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معهــــــد  حـــــــول 
الأصفـــــري فــــــي 
الجامعــة الأميركية 
ــروت  ــي بيـــــــــ  فـــ
المدنــي  للمجتمــع  الأصفــري  معهــد  يســعى 
للعلــوم  أبحــاث  مركــز  وهــو  والمواطنــة، 
الاجتماعيــة عــن المنطقــة العربيــة، إلــى تمتيــن 
ــي  ــطاء وصانع ــن والنش ــن الأكاديميي ــور بي الجس
لإستكشــاف  المهتميــن  وعمــوم  السياســات 
كافــة الأشــكال التقليديــة أو المبتكــرة لدعــم 
ومســاءلة  التشــاركية،  الديمقراطيــة  عمليــات 
لتحفيــز  المحليــة،  السياســات  صنــع  عمليــات 
مبــادئ  وتكريــس  المدنــي  المجتمــع  جهــود 

العربــي.  العالــم  فــي  الفعّالــة  المواطنــة 

ــم  ــى تنظي ــد عل ــز المعه ــار، يركّ ــذا الإط ــي ه ف
ورش وبرامــج عمــل تدريبيــة للشــباب والصحفييــن 
إلــى جانــب قيامــه بمهــام البحــث  والنشــطاء 
وخــارج  داخــل  المعرفــة  وإنتــاج  الأكاديمــي 
الجامعــة الأميركيــة فــي بيــروت. كمــا يقــوم 
بحثيــة جماعيــة فــي  بتنظيــم فــرق  المعهــد 
السياســية  بالمشــاركة  متعلّقــة  مجــالات 
إضافــة  الرشــيدة؛  والحوكمــة  والمســاءلة 
مشــاركة  لدعــم  توصيــات  إصــدار  الــى 
دور  وتعزيــز  والمواطنــات،  المواطنيــن 
الوســاطة  المدنــي فــي  المجتمــع 
الذاتــي.  والتنظيــم  والمــداولات 

ــي  ــم الوعـــ ــى دعــ ــد عل ــل المعهــ ــذا، يعمـــ ل
العــام بــدور المجتمــع المدنــي لرصــد وتحليــل 
فــي  المختلفــة  المدنيــة  المبــادرات  أشــكال 
وإدارة  والثقافــة  والحوكمــة  القانــون  مجــالات 
ــا  ــر أنماطً ــاول نش ــة، ويح ــي المنطق ــات ف الصراع
عقــد  عبــر  المبــــادرات  هــذه  لتثميــن  جديــدة 
الاجتماعــات الشــهرية والنــدوات والمحـــاضرات 
فضــاً  والنــدوات،  والمؤتمــرات  العمــل  وورش 
ــى  ــة إل ــد، بالإضاف ــة بالمعه ــة الخاص ــن المدوّن ع

المركــز. مطبوعــات 

ويُعــدّ معهــد الأصفــري شــريكًا فاعــاً بالجامعــة 
إثــراء  فــي  يشــارك  بيــروت،  فــي  الأميركيــة 
والتفاعــل  وتثقيــف  بخدمــة  الجامعــة  إلتــزام 
ــاً  ــد حاليً ــوم المعه ــي. ويق ــع اللبنان ــع المجتم م
بتطويــر اختصــاص ثانــوي عــن المجتمــع المدنــي 
التعليــم  مســتوى  علــى  الجماعــي  والفعــل 
المعهــد  يقــوم  آخــراً،  وليــس  وأخيــراً  العالــي. 
المجتمــع  الثــاث:  البحثيــة  برامجــه  بتنميــة 
الثقافــة  والحوكمــة؛  والقانــون  المدنــي 
ســياقات  فــي  المدنــي  المجتمــع  كمقاومــة؛ 

النــزاع ومــا بعــد النــزاع.  
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تمهيد

عمرو عادلي
دراســة  بمثابــة  البحثــي  المشــروع  يُعتبــر هــذا 
للحــركات الاجتماعيــة التــي ظهــرت فــي مصــر فــي 
العقــد الماضــي، خاصــة فــي الفتــرة التي تلــت ثورة 
ينايــر ٢٠١١. وعلــى الرغــم مــن البعــد الوطنــي للتقرير 
كونــه يــدرس تفاصيــل الحالــة المصريــة علــى حــدة، 
إلا أنّــه يأتــي فــي إطــار عربــي أوســع كجــزء مــن كل، 
ضمــن برنامج دراســة الحــركات الاجتماعيــة متعدية 
أطلقــه  الــذي  العربــي،  العالــم  فــي  القوميــة 
“معهــد الأصفــري” بـــ »الجامعــة الأمريكيــة فــي 

بيــروت” قبــل نحــو عــام. 

لدراســة  ذاتهــا  المنهجيــة  البرنامــج  ويعتمــد 
عــدد مــن الــدول العربيــة، منهــا تونــس والمغــرب 
ــا  ــورات، م ــد الث ــا بع ــة م ــياق حقب ــي س ــان ف ولبن

الحــركات  بيــن  مقارنًــا  بعــدًا  البرنامــج  يُكســب 
الاجتماعيــة فــي العالــم العربــي مــن جانــب، كذلك 
ــا ببيــان التفاعــات والخصائــص  ــا عربيً بعــدًا إقليميً
المشــتركة بيــن الحــالات العربيــة مــن جانــب آخــر، 
ــكل  ــدون الإخــال بالبعــد العالمــي ب ــه ب ــك كل وذل
تأثيراتــه الحاضــرة بقــوة داخــل الــدول العربيــة 
علــى الصعيديــن الوطنــي والمحلــي )فــي إشــارة 
إلــى التفاعــات التــي تجــري علــى المســتوى دون 
الوطنــي(، التــي تتجلــى مــن خــال تدفقــات رؤوس 
الأمــوال والتجــارة فــي الســلع والخدمــات والأفــراد 

ــات.  ــكار والمعلوم والأف

ــال  ــن خ ــه م ــى تناول ــج إل ــعى البرنام ــا س ــذا م ه
للقوميــة  المتعديــة  الجوانــب  علــى  التشــديد 
ــليم  ــع التس ــة، م ــركات الاجتماعي ــة الح ــد دراس عن



بأنّهــا تعمــل علــى أجنــدات وطنيــة ومحليــة، ومــع 
ذلــك لا يمكــن فصلهــا عــن القــوى والتأثيــرات 
ــن  ــن الماضيي التــي ســبق توصيفهــا فــي العقدي
تحــت مســمى العولمــة فــي إشــارة للفاعليــن 
ــا  ــواء اقتصاديً ــن س ــر الحكوميي ــن وغي الحكوميي
كالشــركات والبنــوك وصناديــق الاســتثمار، أو فــي 
ــورة  ــي ص ــي، ف ــي العالم ــع المدن ــر المجتم دوائ
التدفقــات والشــبكات الماديــة والافتراضيــة التــي 
تنشــأ وتعمــل خــارج حــدود الــدول ســواء فــي 
ــر إلــى حــد  الشــمال أو فــي الجنــوب١، ولكنّهــا تؤث
ــا. ــولات داخله ــن التح ــر م ــة الكثي ــف وصياغ تعري

1 Tarrow, S., 2005. The new transnational activism. Cambridge university press; Sikkink, K., 2005. Patterns of dynamic multilevel governance and 
the insider-outsider coalition. Transnational protest and global activism, pp.151-173 and; Spalding, R.J., 2013. Transnational networks and nation-

al action: El Salvador’s anti-mining movement. In Transnational Activism and National Movements in Latin America )pp. 39-71(. Routledge.
٢ تجدر الإشارة إلى أن التقديم يعمد إلى استخدام قومي ووطني بذات المعنى في إشارة إلى كل ما يجري داخل الدول ذات السيادة طبقا لمصطلح 

القانون الدولي، والذي يعرف الدولة باعتبارها كيانا اعتباريا تنعقد له دعاوى السيادة على مساحة من الأرض يعيش عليها سكان يخضعون لحكومة 
مركزية. 

ــا  ــة« وم ــا »عربي ــورات ٢٠١١ بأنّه ــف ث ــل توصي ولع
لمؤسســات  انكشــاف  مــن  الفــور  علــى  تاهــا 
الــدول الوطنيــة وصــولًا إلــى تفككهــا فــي بعــض 
الحــالات، تزامنًــا مــع تكثيــف الحضــور لفاعليــن 
وشــبكات وتدفقــات مــن خــارج الحــدود بمــا يفــوق 
ــير  ــم، يش ــيطرة أو التنظي ــى الس ــة عل ــدرة الدول ق
ــة«  ــد للقومي ــو متع ــا ه ــة »م ــى محوري ــه إل كل
ــن(  ــة كمترادفي ــة والوطني )مــع اســتخدام القومي
داخــل  الجاريــة  التحــولات  وفهــم  دراســة  عنــد 

ــها٢. ــدول نفس ال
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ورقــات  أربــع  علــى  المصــري  التقريــر  يشــتمل 
بحثيــة يغطــي كل منهــا قضايــا عامــة بــرزت فيهــا 
المختلفــة،  بمكوناتهــا  الاجتماعيــة  الحــركات 
ــن  ــم ممّ ــين منه ــن المُمَأسَس ــا الكثيري وفاعليه
كمنظمــات  ومهنيــة  قانونيــة  أشــكالا  اتخــذوا 
وغيــر  الإنســان،  حقــوق  ومراكــز  وجمعيــات 
تنظيميــة  أشــكالًا  اتخــذوا  ممــن  المُمَأسَســين 
غيــر رســمية كالحمــات والشــبكات فــي الحيــز 
ــى  ــة إل ــي بالإضاف ــاء الافتراض ــي الفض ــام وف الع
الحــراك علــى المســتوى المحلــي حــول قضايــا 
النفــاذ إلــى الأرض والخدمــات العامــة والحيــازة 
الآمنــة للســكن فــي الريــف والمدينــة. وجــرى 
الفاعليــن  علــى  الأربــع  الورقــات  فــي  التركيــز 
الحقوقييــن فــي الســياق المصــري فــي ســنوات 
ــرًا  ــا نظ ــا بعده ــرة وم ــر مباش ــورة يناي ــل ث ــا قب م
للــدور الأساســي الــذي لعبتــه الحركــة الحقوقيــة 
ــي  ــة ف ــر المُمَأسَس ــة وغي ــا المُمَأسَس بمكوناته
تأطيــر القضايــا العامــة، وفــي توطيــن الخطــاب 
المعولــم حــول الحقــوق المدنيــة والاقتصاديــة 
والاجتماعيــة والجندريــة فــي ســياقات الصــراع 

المصــري.  والاجتماعــي  السياســي 

الحقــوق  علــى  الأولــى  الورقــة  تركــز  وفيمــا 
السياســية والمدنيــة ينصــب اهتمــام الورقتيــن 
الثانيــة والثالثــة علــى قضايــا اقتصاديــة اجتماعيــة 
هــي سياســات التقشــف ووضــع الخدمــات العامــة 
ــولات  ــرة تح ــة الأخي ــاول الورق ــب، وتتن ــى الترتي عل

ــة. ــرة الزمني ــس الفت ــي نف ــوية ف ــة النس الحرك

ــة  ــب تحليلي ــة جوان ــع ثاث ــات الأرب ــي الورق وتغط
ــص  ــائي )constructivist( يخ ــا إنش ــية: أوله أساس
ــي  ــات الت ــرى الخطاب ــاب )discourse( أو بالأح الخط

صاغهــا فاعلــون حقوقيــون نشــطوا فــي كل مــن 
القضايــا محــل النظــر، وكانــوا مؤثريــن بدرجــات 
متفاوتــة فــي صياغــة النقــاش العــام، ومتفاعليــن 
مــع عمليــات سياســية أخــرى تقاطعــوا معهــا، 
لعــل أهمهــا كان انفجــار الاحتجــاج الاجتماعــي 
الأخيــرة  “مبــارك”  ســنوات  فــي  والسياســي 
ــر ثــم مــا تاهــا مــن انفتــاح  ــا إلــى ثــورة يناي مؤديً
للمجاليــن العــام والسياســي، لمــا ثبــت فيمــا بعــد 
أنــه لفتــرة وجيــزة، ثــم تضــاؤل مســاحات النقــاش 
السياســي المؤسســي وغيــر  العــام والتنظيــم 
ــة  ــلطوية الدول ــرض س ــادة ف ــع إع ــي م المؤسس

ــف ٢٠١3. ــذ منتص ــة من خاص

أمــا الجانــب الثانــي فهــو أكثــر ماديــة يمــس 
الأشــكال التنظيميــة داخــل الفاعليــن الحقوقييــن 
الإنســان  حقــوق  كمنظمــات  المُمَأسَســين، 
بأشــكالها القانونيــة المتنوعــة والموروثــة منــذ 
عهــود ســلطوية “مبــارك” ذات هوامــش الحريــة 
خاصــةً  المُمَأسَســين  وغيــر  أمنيًــا،  المــدارة 
ــع  ــرة م ــر مباش ــورة يناي ــد ث ــا بع ــة م ــي مرحل ف
ــاح المجــال العــام وانطــاق مجــال سياســي  انفت
ــز  ــى الحي ــة عل ــة الأمني ــاء القبض ــي وارتخ تنافس
وشــبكات  حمــات  بظهــور  ســمح  بمــا  العــام، 
وفعاليــات غيــر منتظمــة تفاعلــت مــع الفاعليــن 
فــي  نشــاطهم  مــع  وتداخلــت  الممأسســين 
ــدأ فــي النفــاذ  فضــاء حقوقــي أوســع كان قــد ب
لأول مــرة لقواعــد غيــر تقليديــة فــي أوســاط 

الجمهــور المصــري وقتــذاك. 

ــن  ــة م ــاط متنوع ــاق أنم ــك بإط ــمح ذل ــد س وق
التفاعــل بيــن الفاعليــن الحقوقييــن المُمَأسَســين 
مــن  والعديــد  جانــب،  مــن  المُمَأسَســين  وغيــر 
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)وليــس   )mobilizations( المحليــة  الحــراكات 
بالضــرورة الحــركات لغيــاب البعــد التنظيمــي فــي 
ــا  ــو م ــر، وه ــب آخ ــن جان ــان( م ــن الأحي ــر م الكثي
ــعت  ــي س ــات الت ــن الحلق ــدة م ــل واح ــح يمث أصب
فيهــا الحركــة الحقوقيــة إلــى توســيع قاعدتهــا 
إعــادة  فــي  أوســع  دور  ولعــب  الجماهيريــة، 
المجتمــع  مواجهــة  فــي  الدولــة  دور  تعريــف 
بالاســتناد إلــى الخطــاب والضمانــات الحقوقيــة 

العالميــة.  والحرياتيــة 

الفاعليــن  عاقــة  فتنــاول  الثالــث  الجانــب  أمــا 
الحقوقييــن بالعالــم الخارجــي، وخاصــة بالمجتمــع 

المدنــي العالمــي.

ولــم يقــف التركيــز فحســب علــى قضايــا التمويــل 
والتنظيــم والتشــبيك المؤسســي علــى خلفيــة 
السياســية  الإنســان  لحقــوق  عالميــة  أجنــدة 
ــد  ــا امت ــة، إنم ــة والاجتماعي ــة والاقتصادي والمدني
ــات بمــا  ــن الخطاب ــرات وتوطي ــى نقــل الخب ــا إل أيضً
يضــع تطــورات الحالــة المصريــة، بــل والحــالات 
كتجليــات  الفتــرة،  نفــس  فــي  عامــة  العربيــة 
ــرات تجــري علــى  ــات وتغي ــة لعملي ــة ومحلي وطني
ــاد  ــار “الاتح ــذ انهي ــص من ــم، بالأخ ــتوى العال مس
إلــى  ترجــع  جذورهــا  كانــت  وإن  الســوفياتي”، 
ــن  ــي ويمك ــرن الماض ــات الق ــبعينيات وثمانيني س
ــة بشــقيها  ــة الليبرالي ــة الأيديولوجي إيجازهــا بغلب
صياغــة  إعــادة  علــى  والاقتصــادي  السياســي 
العاقــات السياســية والاقتصاديــة لا فحســب بيــن 
ــل  ــق عوام ــن طري ــع ع ــا، بالدف ــل داخله ــدول ب ال

3 Moyn, S., 2014. A powerless companion: Human rights in the age of neoliberalism. Law & Contemp. Probs., 77, p.147.
4 إن مفهوم العالمي Global أوسع مما هو دولي International لأنه فيما يشير الأول إلى كل التفاعات والفاعلين فيما وراء حدود الدول القومية فإن 

الثاني يشير إلى التفاعات بين الدول وبالأخص الحكومات. 
5 ورقة ياسمين شاش عن تاريخ حركة حقوق الإنسان

شــتى فــي اتجــاه نظــام الســوق الحــرة علــى 
المســتوى الاقتصــادي، والديمقراطيــة التمثيليــة 

علــى المســتوى السياســية.

الوطني  للمســتوى  إعادة الاعتبار 
من التفاعل والتحليل

حركــة  هــي  المعاصــرة  الحقوقيــة  الحركــة  إنّ 
متعديــة للقوميــة بمــا أنّ عملهــا يســتند إلــى 
اســتدعاء خطــاب يقــوم فــي جلــه علــى المواثيــق 
ــات  ــي لحظ ــأت ف ــي نش ــة الت ــدات الدولي والمعاه
تكويــن النظــام العالمــي مــا بعــد الحــرب العالميــة 
الثانيــة علــى خطــى ليبراليــة3 مــن حيــث التنظيــم 
الســياق  وفــي  البشــرية.  والمــوارد  والتمويــل 
المصــري وغيــره مــن ســياقات دول الجنــوب أو 
ــات  ــارت مجموع ــة، اخت ــدول النامي ــمى بال ــا يس م
المســلك  بالأســاس  اليســار  علــى  محســوبة 
الحقوقــي كإســتراتيجية لاشــتباك مــع الشــأن 
العــام منــذ الثمانينيــات فــي ظــل نظــام “مبــارك” 
الســلطوي )١98١-٢٠١١(. وعلــى الرغــم مــن الحضــور 
المســتمر للبعــد العالمــي -أو بالأحــرى المعولــم4 
ســواء فــي تكويــن وصياغــة الخطابــات أو فــي 
المجــال  اســتقال  مــع  الفاعليــن  أيديولوجيــا 
وخاصــة  السياســي  النشــاط  عــن  الحقوقــي 
الحركــة  أنّ  إلا  لاحقــة5،  مراحــل  فــي  العمالــي 
الحقوقيــة شــكلت رابطًــا أو صلــة رئيســية بيــن 
مــا هــو وطنــي ومــا هــو دولــي، أي أنّ دورهــا 
الرئيســي كان »توطيــن« )localization( الخطــاب 
وطنيــة  ســياقات  فــي  المعولــم  الحقوقــي 
ــا  ــة بمكوناته ــة المصري ــت الدول ــة، إذ ظل ومحلي
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التشــريعية والتنفيذيــة والقضائيــة هــي محــط 
التهديــد  ومصــدر  التأثيــر  ومحــل  الاهتمــام 

الحقوقيــة. للحركــة  الرئيســي 

اليــوم هــي  عالمنــا  الجوهريــة فــي  المســألة 
ــة، وأنّ  ــا وطني ــي مجمله ــزال ف ــة لا ت أنّ السياس
الرأســمالي  النظــام  »إدارة«  صعــود  تصــورات 
ــا  ــات م ــى كيان ــدول إل ــات ال ــن حكوم ــي م العالم
فــوق دوليــة علــى غــرار أنظمــة اندمــاج إقليميــة 
كـــ »الاتحــاد الأوروبــي” وأجهزتــه المســؤولة عــن 
صياغــة قطــاع واســع مــن السياســات العامــة فــي 
الــدول الأعضــاء، أو مؤسســات دوليــة كالصنــدوق 
لأنّ  محدوديتهــا  أثبتــت  قــد  الدولييــن،  والبنــك 
ــا  ــة )ربم ــة دولي ــاد حكوم ــهد مي ــم يش ــم ل العال

ــدًا(. ــا أب ــد وربم بع

ــي، إنّ التنافــس حــول تعريــف مــا هــو عــام،  بالتال
أي ممارســة السياســة بمعناهــا التقليــدي الخاص 
بالتصــدي للشــأن العــام واســتخدامات الســلطة 
العامــة، يجــري فــي الغالــب علــى مســتوى الدولة 

ــة.  ــة والمحلي ــا المركزي ــا وأجهزته بفعالياته

ولكــن الدولــة لا تعمــل بمعــزل عــن التأثيــرات 
التداخــات  عــن  بمعــزل  هــي  ولا  الخارجيــة، 
بيــن فاعليــن محلييــن داخلهــا وفاعليــن آخريــن 
ذلــك  فــي  بمــا  حكومييــن  وغيــر  حكومييــن 
جنــب  إلــى  جنبًــا  العالمــي  المدنــي  المجتمــع 
وأســواق  العالميــة  الماليــة  المؤسســات  مــع 
المــال والســلع، إلا أنّ الدولــة الوطنيــة تظــل هــي 
ــإدارة  ــة ب ــرات الخاص ــة التغيي ــتهدف لترجم المس

6  Bayart, J.F., 2008. Le concept de situation thermidorienne: régimes néo-révolutionnaires et libéralisation économique. Questions de 
recherche, 24, pp.1-77.

الشــأن العــام سياســيًا أو اقتصاديــاً من خــال تعديل 
المؤسســية،  وترتيباتهــا  وقراراتهــا  سياســاتها 
مــع مــا يرافــق ذلــك عــادةً مــن تغيّــرات فــي 
موازيــن القــوة السياســية والاقتصاديــة، ســواء 
ــة مــن  ــرات مــن الخــارج كالمشــروطية الدولي بتأثي
“صنــدوق النقــد” أو “الاتحــاد الأوروبــي” أو ضغــوط 
الأســواق الماليــة المعولمــة أو حركــة التجــارة 
ــر مــن  ورؤوس الأمــوال المجــاوزة للحــدود أو بتأثي
 )institutionalized( مُمَأسَســة  بطــرق  الداخــل 
ــة  ــات الحزبي ــتفتاءات والتنظيم ــات والاس كالانتخاب
أو غيــر مُمَأسَســة )uninstitutionalized( كالتظاهر 
ــادي  ــن الم ــي الحيزي ــات ف ــن الحم ــراب وش والإض
والافتراضــي. إذن، إنّ قــوى العولمــة اقتصاديــة 
كانــت أو سياســية أو أيديولوجيــة لا تكــون حاضــرة 
علــى نحــو مباشــر فــي الســياقات المحليــة بــدون 
المــرور علــى الفاعليــن الحاضريــن علــى المســتوى 
الوطنــي بمــا تعكســه مــن عاقــات قــوة وثــروة. 
بالتالــي، مــا مــن رابــط ميكانيكــي يفتــرض اتجاهًــا 
غالبــة  واحــدة  قــوة  بفعــل  للأحــداث  موحــدًا 
إمبرياليــة  هــي  تلــك  كانــت  ســواء  مفترضــة 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة أو قــوى الرأســمالية 
المعولمــة6، فهــذه مــا هــي ســوى ســياقات 
ــا وتخلــق مســاحات  تفــرض محــددات وتمنــح فرصً
ــا  ــي بم ــياق قوم ــل كل س ــول داخ ــل والتح للتفاع
ــذا  ــرى، وه ــارة أخ ــد ت ــارة، والتباع ــارب ت ــح التق يتي
ــز  ــاء بالتركي ــع بج ــات الأرب ــه الورق ــا تعرض ــو م ه
ــا  ــا وتجلياته ــة بمكوناته ــة الحقوقي ــى الحرك عل
وتفاعاتهــا المختلفــة فــي الحالــة المصريــة، مــا 
يجعــل التقريــر قوميًــا وفــي الوقــت ذاتــه متنــاولًا 

لظاهــرة متعديــة للقوميــة. 
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لا يمكــن فصــل تطــور الحركــة الحقوقيــة فــي 
الحالــة المصريــة عــن الســياق العالمــي ومتعــدي 
ــط  ــى الرواب ــب إل ــذا فحس ــود ه ــة. ولا يع القومي
والأيديولوجيــة  والماليــة  التنظيميــة  العضويــة 
بيــن الحركــة الحقوقيــة المصريــة وتلــك العالميــة، 
ــتوى  ــى المس ــرات عل ــى التغي ــرًا إل ــك نظ ــل كذل ب
الاقتصــادي بالأســاس التــي شــهدتها مصــر منــذ 
منتصــف الســبعينات علــى خطــى يمكــن وصفهــا 
ــف دور  ــادة تعري ــى إع ــة عل ــة القائم بالنيوليبرالي
الدولــة فــي الاقتصــاد بمــا يقلّــص مــن الخدمــات 
تنظيــم  فــي  الدولــة  دور  مــن  ويحــد  العامــة، 
الأســواق، ســواء أســواق الســلع والخدمــات أو 
القيــود علــى  المــال والعمــل، وإزالــة  أســواق 
حركــة التجــارة الخارجيــة وعلــى تدفقــات رؤوس 

ــرة. ــتثمارات مباش ــورة اس ــي ص ــوال ف الأم

وقــد تأكّــد هــذا الاتجــاه مــع تبنّــي مصــر لبرنامــج 
التحــول الهيكلــي والإصــاح الاقتصــادي فــي ١99٠ 
فــي أعقــاب حــرب الخليــج فــي ســياق عالمــي 
ــى  ــارة إل ــي إش ــنطن، ف ــاع واش ــرف بإجم ــع ع واس
ــر  ــى التحري ــوم عل ــة تق ــورات نيوليبرالي ــزوغ تص ب
جانــب  إلــى  النامــي،  العالــم  فــي  والخصخصــة 
انحســار السياســات والبنــى المؤسســية الســابقة 
ــة  ــرب العالمي ــد الح ــا بع ــرة م ــن فت ــة م الموروث
الثانيــة التــي اســتمدت مــن “الكينزيــة” ومــن 
مبــادئ دولــة الرفــاه للتأســيس لــدور أكبــر للدولــة 
مــن خــال القطــاع العــام ومــن خــال تنظيــم كبيــر 

ــل. ــوق العم ــةً لس ــواق، خاص للأس

7 Jessop, B., 2002. The future of the capitalist state )p. 216(. Cambridge: Polity.

وقــد بــرزت النيوليبراليــة بتجلياتهــا الأيديولوجيــة 
والمؤسســات  والجامعــات  الأبحــاث  مــن مراكــز 
ماديــة  الأكثــر  وتجلياتهــا  العالميــة،  الماليــة 
كمشــروطية “صنــدوق النقــد” و”البنــك الدولــي” 
للــدول المدينــة ومــن بينهــا مصــر، بجانب التوســع 
غيــر المســبوق وقتهــا لحركــة التجــارة العالميــة 
غيــر  انفجــارًا  الرأســمالية  التدفقــات  وانفجــار 
مســبوق منــد الحــرب العالميــة الثانيــة، وقــد جرى 
توصيــف كل هــذا منــذ التســعينات بالعولمــة، 
ــة،  ــب الاقتصادي ــى الجوان ــي عل ــز رئيس ــي تركي ف
ــد  ــة. فق ــة النزع ــوى ونيوليبرالي ــمالية المحت رأس
ــة  أطلقــت عمليــات علــى مســتوى تجــاوز كل دول
علــى حــدة أعــادت هيكلــة الاقتصــادات القوميــة 
ــي  ــوال ف ــح رؤوس الأم ــي لصال ــاد العالم والاقتص
ــركات  ــارةً، وش ــتثمار ت ــق اس ــوك وصنادي ــورة بن ص
نثــرت  التــي  أخــرى،  تــارةً  الجنســية  متعديــة 
عملياتهــا الإنتاجيــة فــي أركان الدنيــا الأربعــة فــي 
Post-( ”مــا اصطلــح عليــه بمــا بعــد “الفورديــة

.7)Fordist
 

 – اقتصاديــة  ليبراليــة  العولمــة: 
ليبرالية سياسية 

فــي  العولمــة  لاختــزال  ســبيل  لا  أنّــه  يبــدو 
)أي  الجديــدة  الاقتصاديــة  الليبراليــة  هيمنــة 
النيوليبراليــة( إذ أنّ الســياق نفســه قــد جعــل 
بديمقراطيتهــا  السياســية،  الليبراليــة  مــن 
الإنســان  حقــوق  مبــادئ  وعالميــة  التمثيليــة 
عالميــة،  أيديولوجيــة  الأساســية،  والحريــات 

الشــيوعية. انحســار  مــع  خاصــة 
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وعلــى الرغم من أنّ اســتدعاء الليبرالية السياســية 
فــي صيغتهــا المعولمــة قــد حــدث علــى يــد 
ــم  ــن بعضه ــا ع ــن تمامً ــن مختلفي ــن دوليي فاعلي
ــر  ــات المتحــدة فــي تبري ــدءًا مــن الولاي البعــض، ب
غزوهــا للعــراق باســم نشــر الديمقراطيــة، مــرورًا 
الأوروبــي  لاندمــاج  بتكويــن مشــروع سياســي 
وصــولًا إلــى فاعلــي المجتمــع المدنــي العالمــي 
بقضايــا  والأيديولوجــي  الأخاقــي  والتزامهــم 
مــن  أنّــه  إلا  الإنســان،  وحقــوق  الديمقراطيــة 
ــي  ــان الت ــوق الإنس ــة حق ــكار أنّ عالمي ــب إن الصع
انعكســت علــى وجــود حــركات حقــوق إنســان فــي 
ســياقات ســلطوية غيــر غربيــة ومنهــا مصــر، قــد 

ــار.  ــك الإط ــي ذل ــت ف أت

شــقيها  فــي  العولمــة  أنّ  إلــى  هــذا  ويشــير 
الاقتصــادي والتكنولوجــي )أي اختصــارات المــكان 
المواصــات  فــي  التقــدم  خــال  مــن  والزمــان 
والاتصــالات وإنتــاج ونشــر المعلومــات(، قــد خلقــت 
مســاحات داخــل الــدول وخارجها، ماديــة وافتراضية 
كالإنترنــت ووســائل التواصــل الاجتماعــي، لفاعلين 
متعدديــن بعضهــم مناهض للعولمــة الاقتصادية 
ــات  ــا كالولاي ــكياً له ــد تش ــوى الأش ــا أو للق ذاته
الدولييــن  والبنــك  النقــد  وصنــدوق  المتحــدة 
بــل  الجنســية،  متعديــة  الكبــرى  الشــركات  أو 
ــم  ــان باس ــوق الإنس ــة حق ــا عالمي ــاوم بعضه ويق
ــي  ــتوى الوطن ــى المس ــة عل ــة الثقافي الخصوصي
أو مــا دون الوطنــي أو ينتــج خطابــات معولمــة 

كحــال الحــركات الجهاديــة المعولمــة.
 

وفــي ذلــك الإطــار وحــده يمكــن فهــم كيــف 
فــي  الحقوقيــة  كالحركــة  معولمــة  حركــة  أنّ 

8 Panitch, L. and Gindin, S., 2012. The making of global capitalism. Verso Books.

بشــكل  بالمحليــة  العالميــة  قــد مزجــت  مصــر 
ــا  عضــوي ومــرن، وكيــف أنّهــا تماهــت أيديولوجيً
واســتراتيجيًا مــع خطــاب حقــوق الإنســان العالمــي 
ومطالــب الديمقراطيــة داخــل البــاد، وفــي الوقت 
نفســه عمــل فاعلــون داخلهــا علــى إنتــاج خطــاب 
ــة  ــة والاســتعمار وللنيوليبرالي مناهــض للإمبريالي
تماهيًــا مع الحــركات اليســارية والبيئية والنســوية 

ــم. ــرى تتعول ــي الأخ ــذت ه ــي أخ الت

ومــع تعمّــق وانتشــار العولمــة، ظلّــت الحكومــات 
لأدوات  مســتودعًا  مجملهــا  فــي  الوطنيــة 
الســلطة والقــوة وفــرض تعريــف وإعــادة تعريــف 
مــا هــو عــام -مــع اســتثناءات لاندمــاج مــا فــوق 
ــا  ــي- ومحطً ــاد الأوروب ــق كالاتح ــي العمي القوم
فــإنّ  بالتالــي  السياســية8.  الحقــوق  لممارســة 
ــيادة  ــاؤل س ــارت” لتض ــري” و”ه ــراف “نيج استش
الــدول القوميــة، وانتقــال مراكــز الثقــل إلــى مــا 
ــمالية،  ــة الرأس ــس عولم ــا يعك ــا بم ــو فوقه ه
ومــن ثــم وقــوع أحــداث مثــل اســتهداف “منظمة 
التجــارة العالميــة” أو “البنــك الدولــي” باحتجاجــات 
فــي مناســبات عــدة منــذ نهايــة التســعينيات، 
هــو أمــر لــم يتأكــد بمــرور الزمــن، بــل إنّ الأيــام قد 
ــا. ففــي أعقــاب أزمــة ٢٠٠8،  أثبتــت العكــس تمامً
ارتــدت الكــرة إلــى ملعــب الــدول القوميــة حيــث 
تتكثــف الصراعــات السياســية والاجتماعيــة، وفــي 
القوميــة  الكيانــات مــا فــوق  المقابــل دخلــت 
فــي أزمــات عميقــة. ويشــكّل “الاتحــاد الأوروبــي” 
نموذجًــا بــارزًا لذلــك، وتصاعــدت دعــاوى القوميــة 
فــي  التجــارة  حريــة  حســاب  علــى  الاقتصاديــة 
ــة  ــارة العالمي ــد التج ــت قواع ــي صنع ــدان الت البل
منــذ الثمانينيــات كالولايــات المتحــدة الأمريكيــة. 
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اليميــن  استشــراء  مــع  بالتزامــن  هــذا  وأتــى 
والمهاجريــن  للهجــرة  المعــادي  الشــعبوي 
مســتتر  أو  فــج  بشــكل  والعنصــري  والاجئيــن، 
فــي مواجهــة دعــاوى التعــدد الثقافــي التــي 
الســابقين  الســعيدة  العولمــة  واكبــت عقــدي 

ــة. ــى الأزم عل

الحركات الاجتماعية بين الحقوقي 
والسياسي

ــى  ــر عل ــز التقري ــإنّ تركي ــارة ف ــبقت الإش ــا س كم
الحالــة المصريــة لا يغفــل أهميــة الأبعــاد متعديــة 
الاقتصاديــة  العولمــة  آثــار  وخاصــة  القوميــة، 
مــن  تتخــذ  التــي  والأيديولوجيــة،  والسياســية 
المجــالات الوطنيــة ســاحات للتجلــي مــن خــال 
ــات. ففــي ورقتــي  العديــد مــن الفاعليــن والخطاب
التقشــف  حــول  جــاد”  و”محمــد  خليــل”  “هبــة 
التركيــز  يقــع  مصــر،  فــي  العامــة  والخدمــات 
علــى تأثيــرات التحــولات النيوليبراليــة ذات الأثــر 
متنوعــة  اجتماعيــة  شــرائح  علــى  التوزيعــي 
ــام  ــاع الع ــي القط ــة ف ــال )خاص ــن العم ــراوح بي تت
ــن  ــم وم ــدلات التضخ ــاع مع ــة وارتف ــع الخصخص م
ــتويات  ــا مس ــة ومعه ــور الحقيقي ــع الأج ــم تراج ث
المعيشــة( والمجتمعــات المحليــة فــي الحضــر 
والريــف التــي إمــا وجــدت نفســها تعانــي مــن 
ــق  ــة والمراف ــات العام ــاب الخدم ــن غي ــد م المزي
أو وجــدت نفســها ضحيــة لإعــادة تعريــف حقــوق 
ــي  ــالأرض ف ــق ب ــائل تتعل ــة بمس ــة الخاص الملكي
مــن  هــذا  إليــه  أفضــى  ومــا  الكبــرى،  المــدن 
تهديــد النفــاذ للســكن والأرض وأمــان الحيــازة.

ويســتعرض الباحثــان فــي ورقيتهمــا كيــف أن 
ــى  ــرت عل ــي ظه ــة الت ــديدة المحلي ــات ش التفاع
شــكل إضرابــات العمــال أو حــراكات الاحتجــاج التــي 
ــق كـــ  ــي مناط ــة ف ــات محلي ــا مجتمع ــت به قام
»القرصايــة” و”رملــة بــولاق” أو “عزبــة التحســين” 
محليــة  تجليــات  كانــت  “الدقهليــة”،  فــي 
ــات  ــت بتدفق ــواء اتصل ــة س ــر عالمي ــرات أكث لتغي
العربيــة(  )وخاصــة  الأجنبيــة  الأمــوال  رؤوس 
خضعــت  أو  العقــاري  كالتطويــر  قطاعــات  فــي 
ــة  ــق بتصفي ــا يتعل ــي م ــة ف ــروطية الدولي للمش
ــد  ــف البع ــم يق ــة. ول ــة للدول ــركات المملوك الش
متعــدي القوميــة عنــد ذلــك بــل امتــد إلــى ردات 
فعــل المتضرريــن والمهمشــين مــن التحــولات 
ــه  ــذي لعبت ــدور ال ــال ال ــن خ ــا م ــة، إم النيوليبرالي
ذات  المصــري  المدنــي  المجتمــع  منظمــات 
ــي،  ــي العالم ــع المدن ــة بالمجتم ــات الكثيف الص
الإنســان  حقــوق  حركــة  إطــار  فــي  ســيما  ولا 
العالميــة فــي ســياق مــا بعــد الحــرب البــاردة، 
الورقتيــن، لعبــت دورًا  التــي كمــا يظهــر فــي 
ــن  ــارة بالطع ــة ت ــاعدة القانوني ــم المس ــي تقدي ف
أو  الحكوميــة  الشــركات  فــي عقــود خصخصــة 
بالدفــاع عــن حقــوق العمــال والتقاضــي نيابــةً 
بالإجــاء  المهــددة  المحليــة  المجتمعــات  عــن 
حتــى  أو  أخــرى،  تــارةً  أراضيهــا  مــن  القســري 
ــتدعاؤه  ــرى اس ــذي ج ــاب ال ــتوى الخط ــى مس عل
مــن دوائــره المعولمــة المأخــوذة عــن الإعــان 
وشــروحهما  الدولييــن  والعهديــن  العالمــي 
ليجــري »توطينــه« فــي ســياقات محليــة ووطنيــة 
خاصــة تحكمهــا عاقــات قــوة وثــروة معينــة. 

ــول إنّ  ــى الق ــل” إل ــة خلي ــدا بـــ »هب ــا ح ــذا م وه
المنظمــات الحقوقيــة قــد لعبــت دورًا أساســيًا 
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ــرة  ــة كبي ــد اجتماعي ــراك قواع ــر« لح ــي »التأطي ف
ولكــن مجــزأة ومتناثــرة علــى خطــوط محليــة، 
فــي محاولــة لصياغــة مطالــب سياســية )بمعناهــا 
الســلطة  أفعــال  بتغييــر  المتصــل  الحرفــي 
ــي أو  ــر اجتماع ــل تغيي ــن أج ــع م ــة( وللدف الحاكم
تكويــن فعــل جماعــي لفاعليــن غيــر جماعييــن 

ــا. ــد تعبيره ــى ح عل

هــو  الزاويــة  هــذه  مــن  الحقوقــي  العمــل  إنّ 
علــى  انصــب  طالمــا  سياســي  عمــل  بتعريفــه 
أو  بتعريــف  ماسًــا  كان  وطالمــا  عامــة،  قضايــا 
إعــادة تعريــف عاقــات القــوة التــي تربــط الدولــة 
ــه  ــه وطبقات ــه وفئات ــل مجموعات ــع وتص بالمجتم
ببعضهــا البعــض. ومــن هنــا، فــإنّ دعــاوى التفرقة 
بيــن السياســي والحقوقــي التــي شــاعت فــي 
العقديــن الماضييــن فــي أوســاط الأكاديمييــن 
ولهيمنــة  للعولمــة  المناهضيــن  اليســاريين 
ــى  ــوم عل ــية، تق ــة والسياس ــة الاقتصادي الليبرالي
ــو  ــا ه ــي أو م ــو حزب ــا ه ــي م ــي ف ــر السياس حص
علــى  السياســة  ممارســة  تقتصــر  أي  نقابــي، 
الســعي إلــى الوصــول إلــى الســلطة فــي الحالــة 
ــددة –  ــات مح ــح فئ ــن مصال ــاع ع ــى، أو الدف الأول
عــادة مــا تكــون معرّفــة على أســاس طبقــي- في 
الثانيــة، بينمــا يتســع كثيــرًا المفهــوم السياســي 
يمــس  باعتبــاره  أعــاه  إليــه  الإشــارة  الســابقة 
عاقــات القــوة، ليشــمل الشــخصيات والمجموعات 
والمنظمــات والشــبكات التــي تشــكل معًــا حــركات 
ــية  ــة السياس ــوق العام ــا الحق ــى قضاي ــة عل عامل

والاقتصاديــة. والاجتماعيــة 

9  Langohr, V., 2004. Too much civil society, too little politics: Egypt and liberalizing Arab regimes. Comparative politics, pp.181-204.
10  El-Khawaga, D. and Ferrié, J.N., 2010. L’Egypte à l’heure de la succession. Études, 413)9(, pp.163-173.

مثــل  بلــد  فــي  الســلطوي  الســياق  كان  وإذا 
ــن  ــا م ــع بعضً ــد دف ــارك” ق ــم “مب ــت حك ــر تح مص
ــا كان  ــي حزبيً ــاط السياس ــن للنش ــك المنتمي أولئ
ــا ) أو ســرياً )فــي إشــارة  ــا )بالأحــرى عماليً أو نقابيً
للتنظيمــات اليســارية) إلــى العمــل الحقوقــي 
فــي عقــد الثمانينيــات مــع اتضــاح مثالــب تجربــة 
التعدديــة الحزبيــة، إلا أنّ هــذا لا يعنــي أنّ المجــال 
ــل« لمجــال  الحقوقــي كان مجــرد »ظــل« أو »بدي
ــلطوية9،  ــل الس ــب بفع ــود أو مغي ــي مفق سياس
بعــدًا  أخــذت  وإن  الحقوقيــة  الحركــة  أنّ  إذ 
ــد  ــلطوي مقيّ ــار س ــي إط ــا ف ــا مُمَأسَسً منظماتيً
ــد  ــة عه ــى نهاي ــات وحت ــف الثمانيني ــذ منتص من
“مبــارك”، فإنّهــا قــد اكتســبت مــع الوقــت حيــاة 
ــا  ــدات وخطابً ــا وأجن ــورت همومً ــا، وط ــة به خاص
مســتقاً عــن الهمــوم الحزبيــة أو العماليــة أو 
ــات  ــكلت الخلفي ــي ش ــارية الت ــة اليس الأيديولوجي
التــي أتــت منهــا قيــادات الحركــة الحقوقيــة١٠، 
وكان مــن المتوقــع أن تتحــول الحركــة الحقوقيــة 
للعمــل  منصــات  حتــى  وربمــا  مســاحات  إلــى 
جــزءًا مــن مهــام  تتحمــل  يجعلهــا  مــا  العــام 
الأحــزاب والنقابــات فــي الســياقات الديمقراطيــة 
الليبراليــة ذات المجــالات السياســية المفتوحــة 
والتنافســية. وينطبــق هــذا علــى أشــكال الحركــة 
الحقوقيــة الممأسســة مــن مراكــز ومنظمــات 
غيــر  أو  الدولــة،  لــدى  مســجلة  وجمعيــات 
الممأسســة فــي صــورة الشــبكات غيــر الرســمية 
ومجتمــع حقــوق الإنســان بمعنــاه الفضفــاض 
ربــاط  يربطهــا  ومجموعــات  لشــخصيات  الضــام 
أيديولوجــي حقوقــي الإســناد يعكــس هيمنــة 
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ــي  ــقها السياس ــي ش ــة ف ــة الديمقراطي الليبرالي
ــا١١. ــارة إليه ــبقت الإش ــي س الت

المنظمــات  تلــك  أنّ  الأربــع  الورقــات  تظهــر 
والمراكــز قــد تحولــت إلــى مراكــز لإنتــاج خطابــات 
ــت أو  ــية كان ــة سياس ــا العام ــول القضاي ــة ح بديل
اقتصاديــة أو اجتماعيــة حتــى فــي ظــل غلبــة 
الطابــع المؤسســي المهنــي المغلــق عليهــا، 
أحيــان  فــي  ويناقــض  بــل  عــن  يختلــف  بمــا 
داعميــه  وخطــاب  الحكومــي  الخطــاب  كثيــرة 
ــف  ــي المل ــة ف ــة الدولي ــات المالي ــن المؤسس م
ــي”  ــدوق النقــد الدول الاقتصــادي خاصــة كـــ »صن

الأوروبيــة”. و”المفوضيــة  الدولــي”  و”البنــك 

وقــد ظهــر هــذا منــذ ســنوات حكــم “مبــارك” 
الأخيــرة، مــع الاتســاع النســبي فــي رقعــة الحريــات 
الرقميــة علــى الإنترنــت وفــي الإعــام الخــاص 
ــبيًا  ــر نس ــامح الأكب ــة التس ــع درج ــتقل، وم والمس
التــي أبداهــا النظــام، علــى ســلطويته، إزاء الخاف 
فــي المجــال العــام ومحتــوى النقــاش العــام فــي 

ــرة. ــنواته الأخي س

ملــف  فــي  أنّــه  إلــى  جــاد”  “محمــد  ويشــير 
ــلبية  ــة الس ــاره التوزيعي ــي، وآث ــف الحكوم التقش
علــى القاعــدة الأوســع مــن المصرييــن المنتميــن 
للطبقــات المتوســطة والشــعبية، فــإنّ المراكــز 
الحقوقيــة والمنظمــات قــد تحولــت إلــى منصــات 
ــي  ــاء الافتراض ــذّت الفض ــة غ ــة بديل ــاج معرف لإنت
والإعــام الخــاص والمســتقل بعــد الثــورة مباشــرة، 
ــد  ــة تمت ــالات هام ــي مج ــع ف ــاق واس ــى نط وعل

11  Adly, A., 2018. The Human Rights Movement and Contentious Politics in Egypt )2004–2014(. Arab Reform Initiative, January, 16, 
p.2018.

مــن التعليــم والرعايــة الصحيــة إلــى الموازنــة 
المنظمــات  مهنيــة  وأنّ  والمرافــق،  والضرائــب 
والتنظيميــة  البشــرية  وروابطهــا  الحقوقيــة، 
والتمويليــة مــع المجتمــع المدنــي العالمــي، بمــا 
فيــه اليســار العالمــي المناهــض للنيوليبراليــة، قد 
ــاج  ــى إنت ــادرة عل ــر ق ــذاب عناص ــن اجت ــا م مكّنته
مثــل ذلــك الخطــاب بمــا لديهــا مــن معرفــة تقنيــة 
ورأس مــال ثقافــي وتعليمــي، وهــم من أســماهم 
“جــاد” »القادمــون مــن معســكر الأعــداء« فــي 
إشــارة لمــن انجذبــوا إلــى العمــل الحقوقــي فــي 
ــورة، مــن مجــالات البورصــة والشــركات  أعقــاب الث
ــي  ــل الدول ــات التموي ــية ومؤسس ــة الجنس متعدي
تطبــق  كانــت  التــي  الحكوميــة،  والأجهــزة 
إليــه  تدعــو  لمــا  تمامًــا  المناهضــة  السياســات 
علــى  ذلــك  انعكــس  وقــد  الحقوقيــة.  الحركــة 
إطــاق حمــات أكثــر جماهيريــة فــي أشــد لحظــات 
انفتــاح المجــال العــام كحملــة إســقاط الديــون التي 
ســعت إلــى صياغــة خطــاب بديــل علــى المســتوى 
ذاتــه  الوقــت  فــي  ويمصّــر  يســتورد  المحلــي، 
ــن  ــادم م ــة الق ــد النيوليبرالي ــم ض ــاب المعول الخط
أمريــكا الجنوبيــة وجنــوب أوروبــا، فــي تجــلٍّ واضــح 
لمامــح حركــة متعديــة للقوميــة ذات مكــون 
حقوقــي، بحكــم حضــور عناصــر أيديولوجيــة أخــرى. 

و”محمــد  إســماعيل”  “عمــرو  ورقتــا  وتظهــر 
ــد  ــة ق ــة الحقوقي ــات الحرك ــف أنّ فعالي ــاد” كي ج
ــب  ــذه أغل ــذي اتخ ــس ال ــكل الممأس ــاوزت الش تج
ــن  ــل الأول م ــر، وأنّ الجي ــورة يناي ــل ث ــن قب الفاعلي
لــم  المنظماتــي  الطابــع  ذا  الحقوقــي  العمــل 
ــل  ــة أق ــكال تنظيمي ــع أش ــض م ــى تناق ــن عل يك
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مَأسَســة بعــد الثــورة، كالحمــات والشــبكات فــي 
الفضاءيــن المــادي والافتراضــي التــي اتخــذت مــن 
المنظمــات الحقوقيــة فــي كثيــر مــن الأحيــان 
المــوارد  مــن  واســتفادت  لانطاقهــا  مراكــز 
المتاحــة لديهــا، لاســيما التنظيميــة والبشــرية، 
ــكل  ــي بش ــاب الحقوق ــا للخط ــى تبنيه ــاوةً عل ع
جزئــي أو كلــي، ثــمّ مــع ظهــور الجيــل الثانــي 
ــه  ــي مجمل ــذي كان ف ــي ال ــل الحقوق ــن العم م
ــركات  ــات أو الش ــكل المنظم ــاذ ش ــاً لاتخ ــل مي أق
المدنيــة ربمــا بحكــم التضييــق الأمنــي والتشــديد 
القانونــي الــذي كان أكثــر تركيــزًا علــى قضايــا 
الحريــات المدنيــة وحقــوق الإنســان الأساســية مــع 
ــن  ــد الثاثي ــف بع ــذا المل ــي ه ــر ف ــور الكبي التده

مــن يونيو/حزيــران ٢٠١3.

ويضــرب “عمــرو إســماعيل” فــي ورقتــه أمثلــة بـــ 
»الجماعــة الوطنيــة لحقــوق الإنســان” و”مركــز 
و”المفوضيــة  الرقمــي”  التعبيــر  لدعــم  هــردو 
عدالــة”،  و”مركــز  الإنســان”  لحقــوق  المصريــة 
ويشــير إلــى قــدر التداخــل بيــن هذيــن الجيليــن 
علــى المســتويين التنظيمــي والشــخصي، فكثيــر 
فــي  نشــطت  قــد  الأول  الجيــل  منظمــات  مــن 
ــض  ــط بع ــا نش ــتركة. كم ــادرات مش ــات ومب حم
الأفــراد فــي كا الشــكلين التنظيمييــن معًــا، وهو 
ــى  ــة عل ــن المرون ــدرًا م ــا ق ــة م ــر بدرج ــا يظه م
المســتوى التنظيمــي، ونجــاح الحركــة الحقوقيــة 
فــي إنتــاج أجيــال مســتقبلية علــى حســب مــا 
ســبقت الإشــارة، بالإضافــة إلــى وجــود جماعــة 
أو مجتمــع حقوقــي منفتــح إلــى حــد كبيــر علــى 
الراغبيــن فــي تنــاول القضايــا العامــة مــن منظــور 
حقــوق الإنســان بمرجعيتــه الدوليــة. ويجرّنــا هــذا 
ــة  ــة الحرك ــي عاق ــة وه ــرى هام ــة أخ ــى نقط إل

الحقوقيــة بمســار التحــول السياســي فــي مصــر 
ــل  ــي ظ ــةً ف ــوم، خاص ــى الي ــر وإل ــورة يناي ــد ث بع
العــام،  المجــال  ومصــادرة  الســلطوية  الــردة 
ــات التــي تعمــل  والتضييــق علــى هوامــش الحري

ــا. ــة ذاته ــة الحقوقي ــا الحرك به

وقــد أثبتــت الحركــة الحقوقيــة مــن خــال روابطها 
علــى  قدرتهــا  الممأسســة  وغيــر  الممأسســة 
إعــادة إنتــاج نفســها عبــر الزمــن مــن خــال إنتــاج 
جيليــن أو ثاثــة مــن المهتميــن بالشــأن الحقوقــي 
والناشــطين بشــأن قضايــاه. ومــن المثيــر لانتبــاه 
أنّ الانتشــار الجيلــي هــذا قــد جــرى علــى أســاس 
ــى أن  ــد عل ــا يؤك ــة، م ــة الحقوقي ــاء للحرك الانتم
العمــل الحقوقــي قــد وجــد ســبياً للحيــاة والتجــذر 
أو بالأحــرى »التوطــن« فــي الســياق المصــري 
ــا  ــن نواي ــر ع ــض النظ ــا بغ ــاً حقوقيً ــاره عم باعتب
مؤسســيه ورائديــه الأوائــل الآتيــن مــن تنظيمــات 
شــيوعية تحــت الأرض والمفصوليــن مــن النقابــات 
الحزبــي  النشــاط  مــن  والمحروميــن  العماليــة 
الحــر. ويضــاف إلــى هــذا أنّ الطابــع التنظيمــي 
ــي  ــة ف ــة الحقوقي ــه الحرك ــذي اتخذت ــق ال المغل
مطلعهــا بعــد النقــاش الحــاد المعــروف فــي 
رواد  فيــه  انقســم  الــذي  التســعينيات،  مطلــع 
لمنظمــات  التأســيس  بيــن  الحقوقيــة  الحركــة 
ــن  ــا، وبي ــل فيه ــن يعم ــى م ــة عل ــة مغلق مهني
الأمــر  لينتهــي  الجمهــور،  لعضويــة  فتحهــا 
ــع  ــذا الطاب ــإنّ ه ــار الأول، ف ــألة للتي ــم المس بحس
»عمــرو  لـــ  طبقًــا   )NGOization( المنظماتــي 
إســماعيل” فــي ورقتــه المســحية، يمكــن اعتبــاره 
الجيــل الأول مــن الحركــة الحقوقيــة، وهــو لم يحل 
ــة  ــن الناحي ــية م ــل مؤسس ــاط أق ــور أنم دون ظه
ــر  ــور وأكث ــى الجمه ــا عل ــر انفتاحً ــمية، وأكث الرس
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حضــورًا فــي الشــارع بعــد ثــورة ينايــر ٢٠١١، فــي 
ــون« و”لا  صــورة حمــات ومجموعــات مثــل »كاذب
للمحاكمــات العســكرية« وغيرهــا، وهــي الظواهر 
التــي شــهدت ظهــور نــواة جيــل ثــان مــن أشــكال 
العمــل الحقوقــي، ومــن النشــطاء الحقوقييــن 
أيضًــا ممــن تبنــوا محتــوى حقوقيــا كليًــا أو جزئيــاً، 
ــه  ــف التوج ــة، يخال ــر جماهيري ــكل أكث ــن بش ولك
ميــز  الــذي  المنغلــق  والمنظماتــي  المهنــي 
الجيــل الأول. وربمــا كان قــد كُتــب النجــاح لتلــك 
الحــركات فــي أن تنشــئ قواعــد جماهيريــة أوســع 
ــتمر  ــد اس ــو كان ق ــي ل ــل الحقوق ــق للعم وأعم
انفتــاح المجــال العــام لأكثــر مــن ســنتين. ويتاقــى 
و”هبــة  جــاد”  “محمــد  ماحظــات  مــع  هــذا 
ــع  ــات المجتم ــن منظم ــا ع ــي ورقيتهم ــل” ف خلي
المدنــي ذات المحتــوى الحقوقــي ونشــاطها ضــد 
ــة،  ــات العام ــار الخدم ــى انهي ــاره عل ــف وآث التقش
إذ تمــدد عمــل بعضهــا مثــل “المبــادرة المصريــة 
للحقــوق الشــخصية” و”المركــز المصــري للحقوق 
ــر  ــة الفك ــز حري ــة” و”مرك ــة والاجتماعي الاقتصادي
والتعبيــر” و”مركــز النديــم” وغيرهــا بعــد ثــورة 
ينايــر، وانكســرت قيــود الإدارة الأمنيــة للمجــال 
ــر  ــو أكث ــى نح ــتباك عل ــى الاش ــت إل ــام، وانتقل الع
ــل  ــا بالعم ــا اجتماعيً ــر عمقً ــا وأكث ــارًا جغرافي انتش
علــى قضايــا الإخــاء القســري وصياغتهــا فــي 
ــكن  ــي الس ــق ف ــول الح ــدور ح ــي ي ــاب حقوق خط
مــع  المحلــي  المســتوى  وعلــى  الأرض،  وفــي 
مجموعــات شــعبية تعبّــر عــن انهيــار الخدمــات 
العامــة أو الإهمــال الحكومــي. ورغــم أنّ الحركــة 
الحقوقيــة فــي جملتهــا قد ظلــت غيــر جماهيرية، 
ــه مــن الصعــب تجاهــل مــا كان مــن الممكــن  فإنّ
ــتمرت  ــو اس ــة ل ــار حال ــك المضم ــي ذل ــر ف أن يصي

ــام.  ــل الع ــا للعم ــى انفتاحه ــاحة عل الس

ــة  ــن الحرك ــا ع ــي ورقته ــي” ف ــد زك ــو “هن وتنح
ــر  ــذي يظه ــى ال ــر ذات المنح ــي مص ــوية ف النس
حقوقــي  النســوي،  للخطــاب  التوطيــن  أبعــاد 
وغيــر حقوقــي الأصــل، فــي الســياق المصــري 
المحلــي مــا بعــد ثــورة ينايــر. ولــم يقــف هــذا على 
دوائــر  كمحاولــة  الوطنــي  التفاعــل  مســتويات 
ــا النســاء علــى أجنــدة  نســوية عــدة الدفــع بقضاي
التحــول السياســي فــي مصــر، وأشــكلة وضــع 
النســاء فــي المجتمــع بإثــارة قضايــا كالتحــرش 
الجنســي فــي الحيــز العــام والعنــف الأســري ضــد 
النســاء، إنمــا امتــد أيضًــا إلــى المســتوى المحلــي 
بظهــور جيــل جديــد مــن الشــابات نســويات التوجــه 
ممــن انجذبــن للقضايــا النســوية فــي خضــم ثــورة 
ينايــر كجــزء مــن أجنــدة تغييــر اجتماعــي أوســع، ثم 
عكَفــنَ علــى إطــاق مبــادرات وحمــات )افتراضيــة 
وغيــر افتراضيــة( فــي أماكــن بعيــدة جغرافيًــا عــن 
“القاهــرة” فــي “ريــف الدلتــا” )وليــس فحســب 
المــدن الكبيــرة( وفــي “الصعيــد”، وهــي الأماكــن 
التــي لــم يصلهــا النشــاط النســوي مــن قبــل فــي 
ــذي  ــارك”، ال ــد “مب ــي عه ــة ف ــه الممأسس صورت
كانــت الناشــطية النســوية فيــه محــددة جغرافيًــا 
ومحــدودة فــي التأثيــر الجماهيــري. وهــذا مــا حدا 
بـــ »هنــد زكــي” فــي نهايــة الورقــة إلــى الدفــع 
بطــرح مفــاده أنّ الحركــة النســوية في مصــر تتجه 
ــة  ــة الجغرافي ــن الناحي ــة )م ــة لا مركزي ــو حرك نح
بانتشــارها بعيــدًا عــن “القاهــرة”( غيــر مُمَأسَســة 
)أي لا تأخــذ شــكاً منظماتيًــا( أكثــر شــبابية، وهــو 
ــار  ــة لانتش ــن محاول ــا ع ــاره ناتجً ــن اعتب ــا يمك م
الجماهيــري فــي فتــرة الانفتــاح والحشــد التاليــة 
مباشــرة علــى ثــورة ينايــر، التــي لــم تكتمــل مــع 
انهيــار مســار التحــول الديمقراطيــة قاطبــة فــي 

ــف ٢٠١3. منتص
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الحركة الحقوقية والثورة: مسارات 
متقاطعة لكن مختلفة

ربمــا تكــون آخــر نقطــة ينبغــي نقاشــها فــي 
تقديــم الورقــات البحثيــة التاليــة هــي العاقــة 
المصريــة  الحقوقيــة  الحركــة  بيــن  المركبــة 
متعديــة  وبروابطهــا  المتنوعــة  بمكوناتهــا 
القوميــة مــن جهــة، وبيــن مســار ثــورة ينايــر ومــا 
تبعــه مــن تطــورات مــن جهــة أخــرى. فممــا لا 
شــك فيــه أنّ الثــورة كحــدث سياســي جماهيــري 
جلــل تمخــض عنــه ســقوط حكــم “حســني مبــارك” 
ونظامــه وفتــح المجاليــن السياســي والعــام علــى 
مصراعيهمــا، قــد أثــر تأثيرًا جســيماً علــى الفاعلين 
داخــل الحركــة الحقوقيــة وعلــى البيئة السياســية 
التــي يعملــون بهــا. فمــن ناحيــة، اتّســعت مجــالات 
عمــل الحركــة الحقوقيــة بعــد الثــورة مباشــرة 
تراجــع  منهــا  عــدة  إيجابيــة  عوامــل  بفضــل 
العاميــن،  المجــال والحيــز  قبضــة الأمــن علــى 
المُمَأسَســين  مــا ســمح للفاعليــن الحقوقييــن 
ــر  ــطة أكث ــى أنش ــروج إل ــين بالخ ــر المُمَأسَس وغي
ــر عاقــات  ــة تتقاطــع مــع مســاعي تغيي جماهيري
القــوة بيــن الدولــة والمجتمــع. وتماشــى مــع 
فــي  الحقوقييــن  للفاعليــن  أكبــر  حضــور  هــذا 
النقــاش العــام مــن حيــث صياغــة قضايــا اقتصاديــة 
ــة،  ــة حقوقي ــن زاوي ــة م ــية عام ــة وسياس ومدني
وهــو الأمــر الــذي كان حاضــرًا بالفعــل فــي البنــاء 
التصاعــدي للثــورة منــذ آخــر عصــر “مبــارك” الــذي 
ــة حقــوق الإنســان ومناهضــة  ــى فــي محوري تجل
التعذيــب وانتهــاك الحقــوق السياســية مــن خــال 

التزويــر المنهجــي لانتخابــات.

إلــى ذلــك، شــهدت فتــرة ارتخــاء القبضــة الأمنيــة 
وانفتــاح الحيــز العــام انتشــارًا أوســع للفاعليــن 

الممأسســين  وغيــر  الممأسســين  الحقوقييــن 
جغرافيًــا خــارج “القاهــرة” و”الإســكندرية” بمحاولة 
افتتــاح فــروع ومكاتــب للمنظمــات الحقوقيــة 
الرســمية، ولكــن كذلــك بتمــدد عضويــة الحمــات 
ســواء  المنظمــة  غيــر  الحقوقيــة  والفعاليــات 
العاملــة فــي حقــل الحقــوق المدنيــة والسياســية 
ــا  ــق بقضاي ــا يتعل ــي م ــى ف ــة أو حت أو الاقتصادي
محليتهــا(،  فــي  مغرقــة  )بــل  الطابــع  محليــة 
ــالات  ــة، كح ــة حقوقي ــا بلغ ــن صياغته ــن أمك ولك
الإخــاء القســري فــي “القرصايــة” و”رملــة بولاق” 
و”مثلــث ماســبيرو” و”الضبعــة” فــي “الســاحل 
ــي  ــق ف ــد الح ــت بن ــت تح ــي صيغ ــمالي”، الت الش
الســكن والحــق فــي الأرض، وهــو مــا تثيــره “هبــة 
الحقوقــي  الحضــور  فــي  عــام  بشــكل  خليــل” 
محليــة  قضايــا  بصــدد  المتقطــع  أو  المســتمر 
الطابــع تمــس غيــاب الخدمــات العامــة فــي نمــاذج 

ــة”.  ــي “الدقهلي ــين” ف ــة التحس كـــ »عزب

وقــد انســجم هــذا مــع اتســاع مســاحات التقاضــي 
الاســتراتيجي فــي تلــك القضايــا عاوة علــى قضايا 
خصخصــة شــركات قطــاع الأعمــال العــام فــي 
عهــد “مبــارك”، التــي نشــط القضــاء الإداري فــي 
إبطــال عقودهــا علــى نحــو حمــل إمكانيــة إعــادة 
ــد  ــا يعي ــرى بم ــرة أخ ــة م ــوق الملكي ــف حق تعري
عقــارب ســاعة خصخصــة الأصــول العامــة إلــى 
الــوراء لصالــح العمــال. ويشــير “محمــد جــاد” فــي 
تلــك الفتــرة الوجيــزة بيــن ٢٠١١ و٢٠١3 إلــى محاولات 
فاعلــي المجتمــع المدنــي الحقوقــي، أي الجانــب 
المُمَأسَــس والمنظماتــي مــن الحركــة الحقوقية، 
التأثيــر للمــرة الأولــى وربمــا الأخيــرة، علــى صناعــة 
كالتقشــف  مجــالات  فــي  العامــة  السياســة 
والخدمــات العامــة والضرائــب، مــن خــال التواصــل 
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ــن بالبرلمــان  ــن السياســيين الموجودي مــع الفاعلي
المنتخــب فــي نهايــة ٢٠١١، الــذي جــرى حلــه فــي 
منتصــف ٢٠١٢. وربمــا كان أبــرز مســاعي تطويــر 
حضــور الحركــة الحقوقيــة فــي المجــال السياســي 
الضيــق، أي بمعنــى التنافــس مــن أجــل الوصــول 
ــي  ــي الحقوق ــوض المحام ــو خ ــلطة، ه ــى الس إل
“خالــد علــي” الانتخابــات الرئاســية، وحصولــه علــى 
نحــو مئــة ألــف صــوت فيمــا بــدا أنــه اســتعادة مــا 
لجــذور الحركــة الحقوقيــة عندمــا كان مطلقوهــا 

ــا العمــال. ــن بقضاي مهمومي

ومــع التســليم بتقاطــع مســار الحركــة الحقوقيــة 
بتنوعاتهــا مــع مســار ثــورة ينايــر صعــودًا ثــم 
أو  للآخــر  تجليًــا  أحدهمــا  اعتبــار  فــإنّ  هبوطًــا 
ــل  أنّهمــا قــد شــكا نفــس المســار هــو مــن قبي
الحركــة  مســار  أنّ  إذ  الفــادح  التحليلــي  الخطــأ 
بشــكل  مرتبطًــا  يكــن  ولــم  أقــدم  الحقوقيــة 
فــي منتصــف  بدئــه  أو مقصــود منــذ  حتمــي 
ــام  ــى نظ ــورة عل ــرين بالث ــرن العش ــات الق ثمانيني
اختيــار  إنّ  القــول  بالإمــكان  إنّــه  بــل  “مبــارك”، 
ــن  ــال م ــة الانتق ــة الحقوقي ــل للحرك ــرواد الأوائ ال
التنظيمــات الشــيوعية والناصريــة الســرية إلــى 
إنشــاء منظمــات وجمعيــات حقوقيــة مســجلة كان 
يعنــي الانتقــال مــن مــا هــو ثــوري إلــى مــا هــو 
إصاحــي بالرضــاء عــن العمــل العــام المســتند إلى 
مرجعيــة حقوقيــة هــي ليبراليــة وديمقراطيــة 
وعالميــة بحكــم التعريــف، فــي إطــار القوانيــن 
ــد  ــل تقيي ــن أج ــارك” م ــام “مب ــا نظ ــي وضعه الت
العمــل العــام. قــد يكــون الخطــاب الحقوقــي قــد 
وجــد ســبيله إلــى صياغــة المشــكات العامــة 
ــات  ــي ملف ــةً ف ــارك”، خاص ــر “مب ــة عص ــي نهاي ف

12  Moustafa, T., 2007. The struggle for constitutional power: law, politics, and economic development in Egypt. Cambridge University Press.

كالتعذيــب وانتهــاك الحقــوق السياســية والمدنية 
ــا،  ــر وضوحً ــكل أكث ــوي بش ــف النس ــي المل ــم ف ث
إلا أنّ هــذا كان مــن قبيــل التداعــي خاصــة وأنّ 
حملــة ذلــك الخطــاب السياســي الاحتجاجــي ذي 
الإســناد الحقوقــي لــم تأتــي مــن داخــل المكونــات 
المُمَأسَســة للحركــة الحقوقيــة وإن اقترضــت مــن 
ــة،  ــث العضوي ــن حي ــا م ــت معه ــا أو تقاطع لغته
ــارس”  ــة” و”9 م ــل “كفاي ــركات مث ــارة لح ــي إش ف
و”6 إبريــل” وحملــة دعــم البرادعــي. ثــم إنّ الحركــة 
الحقوقيــة بمكوناتهــا الآتيــة مــن الثمانينيــات 
ــة قــط قبــل  ــم تتمتــع بالجماهيري والتســعينيات ل
ــل  ــث تعدي ــن حي ــا م ــب منجزاته ــورة، وكان أغل الث
عاقــات القــوة علــى المســتوى الرســمي بتحــدي 
ــا  ــام اقتصاديً ــأن الع ــم الش ــن تنظ ــرارات وقواني ق
واجتماعيًــا وسياســياً، إمــا باســتدعاء المرجعيــة 
ــن  ــيًا، أو م ــاً أو سياس ــة قانوني ــة العالمي الحقوقي
خــال مؤسســات الدولــة ذاتهــا، خاصــةً القضاءيــن 
فــي  والإداري  التســعينيات١٢  فــي  الدســتوري 
العقــد الأول مــن القــرن الحــادي والعشــرين فــي 
ــص  ــة وتخصي ــركات العام ــة الش ــات كخصخص ملف
أعمــال  لرجــال  للدولــة  المملوكــة  الأراضــي 

ــرائيل.  ــاز لإس ــر الغ وتصدي

الحقوقيــة  الحركــة  مكونــات  تماهــت  لقــد 
مــن الجيــل الأول مــع الثــورة، وتقاطعــت مــع 
ــم  ــذا ل ــارة، إلّا أنّ ه ــبقت الإش ــا س ــاراتها كم مس
ــل الالتقــاء بيــن مســارين  يعــدُ أن يكــون مــن قبي
مســتقلين –رغــم اتصالهمــا- ثبــت أنّــه كان وقتيًــا 
مــع انحســار الموجــة الثوريــة، وشــيوع الانقســام 
والحشــد  والحشــد  والأيديولوجــي  السياســي 
إعــادة  إلــى  ٢٠١٢ وصــولًا  المضــاد منــذ نهايــة 
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التأســيس للســلطوية بــدءًا مــن منتصــف ٢٠١3. 
فحينهــا عــادت الحركــة الحقوقيــة إلــى أن تكــون 
مســاحة أو منصــة للعمــل العــام حقوقي الإســناد 
بشــكل مُمَأسَــس أو غيــر مُمَأسَــس فــي مواجهة 
انتهــاكات حقــوق الإنســان والحريــات العامــة، وإن 
تحــوّل نضالهــا إلــى الشــكل الدفاعــي فــي ضــوء 
مســاعي الســلطة لمصــادرة المســاحة القانونيــة 
ــي  ــت ف ــي انتزع ــمي الت ــي الرس ــل الحقوق للعم
ــة  ــى أنّ الحرك ــد عل ــد أنّ التأكي ــارك”. بي ــد “مب عه
الحقوقيــة كان لهــا مســار يختلــف عــن مســار 
الثــورة مــن شــأنه أن يفيــد التصــورات الحاليــة لمــا 
ــدون  ــدًا ب ــن تحدي ــى أي هــو العمــل الحقوقــي وإل
الافتــراض المســبق أنّ نهايــة محاولــة التغييــر 
الثــوري مــن شــأنها حتمًــا أن تعنــي فشــل مســار 
ــم  ــة حك ــا بمثاب ــة أو أنه ــة جمل ــة الحقوقي الحرك
إعــدام علــى العمــل الحقوقــي مــع كل عمــل 
عــام آخــر بعــد مــا يمكــن اعتبــاره هزيمــة لمســار 

ــر. ــورة يناي ث

وفــي هــذا الإطــار، تركّــز الورقــات الأربــع علــى 
الحقوقيــة  الحركــة  بيــن  الكبيــرة  التقاطعــات 
بمكوناتهــا وبيــن مســار الثــورة صعــودًا وهبوطًــا، 
وتبــرز المامــح المتعديــة للقوميــة فــي الحركــة 
شــق  فــي  فحســب  لا  المصريــة  الحقوقيــة 
الخبــرات والمفاهيــم  التمويــل الأجنبــي ونقــل 
ــوق  ــركات حق ــع ح ــي م ــاب الليبرال ــم الخط وتقاس
الإنســان المعولمــة، إنّمــا كذلــك فــي ارتبــاط أزمــة 
ــل  ــع والتنكي ــا للقم ــة وتعرضه ــة الحقوقي الحرك
ومخاطــر الاقتــاع وخســارة مكتســبات تعــود لأكثر 
ــة الليبراليــة  ــة عقــود بأزمــة الديمقراطي مــن ثاث
ــة  ــع أزم ــن م ــي تتزام ــم، الت ــتوى العال ــى مس عل
بــه فــي  الرأســمالية العالميــة ومــا أســهمت 

تصعيــد تيــارات يمينيــة قوميــة وعنصريــة تبتغــي 
والعالميــة  المعياريــة  المرجعيــة  مــن  التحلــل 
لحقــوق الإنســان داخــل ســياقاتها المحليــة، علــى 
النحــو الــذي يظهــر فــي التحريــض ضــد الأقليــات 
ضــد  وحتــى  اللجــوء  وطالبــي  المهاجريــن  أو 
النســاء، وأيضًــا فــي دورهــا الخارجــي كمــا يتجلــى 
فــي مواقــف إدارة “دونالــد ترامــب” وإدارتــه مــن 
بلــدان  فــي  الإنســان  حقــوق  انتهــاك  ســجات 
ــزة  ــن أجه ــرعية ع ــزع الش ــى ن ــولًا إل ــوب وص الجن
“الأمــم المتحــدة” القائمــة علــى متابعــة ملفــات 
حقــوق الإنســان فــي العالــم كـــ »مجلــس حقــوق 
الإنســان” بـــ »جنيــف”، وهــو الأمــر الــذي يبــرز كيف 
ــي  ــة ف ــة الحقوقي ــوط الحرك ــود وهب أنّ صع
ــن  ــزء م ــي إلا ج ــا ه ــري م ــياقها المص س
ــل.  ــط والتداخ ــديد التراب ــي ش كل عالم
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هبة م. خليل:
طالبــة دكتــوراه فــي جامعــة إلينــوي أوربانــا شــامبين )الولايــات المتحــدة الأمريكيــة(. 
عملــت كباحثــة أولــي، ثــم نائبــة مديــر للمركــز المصــري للحقــوق الاقتصاديــة 
ــة،  ــركات الاجتماعي ــى الح ــا عل ــز أبحاثه ــن ٢٠١١-٢٠١5. وتترك ــة )ECESR( بي والاجتماعي

ــة ــات الريفي ــي والسياس ــاط القانون ــة، والنش العمالي

ممنوع الوصول إلى الخدمات:
الحركات اليومية المطالبة بالخدمات 

الاجتماعية في مصر



يــرى عــدد كبيــر مــن المراقبيــن أنّ المجموعــات الناشــطة فــي مجــال حقــوق 
ــطين،  ــة والناش ــر الحكومي ــات غي ــب المنظم ــى جان ــي، إل ــم العرب ــي العال ــان ف الإنس
ــاداة  ــة والمن ــة الامبريالي ــن مناهض ــت م ــامية، انتقل ــة الإس ــم المعارض ــن فيه بم
بالعدالــة الاجتماعيــة، إلــى تبنّــي السياســات الإصاحيــة والاقتصــاد النيوليبرالــي، 
ــا  ــه طالم ــر أنّ ــي. غي ــر الأيديولوج ــذا الفك ــع ه ــع م ــض بالتطبي ــه البع ــدٍّ وصف ــى ح إل
يتــم اســتخدام النيوليبراليــة مــن خــال الكســب عبــر الحرمــان، فــإنّ الأعــداد المتزايــدة 
ــا  ــون منه ــي يعان ــؤس الت ــة الب ــا هيكلي ــومٍ م ــي ي ــيدركون ف ــن س ــن المحرومي م
وســيقاومون، وهــو الأمــر الــذي تؤكّــده »هبــة خليــل« فــي ورقتهــا البحثيــة بعنــوان 
»ممنــوع الوصــول إلــى الخدمــات: الحــركات اليوميــة المطالبــة بالخدمــات 

الاجتماعيــة فــي مصــر«. تســلّط » خليــل« الضــوء علــى منظمــات المجتمــع المدنــي 

ــات  ــار الخدم ــى انهي ــاره عل ــف وآث ــد التقش ــاطها ض ــي ونش ــوى الحقوق ذات المحت
ــتمر  ــي المس ــور الحقوق ــة الحض ــر الباحث ــار، تثي ــذا الإط ــي ه ــر. وف ــي مص ــة ف العام
أو المتقطــع بصــدد قضايــا محليــة الطابــع تمــس غيــاب الخدمــات العامــة فــي عــدة 
نمــاذج تقدّمهــا، وهــو مــا حــدا بـــها للقــول إنّ المنظمــات الحقوقيــة قــد لعبــت دورًا 
أساســيًا فــي »التأطيــر« لحــراك قواعــد اجتماعيــة كبيــرة ولكــن مجــزأة، فــي محاولــة 
لصياغــة مطالــب سياســية وللدفــع مــن أجــل تغييــر اجتماعــي أو تكويــن فعــل جماعي 

لفاعليــن غيــر جماعييــن، علــى حــد تعبيرهــا.

ملخّص
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مقدمة: اللحظة النيوليبرالية وتراجع 
الوصول إلى الخدمات

عــدم  رقعــة  واتســاع  التقشــف  ازديــاد  مــع 
المســاواة وارتفــاع معــدلات البطالــة وتراجــع دور 
ــان  ــى الحرم ــات، يتنام ــن الخدم ــي تأمي ــة ف الدول
ــو  ــن نح ــا بالمواطني ــم، دافعً ــتوى العال ــى مس عل
الشــارع رافعيــن الصــوت للمطالبــة بالمســاواة 
وحمايــة الدولــة والحــق فــي الخدمــات. فمــن 
بالعدالــة  المناديــة  العربيــة  الشــعوب  صرخــة 
الاقتصاديــة  المطالــب  إلــى  الاجتماعيــة 
والاجتماعيــة التــي رفعتهــا حركــة الســاخطين 
ــباب  ــوات الش ــمّ أص ــبانيا، ث ــي اس )Indignados( ف
التــي صدحــت فــي تظاهــرات حركــة »احتلــوا« 
نــزل  حيــث  والعالــم،  أميــركا  اجتاحــت  التــي 
المواطنــون إلــى الشــارع للمطالبــة بحيــاة أفضــل 
الوصــول  فــي  وبحقهــم  أفضــل  واقتصــادات 
ــر  ــد والميسّ ــم الجي ــى الخدمــات، ومنهــا التعلي إل
الميسّــرة  الصحيــة  والرعايــة  الائــق  والســكن 
والبنــى التحتيــة. ولفهــم هــذا الحرمــان العالمــي 
بالأخــص فــي مصــر، ســأعرض  بشــكل أفضــل، 
لمحــة مقتضبــة حــول ســياق هــذه الظاهــرة 
فــي ظــلّ الرأســمالية النيوليبراليــة العالميــة.

الأبــرز  العامــة  هــو  الدولــة  دور  انحســار  لعــلّ 
ــح  ــة. ولمصطل ــة والرأســمالية العالمي للنيوليبرالي
وخافيــة،  مختلفــة  معــان  »نيوليبراليــة« 
بالإضافــة إلــى تبعــات أيديولوجيــة، إلا أنّــه يشــتمل 
مــن خــال تنــوع معانيــه علــى »سياســة ثاثيــة« 
والتحريــر  العــام  الحيــز  علــى  القضــاء  تتضمــن 
الكامــل للســوق أمــام الشــركات وخفــض الإنفــاق 
أخــرى،  بعبــارة   .١(١5  ،٢٠٠7 )“كايــن”  الاجتماعــي 

1 Klein, Naomi. The shock doctrine: The rise of disaster capitalism. Macmillan, 2007.
2 Harvey, David. Neoliberalism: A brief history. )2005(.

ــص  ــة بتقلي ــة النيوليبرالي ــر الاقتصادي ــزم الأط تلت
الاجتماعــي  إنفاقهــا  فيــه  بمــا  الدولــة،  دور 
وموازناتهــا الاجتماعيــة، وبالقضــاء علــى الحيــز 
تســليع  مــن  ذلــك  يعنيــه  مــا  كلّ  مــع  العــام، 
للمســاحات العامــة والخدمــات والبنــى التحتيــة 
لمشــاريع  فــرص  إلــى  بدورهــا  تتحــول  التــي 
رأســمالية، ويضــاف إلــى ذلــك تحريــر الســوق لفتح 

المجــال أمــام المنافســة الحــرة. 

ــى أنّ  ــارة إل ــن الإش ــدّ م ــياق، لا ب ــذا الس ــي ه وف
تقليــص دور الدولــة تشــوبه بعــض التناقضــات. 
تقديــم  فــي  دورهــا  الدولــة  تقلّــص  فحيــن 
تطبــق  عليــه،  والإنفــاق  للمواطــن  الخدمــات 
بغيــة  قمعيــة  سياســات  نفســه  الوقــت  فــي 
ــى  ــأ إل ــاص، فتلج ــال الخ ــح رأس الم ــة مصال حماي
إضعــاف النقابــات العماليــة وتقويــض الحــق فــي 
التجمــع والتظاهــر، والتخفيــف مــن كافــة أشــكال 
»القيــود« المفروضــة علــى رأس المــال )“هارفي” 
٢٠٠5، ١5(٢. لــذا لا بــدّ مــن فهــم هــذه المســألة 
الحــركات  حــول  نقــاش  أي  فــي  الغــوص  قبــل 
المرتبطــة بالخدمــات العامــة، بمــا أنّ خفــض 
ــى  ــة عل ــود المفروض ــات والقي ــم الخدم حج
ــان  ــض، مرتبط ــذا الخف ــد ه ــراض ض الاعت

ارتباطًــا وثيقًــا. 
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تقليص الخدمات وما ينتج عنه من 
مطالب وفاعلين 

ــة  ــة الاقتصادي ــادة الهيكل ــى إع ــر إل ــن النظ يمك
ــرة التســعينات والعقــد الأول  التــي جــرت فــي فت
مــن الألفيــة الثالثــة علــى أنهــا الإطــار الهيكلــي 
الــذي انبثقــت عنه الحقبــة الحالية مــن الاحتجاجات 
الزراعــي ومــا  القطــاع  تحريــر  الخدميــة. فبعــد 
فــي  المزارعيــن  لملكيــة  نــزع  عنــه مــن  نجــم 
لخفــض  صارمــة  خطــة  وضــع  تــمّ  التســعينات، 
الإنفــاق علــى الخدمــات الاجتماعيــة الأساســية 
مثــل الصحــة والتعليــم والســكن، وبلــغ برنامــج 
الخصخصــة ذروتــه عــام ٢٠٠4 فــي ظــلّ حكومــة 
ــرى البعــض أنّهــا أســهمت  أحمــد نظيــف التــي ي
ــن  ــدي بي ــي التقلي ــد الاجتماع ــار العق ــي »انهي ف
الفرصــة  بالتالــي  وخلقــت  والمواطــن،  الدولــة 
السياســية للتعبئــة الجماهيريــة” )“عبــد الرحمــن” 
الهيكليــة  التغيــرات  لهــذه  وكان   .3)573  ،٢٠١3
تجليــات عــدّة، مثــاً مــا عــادت الاحتجاجــات الخدمية 
محصــورة بالفقــراء والعائــات المهمشــة، بــل 
التــي  الوســطى  الطبقــة  بــدأت تشــارك فيهــا 
ــردي  ــي وت ــتواها المعيش ــور مس ــد تده ــارت بع ث

ــا. ــل عليه ــي تحص ــات الت الخدم

أدى ارتفــاع نســب العمالــة غيــر الرســمية إثــر 
تخلــي الحكومــة عمليًــا عــن خططهــا التوظيفيــة 
فــي الثمانينــات إلــى موجــة مــن الاحتجاجــات ذات 
مــن  بالخدمــات  المطالبــة  الاقتصــادي  الطابــع 
أجــل الحفــاظ علــى مصــادر الــرزق. بالتالــي، أصبــح 
ــا  ــا اقتصاديً ــا ومطلبً ــات حقً ــى الخدم ــول إل الوص
ــة  ــن الأمثل ــة. وم ــه الاجتماعي ــب طبيعت ــى جان إل
ــون  ــن يطالب ــون الذي ــة المتجول ــك، الباع ــى ذل عل

3 Abdelrahman, Maha. »In praise of organization: Egypt between activism and revolution.« Development and Change 44, no. 3 )2013(: 569-585.

بالكهربــاء لتشــغيل عرباتهــم، وســائقو الشــاحنات 
الذيــن يتظاهــرون ضــد إقفــال الطرقــات، أو صغــار 
المزارعيــن الذيــن يطالبــون بمــوارد مائيــة أفضــل 
لحمايــة  الصحــي  الصــرف  أنظمــة  وتحســين 
محاصيلهــم مــن التلــوث. ولكــن بشــكل عــام، 
المطالــب  عــن  يعبّــر  مــن  أهــم  الأهالــي  ظــلّ 
الاجتماعيــة،  الخدمــات  بتحســين  الأساســية 
ومنهــم علــى ســبيل المثــال ســكان الأحيــاء التــي 
لا تصلهــا الميــاه النظيفــة والعوائــل التــي تطالب 
بأســرّة فــي المستشــفيات الحكوميــة لمرضاهــم 
حــدّ  بوضــع  يطالبــون  الذيــن  المــدن  وســكان 

لانقطــاع التيــار الكهربائــي.

ــدد  ــى ع ــوء عل ــة الض ــات الخدمي ــي الاحتجاج تلق
مــن النقــاط المهمــة فــي الحــركات الاجتماعيــة؛ 
ــف  الحــركات تُصنَّ أنّ هــذه  الرغــم مــن  فعلــى 
بالأســاس،  اجتماعيــة  احتجاجــات  أنّهــا  علــى 
والأهالــي  المحليــة  المجتمعــات  تقودهــا 
المعيشــية  ظروفهــم  بتحســين  للمطالبــة 
تخولهــم  التــي  الأساســية  حقوقهــم  ونيــل 
العمــال  كذلــك  يتبناهــا  كريمــة،  حيــاة  عيــش 
ــين  ــؤولية تحس ــهم مس ــون بأنفس ــن يتحمل الذي
ــال  الخدمــات التــي يقدمونهــا. ولعــلّ أفضــل مث
علــى ذلــك الأطبــاء والأســاتذة الذيــن شــاركوا 
أفضــل  ومــوارد  بأدويــة  للمطالبــة  باحتجاجــات 
وفتــح التحقيــق بملفــات الفســاد الــذي يــرون 
أنــه يشــلّ القطاعــات الخدميــة التــي يتولــون 
مســؤوليتها. فــي الواقــع، ليــس مــن المســتغرب 
ــل  ــون وأه ــا معلم ــارك فيه ــات يش ــة احتجاج رؤي
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الجميــع  يطالــب  حيــث  واحــد،  آنٍ  فــي  وطــاب 
نتعجــب  لا  كمــا  التعليــم،  مســتوى  بتحســين 
لرؤيــة أطبــاء يتظاهــرون إلــى جانــب الممرضيــن 
وأهالــي المرضــى لمطالبــة وزارة الصحــة باتخــاذ 

المرضــى. أرواح  الازمــة لإنقــاذ  الإجــراءات 

لمحة عامة عن الاحتجاجات الخدمية 
قبل الثورة

ــر  ــورة يناي ــل ث ــن قبي ــة م ــداث ضخم ــأن أح ــن ش م
الاحتجاجــات  تؤثّــر بشــكل متبايــن علــى  أن   ٢٠١١
ــارع،  ــن الش ــرطة م ــت الش ــأة اختف ــة. ففج الخدمي
خطــرًا  أقــل  الاحتجاجــات  إلــى  النــزول  وأصبــح 
علــى المتظاهريــن، فتحولــت هــذه الاحتجاجــات 
إلــى حــدث يومــي يشــارك فيهــا طيــف واســع 
مــن الفاعليــن مــن خلفيــات متنوعــة سياســية 
وأيدولوجيــة واجتماعيــة واقتصاديــة بشــكل يطبّــع 
النشــاط فــي الشــارع، فيمــا ازداد عــدد وســائل 
الإعــام والصحافييــن الالكترونييــن الذيــن يغطــون 
البــاد،  مســتوى  علــى  الاحتجاجيــة  الحركــة 
ــار  ــن الصغ ــاه للفاعلي ــن الانتب ــد م ــن المزي معيري

فــي المناطــق النائيــة نســبيًا. 

4  البيانات من »المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية« ECESR وهي بيانات غير منشورة من عام ٢٠١٠ حول الاحتجاجات الاجتماعية والعمالية، 

info@ecesr.org للمزيد من المعلومات، الرجاء التواصل عبر
5 بيانات ECESR التي اعتمدها في هذا البحث لا تشمل الاحتجاجات السياسية، بل تقتصر على الاحتجاجات الاجتماعية والعمالية والاقتصادية. للمزيد 

حول منهجية وتصنيف الاحتجاجات، الرجاء مراجعة كتيب الاحتجاجات لعام ٢٠١3 عبر هذا الرابط: »تقرير الاحتجاجات لعام ٢٠١3«. المركز المصري للحقوق 
الاجتماعية والاقتصادية:

http://ecesr.org/?p=768677

ــورة  كلّ هــذه التحــولات التــي نشــأت مــا بعــد الث
أثّــرت علــى الممارســة السياســية فــي الشــارع 
وعلــى التكتيــكات المتبعــة للمطالبــة بالحقــوق. 
لذلــك، مــن الجديــر تنــاول طبيعــة الاحتجاجــات قبــل 
هــذه التغييــرات الهيكليــة التــي طــرأت عــام ٢٠١١، 
بالأخــص أنّنــا إذا نظرنــا إلــى الاحتجاجــات فــي عــام 
٢٠١٠ ســناحظ العديــد مــن أوجــه الشــبه وأوجــه 

ــت عــام ٢٠١١. الاختــاف مــع الاحتجاجــات التــي تل

شــهد العــام ٢٠١٠ الكثيــر مــن الاحتجاجــات4 تجــاوز 
عددهــا مــا رأينــاه مثــاً بيــن عامــي ٢٠١7 و٢٠١8. فمن 
أصــل ١935 احتجــاج ذي طابــع اقتصــادي واجتماعــي 
ــب  ــث كان يطال ــن الثل ــر م ــي ٢٠١٠، أكث ــي5 ف وعمال
بخدمــات اجتماعيــة، بمــا يشــمل التعليــم والصحــة 
ــى  ــرق والبن ــاء الط ــي وبن ــرف الصح ــاه والص والمي
ــي  ــي. بالتال ــن الاجتماع ــاء والأم ــة والكهرب التحتي
ليــس مــن المســتغرب أن يقــود الأهالــي أكثــر مــن 
نصــف هــذه الاحتجاجــات )53%( المطالبــة بتحســين 

ــاف. الخدمــات ســواء، فــي المــدن أو فــي الأري
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ــة  ــات الخدمي ــب الاحتجاج ــي ١: مطال ــم البيان الرس
ــي ٢٠١٠ ف

الاحتجاجــات  تكتيــكات  أهــم   .٢ البيانــي  الرســم 
٢٠١٠ عــام  الخدميــة 
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 بشــكل عــام، كانــت الاحتجاجــات الخدميــة ســلمية 
ولا تخــلّ بالنظــام، فــا تلجــأ إلــى قطــع الطــرق أو 
مهاجمــة المكاتــب الحكوميــة أو اشــعال الحرائق، 
ــاق  ــام أو إط ــر والاعتص ــى التظاه ــر عل ــل تقتص ب
الحمــات أو إصــدار المواقــف العلنيــة التــي تهــدد 
ــه.  ــاج نفس ــكال الاحتج ــن أش ــكل م ــاج كش بالاحتج
أعضــاء  فيهــم  بمــن  الناشــطون،  يشــارك  ولــم 
المنظمــات غيــر الحكوميــة والأحــزاب السياســية، 
الخدميــة  الاحتجاجــات  فــي  صغيــرة  بنســبة  إلا 
ــا  عــام ٢٠١٠، حيــث شــاركوا فــي حوالــي 55 احتجاجً
فقــط، معظمهــا يتعلــق بالصحــة والتعليــم. هــذه 
ــي ٢٠١٠  ــادت ف ــي س ــات الت ــن التوجه ــض م إذًا بع
ــرة  والتــي يمكــن مقارنتهــا بالاحتجاجــات فــي فت

مــا بعــد ٢٠١١ فــي مصــر.

شــهد العــام ٢٠١٠ عــددًا كبيــرًا مــن الاحتجاجــات 
ثــورة  قبــل  الســنة  مــدار  علــى  امتــدت  التــي 
ــة  ــتمرارية الحال ــى اس ــل عل ــك إلا دلي ــا ذل ٢٠١١، وم
الاعتراضيــة، بحيــث تشــكل ثــورة الـــ ١8 يومًــا جــزءًا 

مــن هــذه الحالــة الاعتراضيــة وليــس بدايتهــا. 
فمــن خــال متابعــة مســار التظاهــر مــا قبــل ٢٠١١ 
ــة  ــت لحظ ــا كان ــورة ربم ــظ أنّ الث ــده، ناح ــا بع وم
بــارزة ضمــن سلســلة مــن الأحــداث المتواصلــة، مــا 
يســتدعي النظــر إلــى الثــورة والمشــاركين فيهــا 
ــة  ــون بمجموع ــن يطالب ــن يوميي ــن عاديي كفاعلي
واســعة مــن الإصاحــات السياســية وبالحــق فــي 
الحصــول علــى مســتحقات وخدمــات أساســية. 
ــورة  ــل، تظهــر التحــولات التــي تلــت ث فــي المقاب
٢٠١١ والانقــاب العســكري عــام ٢٠١3 تأثيــر الثقافــة 
والسياســي  الاجتماعــي  والســياق  السياســية 
ــى  ــن عل ــدرة الفاعلي ــى ق ــية عل ــرص السياس والف
تنظيــم أنفســهم والمشــاركة فــي الاحتجاجــات 
أفضــل،  بخدمــات  تطالــب  التــي  والتحــركات 
وبالتالــي بحيــاة أفضــل. وســيظهر ذلــك بشــكل 
أوضــح فــي التبايــن الــذي طــرأ علــى الحركات 
الاحتجاجيــة مــا قبــل الانقــاب العســكري 

ــده. ــا بع ــام ٢٠١3 وم ع
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فــي البدايــة، كان المشــاركون فــي ثــورة ينايــر ٢٠١١ 
يطالبــون بمحاســبة الشــرطة علــى خلفيــة جرائــم 
ــب  ــب، وســرعان مــا توســعت لائحــة المطال التعذي
لتشــمل دعــوات لتحقيــق العدالــة الاجتماعيــة 
والعيــش  الخبــز  وتأميــن  العماليــة  والحقــوق 
الذيــن  العاديــون  الفاعلــون  فانضــم  الكريــم. 
ــى  ــق إل ــر منس ــم وغي ــر منظ ــكل غي ــون بش يحتج
الثــوار، ليصنعــوا معًــا واحــدةً مــن أضخــم الحــركات 

ــري. ــخ المص ــي التاري ــة ف الاحتجاجي

ــا فــي عــدد  وبشــكل عــام، شــهد عــام ٢٠١١ ارتفاعً
أو  العماليــة  أو  السياســية  ســواء  المنظمــات 
ــى  ــن. فعل ــى المواطني ــة عل ــات القائم المجموع
المســتوى السياســي، لفــت إنشــاء عــدد كبيــر مــن 
الأحــزاب السياســية الجديــدة خــال فتــرة قصيــرة، 
ــة  ــي بضع ــدًا ف ــا جدي ــي 4٠ حزبً ــيس حوال ــع تأس م
أشــهر فقــط بعــد الإطاحــة بالرئيــس “حســني 
التنظيميــة  القــدرة  إلــى  يؤشــر  مــا  مبــارك”، 
الفتــرة  فــي  السياســيين  للناشــطين  العاليــة 
الرحمــن”  )“عبــد  مباشــرةً  الثــورة  تلــت  التــي 
٢٠٠9، 58١(6. ويعتبــر ائتــاف شــباب الثــورة الــذي 
مثّــل التوجهــات السياســية المختلفــة للشــباب 
ــطين  ــاولات الناش ــد مح ــورة أح ــي الث ــارك ف المش
وبــدون  متبعثريــن  كانــوا  الذيــن  السياســيين 
تنظيــم رســمي لبنــاء منصــة تنظيميــة بغيــة 
ــى  ــارة إل ــن الإش ــدّ م ــا لا ب ــم. وهن ــال مطالبه إيص
ــم  ــوا تنظي أن الناشــطين السياســيين ســبق وحاول
صفوفهــم قبــل ثــورة ينايــر ٢٠١١ مــن خــال حــركات 

6 Abdelrahman, Maha. »In praise of organization: Egypt between activism and revolution.« Development and Change 44, no. 3 )2013(: 569-585.
7  المرجع نفسه، ص 575.

8  المرجع نفسه، ص 577.

9  المرجع نفسه، ص 578.

التغييــر«  أجــل  مــن  الشــعبية  »الحركــة  مثــل 
وحركــة   ٢٠٠4 عــام  »كفايــة«  وحركــة   ٢٠٠3 عــام 
»شــباب 6 أبريــل« عــام ٢٠٠8، إلــى جانــب عــدد مــن 
المبــادرات القطاعيــة علــى نطــاق أصغــر مثــل 
»شــباب مــن أجــل التغييــر« و«أطبــاء بــا حقــوق« 
ــذه  ــت ه ــر”7. تنام ــل التغيي ــن أج ــون م و”مهندس
المنظمــات بعــد ثــورة ٢٠١١ وركــزت علــى التنظيــم 
السياســي الداعــم للديمقراطيــة وهدفــت إلــى 
ــع  ــة والمجتم ــن الدول ــة بي ــة العاق ــادة هيكل إع

ــاع. ــل كل قط ــن داخ ــة م ــدي الدول وتح

ازديــاد  مــع  العماليــة  الحركــة  تنامــت  كذلــك، 
التزامًــا قويًــا  العمــال  الإضرابــات، حيــث أظهــر 
بتنظيــم أنفســهم غــداة ثــورة ٢٠١١. فمنــذ نهايــة 
ــا شرســةً، كلّ  التســعينات، يقــود عمــال مصــر حربً
ــيّ  ــن مليون ــر م ــوا أكث ــث أقام ــه، حي ــي قطاع ف
إضــراب واعتصــام وتظاهــرة واحتــال لســاحات8. 
ويعتبــر اضــراب المحلــة عــام ٢٠٠6 مثــالًا علــى قــوة 
العمــل الجماعــي لعمــال مصــر علــى الرغــم مــن 
ضعــف قدراتهــم التنظيميــة. فــي الواقــع، يحــاول 
ــم  ــة تنظي ــة الألفي ــذ بداي ــون من ــال المصري العم
أنفســهم مــن خــارج الإطــار الرســمي لاتحــاد العام 
لنقابــات عمــال مصــر، حيــث حقــق إطــاق النقابــة 
نجاحًــا   ٢٠٠9 عــام  الضرائــب  لعاملــي  المســتقلة 
ــام  ــال أي ــي خ ــار9. وف ــذا المس ــى ه ــا عل ملحوظً
ــات  ــري للنقاب ــاد المص ــس “الاتح ــر، تأسّ ــورة يناي ث
المســتقلة”، وهــو مظلــة جامعــة لأكثــر مــن ألــف 

الثورة وآثارها: لمحة عامة عن 
الاحتجاجات والتنظيم
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ــي  ــال ف ــها العم ــتقلة أسس ــة مس ــة عمالي نقاب
ــورة ٢٠١١. ــت ث ــي تل ــهر الت الأش

تزايــد التنظيــم فــي صفــوف العمــال والناشــطين 
السياســيين )المؤيديــن للديمقراطيــة( غــداة ثــورة 
ــر الانقــاب  ــر ســريعًا إث ٢٠١١، إلا أنّ هــذا النهــج تعث
العســكري الــذي أطــاح بالرئيــس “محمــد مرســي” 
إلــى جماعــة “الأخــوان المســلمين”،  المنتمــي 
ــذي  ــي ال ــع السياس ــن القم ــد م ــل جدي ــدأ فص ليب
بالأخــص  التجمــع،  أشــكال  كافــة  اســتهدف 
والمجموعــات  والأحــزاب  النقابيــة  الاتحــادات 
هــذا  ضــوء  فــي   .١٠)33  ،٢٠١6 )“رول”  الشــبابية 
الواقــع، تراجعــت فــي الســنوات الأخيــرة التحــركات 
الاعتراضيــة والاحتجاجــات التي يقودها الناشــطون 
السياســيون والعماليــون علــى حــدّ ســواء، بالأخص 
بعــد عــام ٢٠١4 مــع حظــر الاحتجاجــات وإعــان حالــة 
)“روثيرفــورد”  البــاد  مســتوى  علــى  الطــوارئ 
ــهم  ــد تس ــة ق ــة مهم ــذه ماحظ ٢٠١8، ١97(١١. وه
فــي الإضــاءة أكثــر علــى “محاســن وســيئات« 
علــى  القائمــة  اليوميــة  الخدميــة  الاحتجاجــات 
المواطــن. وفيمــا فشــلت الاحتجاجــات الخدميــة 
فــي تنظيــم نفســها بشــكل قابــل لاســتدامة 
بعــد عــام ٢٠١١، إلا أنّهــا نجحــت فــي الحفــاظ علــى 
وجودهــا علــى شــكل فعاليــات جماعيــة تندلــع 
ــر  ــون غي ــا فاعل ــل يقوده ــكل متواص ــأة وبش فج
ــام  ــات” ع ــم “باي ــى تقدي ــارة إل ــي إش ــن )ف جماعيي
كمــا  الحركيــة”(  غيــر  »الحــركات  مفهــوم   ٢٠٠٠
عكــس  وعلــى  التالــي.  القســم  فــي  ســنرى 

10  Roll, Stephan. »Managing change: how Egypt’s military leadership shaped the transformation.« Mediterranean Politics21, no. 1 )2016(: 23-43.
11  Rutherford, Bruce K. 2018. Egypt›s new authoritarianism under Sisi. The Middle East Journal 72, )2( )Spring(: 185-208.

12 Abdelrahman, Maha. »In praise of organization: Egypt between activism and revolution.« Development and Change 44, no. 3 )2013(: 569-585.
١3 المرجع نفسه.

مفهــوم الحركــة الــا الحركيــة التــي تحــدث عنهــا 
البقــاء  اســتراتيجية  إلــى  تشــير  التــي  “بايــات” 
بالنســبة للفقــراء »الزحــف البطــيء علــى أصحــاب 
الثــروة والســلطة« )“بايــات” ٢٠٠9، ١5/ مقتبــس 
الرحمــن”، 579(١٢، تعتبــر عبــد  مــن قبــل “عبــد 
ــا  ــي يقوده ــة الت ــات الخدمي ــن أنّ الاحتجاج الرحم
الجماعــي  العمــل  إلــى  ترتقــي  المواطنــون 
ــور  ــي تتط ــة الت ــا حرك ــام أو »ال ــض للنظ المناه

ــل«١3. ــل متواص ــى عم إل

قبــل الغــوص فــي تحليــل التوجهــات التنظيميــة 
لاحتجاجــات الخدميــة غــداة ثــورة ٢٠١١، مــن المهم 
تقديــم لمحــة عامــة عــن الاحتجاجــات الخدميــة 
بعــد عــام ٢٠١١ ومقارنتهــا بالتوجهــات التــي 

كانــت ســائدة فــي عــام ٢٠١٠.
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المطالبــة  لاحتجاجــات  الإجمالــي  العــدد  ارتفــع 
والعماليــة  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  بالحقــوق 
ــد ٢٠١١.  ــة بع ــنوات القليل ــي الس ــوظ ف ــكل ملح بش
ويظهــر “الرســم البيانــي 3” تضاعــف عــدد التحــركات 
الاحتجاجيــة )بــدون احتســاب الاحتجاجــات السياســية( 
مــن ١935 تحــرك احتجاجــي عــام ٢٠١٠ إلــى 38١7 تحرك 

عــام ٢٠١٢، ويرتفــع بشــكل كبيــر عــام ٢٠١3 ليصــل إلــى 
5٢3٢ تحــركًا احتجاجيًــا، قبــل أن يبــدأ العــدد فــي 
التراجــع تدريجيًــا إلــى 3٠٠8 فــي عــام ٢٠١4 و١955 عــام 
٢٠١5 و١878 عــام ٢٠١6، ليصــل إلــى ١5١8 في عــام ٢٠١7، 

.)٢٠١8 ECESR( أي إلــى مــا دون معــدلات عــام ٢٠١٠

الرسم البياني 3: إجمالي عدد الاحتجاجات الاقتصادية والاجتماعية والعمالية على مدى السنوات

الرسم البياني 4: الاحتجاجات الخدمية بالمقارنة مع مجموع الاحتجاجات في السنوات الماضية
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ولكــن عنــد النظــر إلــى الاحتجاجــات الخدميــة علــى 
مــدى الســنوات، ناحــظ تطــورًا مــن نــوع آخر يســتحق 
التحليــل أيضًــا. ففيمــا شــهدت الاحتجاجــات العمالية 
تقلبــات كبيــرة وتراجعًــا ملحوظًــا فــي الســنوات 
ــات  ــام ٢٠١4، إلا أنّ الاحتجاج ــد ع ــص بع ــة، بالأخ الماضي
المطالبــة بالخدمات الاجتماعية بقيت مســتقرة إلى 
حــدّ مــا، مــع ارتفــاع لافــت فــي عــام ٢٠١3 وتوجّــه عــام 
نحــو الارتفــاع فــي الســنوات القليلــة الماضيــة علــى 

الرغــم مــن تراجــع الاحتجاجــات الأخــرى بشــكل عــام.

 %34 نســبته  مــا  الخدميــة  الاحتجاجــات  شــكّلت 
ــادي  ــع الاقتص ــات ذات الطاب ــي الاحتجاج ــن إجمال م
والاجتماعــي والعمالــي فــي عــام ٢٠١٠، وارتفعــت 
ــام ٢٠١3.  ــي ع ــات ف ــي الاحتجاج ــن إجمال ــى 47% م إل
ــر النظــام عــام  ــر تغي ومــع تراجــع حركــة الاحتجــاج إث
٢٠١3، تراجــع معــدل الاحتجاجــات الخدميــة بدرجة أكبر 
مقارنــة بالاحتجاجــات العمالية والاقتصادية، لتشــكل 
3٠% فقــط مــن إجمالــي الاحتجاجــات عــام ٢٠١4. ولكــن 
ــد  ــوء ق ــي النش ــت ف ــه لاف ــدأ توج ــام ٢٠١5، ب ــي ع ف
يكــون علــى صلة بإعــادة الهيكلــة الاقتصاديــة التي 
ــدلات  ــر مع ــم وتحري ــات الدع ــض سياس ــملت خف ش
صــرف العملــة وإلغــاء دعــم الوقــود. فعلــى الرغــم 
مــن تراجــع العــدد الإجمالــي لاحتجاجــات، إلا أن عــدد 
الاحتجاجــات الخدميــة ارتفع نســبيًا ليشــكل 38% من 
إجمالــي الاحتجاجــات عــام ٢٠١5 و46% عــام ٢٠١6 و%63 

١4.))٢٠١8 ,٢٠١7 ,٢٠١6 ,٢٠١5 ,٢٠١4 ECESR ٢٠١7 عــام
فعلــى الرغــم مــن تراجــع التحــركات الاحتجاجيــة عام 
٢٠١7، إلا أنّ عــدد الاحتجاجــات الخدميــة ارتفــع بشــكل 

14 2014. Annual Protest Report. Egyptian Center for Economic and Social Rights. http://ecesr.org/wp-content/uploads/2016/07/2014-Protests-2.0.pdf 
2015. Annual Protest Report. Egyptian Center for Economic and Social Rights 

http://ecesr.org/wp-content/uploads/2016/01/2015-Protests-interactive.pdf 
2016. Press Release: 1736 Protest in Egypt During 2016. Egyptian Center for Economic and Social Rights. http://ecesr.org/?p=775172 

2017. Social and Economic and Labor Protests in 2017. Social Justice platform and Egyptian Center for Economic and Social Rights. 
https://sjplatform.org/wp-content/uploads/2018/05/PROTESTS-2017-1.pdf 

٢٠١8  ECESR/ SJP ١5 استنادًا إلى حسابات الباحث من

ملحــوظ، مــع تســجيل 955 احتجاجًــا فــي خــال 
العــام للمطالبــة بالتعليــم والصحــة والبنــى التحتية 
الاحتجاجــات  شــكلت  وقــد  والســكن.  والعدالــة 
الخدميــة 63% مــن إجمالــي الاحتجاجــات فــي ذلــك 
ــام ٢٠١٠.  ــع ع ــة م ــا بالمقارن ــجلت ارتفاعً ــام، وس الع
إلــى ذلــك، كان مــن الافــت أن يشــكل الأهالــي 
والمجتمعــات المحليــة المجموعــة الأكثر مشــاركة 
فــي  وحدهــم  شــاركوا  حيــث  الاحتجاجــات،  فــي 
855 حركــة احتجاجيــة، وشــكلوا 56% مــن إجمالــي 
المشــاركين فــي كافــة الاحتجاجــات خــال العــام١5.

ــع  ــلّ تراج ــي ظ ــة ف ــات الخدمي ــاد الاحتجاج ــر ازدي يؤثّ
الأنــواع الأخــرى مــن الاحتجاجــات علــى الطريقــة التي 
نقيّــم فيهــا للتحــركات المنظمــة مقابــل التحــركات 
ــي  ــياق السياس ــل الس ــن يعط ــة. فحي ــر المنظم غي
المواطــن  يتحــول  المنظمــة،  التحــركات  القائــم 
الفعــل  فــي  الأساســي  الفاعــل  إلــى  العــادي 
الاعتراضــي، بمــا أنّ الفــرد ليــس لديــه هيكليــة 
تنظيميــة يمكــن للنظــام السياســي اســتهدافها. 
وهــذا لا يعنــي أنّ الأنظمــة الاســتبدادية والقمعيــة 
لا تؤثــر علــى المطالبــات اليوميــة بالخدمــات، ولكــن 
ــر  ظهــر فــي الســنوات الأخيــرة أنّهــا لا تقــدر أن تؤث
علــى الأفــراد بقــدر تأثيرهــا علــى الجماعــات 
المنظمــة والأحــزاب. فحيــن يكــون الفاعلــون 
متبعثريــن وبســطاء، لا تســتطيع الدولــة 

اســتهدافهم بســهولة.



33
هبة م. خليل

المواطنيــن  احتجاجــات  كانــت   ،٢٠١١ عــام  قبــل 
العادييــن المطالبيــن بالخدمــات العامــة أصغــر مــن 
ــام  ــاط الع ــى أنم ــر إل ــة )النظ ــات العمالي الاحتجاج
الاحتجاجــات  كانــت هــذه  مــا  وغالبًــا  ٢٠١٠ مثــاً( 
»تندلــع بســرعة وتتشــتت بســرعة” )“عبــد الرحمــن” 
احتجاجيــة  حــركات  العــادة  فــي  وكانــت   ،١6)579
مســتوى  علــى  معينــة  خدمــات  تعطــل  علــى 
محلــي جــدًا مثــل الميــاه أو الكهربــاء أو التعليم أو 
الصحــة أو الســكن، الــخ، وتعكس ردود فعــل الناس 
ــي. إلا  ــتواهم المعيش ــور مس ــى تده ــة عل الفوري
ــذه  ــدرة ه ــرت مق ــاج أظه ــالات الاحتج ــض ح أنّ بع
المجموعــات مــن المواطنيــن علــى التحــرك علــى 
المســتوى الوطنــي متجاوزيــن واقعهــم المحلي. 
ومثــال علــى ذلــك تظاهــرة مرضــى التهــاب الكبــد 
الوبائــي )c( علــى درج مستشــفى “قصــر العينــي 
الجامعــي” فــي القاهــرة عــام ٢٠٠8، حيــث أتــى 
المرضــى مــن قــرى بعيــدة لاحتجــاج معًــا بهــدف 
ــار  إيصــال تحركهــم الاعتراضــي إلــى نشــرات الأخب

ــة. ــى الحكوم ــة وإل الوطني

وعلــى الرغــم مــن نقــص البيانــات حــول المنحــى 
ــرى  ــة أخ ــرزت قضي ــام ٢٠١١، ب ــي ع ــي ف الاحتجاج
ــعبية  ــان ش ــاء لج ــت بإنش ــة تمثل ــتحق الدراس تس
لحمايــة الأحيــاء، بالأخــص فــي خــال الـــ ١8 يومًــا 
مــن الثــورة. فعجــز الدولــة المصريــة عــن توفيــر 
ــا،  ــال الـــ ١8 يومً ــي خ ــان ف ــن والأم ــات الأم خدم
ــي  ــوا ف ــن كان ــن الذي ــن العاديي ــى المواطني أعط
الســابق يتظاهــرون فقــط حيــن يشــعرون بنقــص 

16  Abdelrahman, Maha. »In praise of organization: Egypt between activism and revolution.« Development and Change 44, no. 3 )2013(: 569-585.
17  Hassan, Hatem M. »Extraordinary politics of ordinary people: Explaining the microdynamics of popular committees in revolutionary Cairo.« In-

ternational Sociology 30, no. 4 )2015(: 383-400.
١8  المرجع نفسه.

الحمايــة والأمــن، الفرصــة لمــلء الفــراغ مــن 
خــال التعــاون فــي مــا بينهــم عبــر منظمــات 
غيــر رســمية )“حســن” ٢٠١5، ٢(١7، »وبحلــول ٢9 
ــا فــي القاهــرة يخضــع  ينايــر، بــات كل حــيّ تقريبً
إلــى إدارة ســكانه١8”. وتشــكل الخدمــات الأمنيــة 
أحــد المطالــب الدائمــة للمتظاهريــن المطالبيــن 
بالخدمــات العامــة، بالأخــص بعــد عمليــات القتــل 
والســرقة وغيرهــا مــن الجرائــم التــي وقعــت 
فــي القــرى والمناطــق النائيــة، مــا دفــع النــاس 
الشــارع للمطالبــة بحقهــم فــي  إلــى  للنــزول 
الشــرطة  خدمــات  وبتحســين  والحمايــة  الأمــن 
شــكلت   ،٢٠١٠ عــام  فــي  مثــاً،  واســتجابتها. 
 %7 حوالــي  بالحمايــة  المطالبــة  الاحتجاجــات 
ــاد  ــي الب ــة ف ــات الخدمي ــي الاحتجاج ــن إجمال م

ــي ١(. ــم البيان )الرس

هكــذا، أفســحت لحظــة الثــورة فــي ينايــر ٢٠١١ 
ــب  ــم واكتس ــن التنظي ــر م ــوع آخ ــام ن ــال أم المج
المواطنــون العاديــون دورًا جديــدًا يتمثــل بحمايــة 
ــدون  ــن يج ــهم حي ــا بأنفس ــم وخدمته مجتمعاته
أن الدولــة غائبــة وعليهــم تولــي زمــام الأمــور. 
ــية  ــات أساس ــن خدم ــات م ــرم المجتمع ــن تُح فحي
مثــل المــاء والكهربــاء والتعليــم والصحــة، فهــي 
تضطــر لتؤمــن هــذه الخدمــات بنفســها، بالأخــص 
حيــن تفشــل الاحتجاجــات فــي لفــت انتبــاه الدولــة 

ــا. ــى مطالبه إل
بعــض  استشــعرت  المحليــة،  اللجــان  ومثــل 
بغيــاب  المهمشــة  الريفيــة  المجتمعــات 

الاحتجاجات الخدمية في
المسار الثوري
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ــل  ــها، مث ــها بنفس ــاعد نفس ــدأت تس ــة فب الدول
لاحقًــا  ســنتناولها  التــي  “التحســين”  قريــة 
الإشــارة  مــن  بــد  لا  وهنــا  البحــث.  هــذا  فــي 
إلــى أنّ الناشــطين والفاعليــن فــي الاحتجاجــات 
مــن  الاعتراضيــة  اســتراتيجياتهم  يختــارون  لا 
فــراغ، بــل تســهم عوامــل عــدّة مثــل الســياق 
السياســي بمــا فيــه نــوع النظــام القائــم والفــرص 
السياســية ومســتوى مشــاركة المواطــن فــي 
مؤسســات الدولــة والنتائــج المتوقعــة لاحتجــاج، 
التــي  والاســتراتيجيات  الخيــارات  تحديــد  فــي 

الفاعلــون. يســتخدمها 

قــرّرت العديــد مــن اللجــان الشــعبية حــلّ نفســها 
ــلحة  ــوات المس ــى للق ــس الأعل ــي المجل ــد تولّ بع
وعــودة  الانتقاليــة  العمليــة  علــى  الإشــراف 
ــارت  ــرى اخت ــان أخ ــارع، إلا أنّ لج ــى الش ــرطة إل الش

19  El-Meehy A., »Egypt›s Popular Committees: From Moments of Madness to NGO Dilemmas« )2012( 45 Middle East Report 29.
 ٢٠ المرجع نفسه.

تحويــل نفســها إلــى منظمــات غيــر حكوميــة 
تخضــع إلــى ســلطة وزارة التضامــن الاجتماعــي 
تحليــل  إجــراء  خــال  ومــن   .١9)٢٠١٢ )“الميحــي” 
معمــق لثــاث لجــان شــعبية ســجلت نفســها 
كمنظمــات غيــر حكوميــة، ناحــظ تغيــرًا فــي 
تحولــت  حيــث  والمواقــع،  والأهــداف  التركيبــة 
اللجــان الشــعبية مــن تنظيــم أفقــي غيــر رســمي 
تركيبــة  ذات  الحكوميــة  غيــر  منظمــات  إلــى 
هرميــة، وانتقلــت مــن العمــل لتوفيــر الأمــن إلــى 
ــة  ــن الدول ــة م ــداف المدعوم ــى الأه ــرص عل الح
مثــل »التنميــة« و«تمكيــن المواطــن«، والافــت 
أنهــا تحولــت مــن كونهــا مجموعــة مــن 
ــة لتصبــح جــزءًا  المواطنيــن تحاســب الدول

مــن الدولــة بحكــم الواقــع٢٠.
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المنظمات غير الحكومية والمطالب 
الخدمية الاعتيادية

الذيــن  العادييــن  المواطنيــن  عــدد  يشــهد  لــم 
ينضمــون إلــى المنظمــات غيــر الحكوميــة ارتفاعًــا 
ملحوظًــا بعــد عــام ٢٠١١، إلا أنّ دور هــذه المنظمــات 
المواطــن  مشــاكل  فــي  وانخراطهــا  وخطابهــا 
اكتســب بعــدًا لافتًا. وبشــكل خــاص، ازدادت مبادرات 
المنظمــات غيــر الحكوميــة الراميــة إلــى معالجــة 
تراجــع الخدمــات وتدهــور المســتوى المعيشــي 
للســكان العادييــن، ومــن هــذه المبــادرات مبــادرة 
»العمــال والفاحيــن يكتبــون الدســتور«٢١ التــي 
حظيــت بدعــم عــدد مــن المنظمــات غيــر الحكومية 
بالتعــاون مــع نقابــات وجمعيات الفاحيــن، وتمكّنت 
مــن إجــراء اســتطاع للمواطنيــن فــي كافــة أنحــاء 
فــي دســتور  عــن مطالبهــم  لســؤالهم  البــاد 
مصــر المقبــل. ومــن الأمثلــة الأخــرى علــى هــذه 
المبــادرات نذكــر »الحملــة الشــعبية لإســقاط ديون 
مصــر« وحملــة »لا للقــروض المفقــرة« المناهضة 

لـــ »صنــدوق النقــد الدولــي” و”البنــك الدولــي”.

تحــولات  الحكوميــة  غيــر  المنظمــات  شــهدت 
نوعيــة فــي طريقــة مســاندتها للمواطــن العــادي 
تمثلــت  الأساســية  بالخدمــات  يطالــب  الــذي 
بالاعتمــاد بشــكل كبيــر علــى المســاعدة القانونية 
وتبنــي الخطــاب القائــم علــى الحقــوق. ودعمًــا 
ــات  ــا مجموع ــي تقوده ــة الت ــركات الاحتجاجي للح
وجــدت  المحليــون،  والســكان  المواطنيــن 

٢١ “مبادرة العمال والفاحون يكتبون الدستور”. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ٢٠١٢. متوفر على:

 https://bit.ly/2NturiN
٢٢ مدى مصر: . “٢٠١3 ”Administrative Court blocks attempt to seize Ramlet Bulaq. MadaMasr. متوفر على:

 https://www.madamasr.com/en/2013/08/28/news/u/administrative-court-blocks-attempt-to-seize-ramlet-bulaq/
23  Kennedy, Merit. ”A big battle over a tiny island in the Nile“. 2013. NPR. https://www.npr.org/2013/03/09/173820639/a-big-battle-

over-a-tiny-isle-in-the-nile
٢4 مثال على واحدة من المئات من المطالبات بمجانية الرعاية الصحية على حساب الدولة. اليوم السابع »دعوى قضائية من المركز المصري لإلزام الدولة 

بحماية الحق في الصحة« متوفر على:
 https://bit.ly/2Mfc1hd

المنظمــات غيــر الحكوميــة أنّ الحــلّ القانونــي 
ــز  ــب بالحي ــم المطال ــة لدع ــة مائم ــكّل طريق يش
العــام والخدمــات العامــة. ومــن الأمثلــة علــى 
ــر  ــولاق” إث ــة ب ــة “رمل ــكان منطق ــم س ــك، دع ذل
نشــر أمــر حكومــي بإخــاء منازلهــم فــي الجريــدة 
الرســمية، فتســابقت العديــد مــن المنظمــات غيــر 
الحكوميــة لتقديــم المســاعدة القانونيــة للأهالي 
وإحالــة قضيتهــم إلــى المحكمــة الإداريــة، للطعن 
ــن  ــي تمكي ــت ف ــد نجح ــاء، وق ــر الإخ ــرعية أم بش
الأهالــي مــن الحفــاظ علــى حقهــم بمســاكنهم٢٢. 
الحكوميــة  غيــر  المنظمــات  أطلقــت  كذلــك، 
معركــة قضائيــة دعمًــا لاحتجاجــات الأهالــي فــي 
جزيــرة “قرصايــة” الصغيــرة فــي القاهــرة٢3. كمــا 
ــق  ــة الح ــة لحماي ــة مماثل ــارك قانوني ــت مع خيض
ــي  ــم الابتدائ ــة والتعلي ــاه النظيف ــة٢4 والمي بالصح

ــا. ــي وغيره المجان

غيــر  المنظمــات  دعــم  أســهم  ذلــك،  إلــى 
العادييــن  المواطنيــن  مطالــب  الحكوميــة 
ــد  ــاب المؤي ــار الخط ــة بانتش ــات الاجتماعي بالخدم
عــن  الحديــث  خــال  فمــن  الإنســان.  لحقــوق 
والحكومــة  حــق  صاحــب  أنّــه  علــى  المواطــن 
ــذا  ــن ه ــح المواط ــا بمن ــة قانونً ــا ملزم ــى أنّه عل
الحــق، عــززت المنظمــات غيــر الحكوميــة شــرعية 
المطالــب الخدميــة الاجتماعيــة مــن خــال صبغهــا 
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ــق،  ــذا المنطل ــن ه ــي. م ــي وحقوق ــع قانون بطاب
الحقوقــي«  »الخطــاب  صعــود  الباحثــون  لحــظ 
كشــبه بديــل عــن الأيدولوجيــة فــي الفتــرة التــي 
ــظ أنّ  ــات” ٢٠١7(٢5. ويُاحَ ــال “باي ــام ٢٠١١ )مث ــت ع تل
اتســاع الخطــاب الحقوقــي قــد تجــاوز المنظمــات 
غيــر الحكوميــة نفســها، حيــث رفعــت هذا الشــعار 
مجموعــات المواطنيــن الذيــن يطالبون بـــ “حقهم” 
وغيــره.  والتعليــم  النظيفــة  والميــاه  بالســكن 
ــرون  ــرّف المتظاه ــان، يع ــن الأحي ــر م ــي كثي وف
ــق”  ــاب ح ــم »أصح ــى أنه ــهم عل ــن أنفس ع

)“كوركيــري” وخليــل ٢٠١8، ١59(٢6.

25  Bayat, Asef. Revolution without Revolutionaries: Making Sense of the Arab Spring. Stanford University Press, 2017.
26  Corkery, Allison, and Heba Khalil. »Do Metrics Matter? Accountability for Economic and Social Rights in Post-Revolution Egypt.« Economic and 

Social Rights in a Neoliberal World )2018(: 150.
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من الهيكليات التنظيمية إلى القدرة 
على التعطيل

ــف  ــن تعري ــي م ــراك الاجتماع ــات الح ــت أدبي انتقل
مجموعــات  عــن  عبــارة  أنّــه  علــى  الاحتجــاج 
ــرة  ــداد فت ــى امت ــب عل ــن مطال ــر ع ــة تعبّ منظم
بالتحــركات  إلــى الاعتــراف  الزمــن  طويلــة مــن 
التعبويــة، والمتفرقــة، وغيــر المنظمــة، وقصيــرة 
المــدى. ويوصّــف الباحثــون هــذه الظواهــر علــى 
و”كلــوارد”،  )“بيفــان”  الفقــراء«  »حــركات  أنّهــا 
يــوم” )“جيمــس ســكون”،  ١977(٢7 و”ثــورات كلّ 
ويميّــز  ســيترين”(.  و«مارينــا  بايــات”،  و«آصــف 
التعبئــة  بيــن  مــا   ٢8)١977( و”كلــوارد”  “بيفــان” 
والتنظيــم. فباعتقادهــم، لا يحتــاج الفاعلــون لأن 
ينظمــوا أنفســهم أو لينضمــوا إلــى أي تنظيمــات 
ــن  ــل يمك ــة، ب ــة التعطيلي ــوا السياس ــي يمارس ك
ــاس  ــرك الن ــن يتح ــة حي ــذه السياس ــارس ه أن تم
لــو  حتــى  تعطيليــة  أعمــال  فــي  للمشــاركة 
التنظيميــة.  الأطــر  خــارج  ومــن  مؤقتــة  كانــت 
ــات  ــارج الهيكلي ــن خ ــى م ــه حت ــان أنّ ــرى الباحث وي
الاحتجاجــات  تكــون  لأن  داعــي  لا  التنظيميــة، 
عفويــة، إذ يمكــن للمعنييــن التخطيــط ووضــع 
ــن والمشــاركين.  ــة المناصري الاســتراتيجيات وتعبئ
ــي  ــة ف ــة خاص ــة أهمي ــذه الماحظ ــب ه وتكتس
ــة،  ــات الخدمي ــاول الاحتجاج ــذي يتن ــث ال ــذا البح ه

27  Piven, F. F., & Cloward, R. )1977(. Poor People›s Movements )New York. Pantheon, 101)2(.
٢8  المرجع نفسه.

بمــا أنّ الغالبيــة العظمــى مــن الاحتجاجــات ليســت 
محلييــن  فاعليــن  تعبئــة  بــل  تنظيــم  أي  نتــاج 
مثــل الطــاب والســكان والمجموعــات المدنيــة 

والأهالــي الفقــراء فــي المــدن.

نفســها  لتنظيــم  المجموعــات  حاجــة  عــدم  إنّ 
كــي تنفــذ سياســات تعطيليــة تُعــدّ فكــرة مثيــرة 
التكتيــكات  حــول  التســاؤلات  وتثيــر  لاهتمــام 
ــن  ــل المتظاهري ــن قب ــتخدمة م ــائل المس والوس
الذيــن هــم بمعظمهــم  بالخدمــات  المطالبيــن 
أكثــر علــى  فاعليــن غيــر منظميــن. وللإضــاءة 
تكتيــكات الاحتجــاج، ســأتناول عــام ٢٠١3 كمثــال 
لســببين أساســيين: أولًا، شــهد العــام ٢٠١3 العــدد 
الأكبــر مــن الاحتجاجــات بشــكل عــام، والاحتجاجــات 
العقديــن  مــرّ  علــى  خــاص  بشــكل  الخدميــة 
الماضييــن. ثانيًــا، تُعتبــر ٢٠١3 ســنة مميــزة بما أنّها 
شــهدت علــى تبــدل النظــام الحاكــم فــي منتصــف 
ــى  ــلمين” إل ــوان المس ــن “الأخ ــط، م ــام بالضب الع
العســكر، مــا يمكّــن مــن تقييــم تأثيــر تغيــر النظــام 

علــى الممارســة الاعتراضيــة وتكتيكاتهــا.
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الصورة 1. جدول يظهر أساليب الاحتجاج والفاعلين في عام 201329

٢9  إجمالي عدد التحركات الاحتجاجية في الجدول أقل من إجمالي عدد الاحتجاجات في العام )بـ ١4 احتجاجًا( نتيجة أعداد ناقصة في البيانات الصادرة عن 

٢٠١4/٢٠١3 ECESR

التظاهــرات  كانــت   ،١ الصــورة  بحســب 
والاعتصامــات الأســلوب الأكثــر شــيوعًا لاحتجــاج 
بمــا  الطــرق  قطــع  يليهــا   ،٢٠١3 عــام  فــي 
ــية  ــرق الرئيس ــد والط ــكك الحدي ــع س ــا قط فيه
حركــة  لتعطيــل  الإطــارات  وإشــعال  والفرعيــة 
المــرور. ومــن الافــت أنّ الأهالــي )أو المواطنيــن 
العادييــن( كانــوا المســؤولين عــن معظــم حــالات 
قطــع الطــرق، مــا يشــير إلــى أنّ المجموعــات 
غيــر المنظمــة مــن المواطنيــن قــادرة علــى 
عنيفــة  تكتيــكات  اســتخدام  وعلــى  التعطيــل 

مطالبهــا. لإيصــال 

ــه مــن أصــل 646 عمليــة قطــع  ومــن الماحــظ أنّ
ــم  ــن تحركاته ــون ضم ــا المواطن ــام به ــرق ق ط
ــا  ــام به ــات، 465 ق ــة بالخدم ــة المطالب الاحتجاجي
الأهالــي فــي مناطــق ريفيــة )7٢% مــن إجمالــي 

ــن(،  ــل المواطني ــن قب ــرق م ــع الط ــات قط عملي
 .)%٢7( المــدن  فــي  كانــت  فقــط   ١77 فيمــا 
المنظميــن  غيــر  الريفيــون  الأهالــي  بالتالــي 
أكثــر احتمــالًا للقيــام بتحــركات تعطيليــة مقارنــةً 
مهمــة  فرضيــات  يطــرح  مــا  المــدن،  بســكان 
حــول أي خطــوات يمكــن أن يتّخذهــا الفاعلــون 

تهميشــهم.  لمواجهــة 

ــة  ــرًا بالدراس ــالًا جدي ــين” مث ــة “التحس ــكّل قري تش
ــي  ــة ف ــة الكائن ــذه القري ــياق. فه ــذا الس ــي ه ف
“الدلتــا”  منطقــة  فــي  “الدقهليــة”  محافظــة 
ســبتمبر/أيلول  فــي  الإداري  الانفصــال  أعلنــت 
ــرى  ــن الق ــد م ــي العدي ــال ف ــل الح ــام ٢٠١٢. ومث ع
ــة  ــي دوام ــة ف ــين” عالق ــت “التحس ــة، كان المصري
ــدءًا  ــة، ب ــة والاجتماعي ــاكات الاقتصادي ــن الانته م
الصحــة  الأساســية مثــل  الخدمــات  نقــص  مــن 

Protest Tactic Residents Students Active 
Drivers

Workers Informals Activists Total

Sit_in 
strike siege 

selfharm 
rblockade 

623 474 92 1,394 91 241 2,915

14 18 54 522 21 6 635

177 51 3 217 9 4 461

21 18 5 98 6 3 151

646 41 225 99 33 12 1,056

Total 1,481 602 379 2,330 160 266 5,218
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والتعليــم وأنظمــة الصــرف الصحــي، إلــى الحرمــان 
ــم  ــن أراضيه ــة م ــي القري ــن ف ــج للفاحي الممنه
ومــن القــدرة علــى العمــل. وعلــى الرغــم مــن كلّ 
ــب  ــبب مطل ــة بس ــى الدول ــون عل ــار القروي ــك، ث ذل
واحــد: بنــاء طريــق يربطهــم بالعالــم الخارجــي 
ويمكنهــم مــن الوصــول إلــى الخدمــات المتوفــرة 
وآخــرون،  )“الجريدلــي”  المجــاورة  القــرى  فــي 
الانفصــال  إعــان  أنّ  مــن  الرغــم  وعلــى   .3٢٠١(٠6
ــن أو  ــل القرويي ــن قب ــا م ــرر دائمً ــا يتك ــس حدثً لي
المواطنيــن بشــكل عــام، إلا أنّــه يمكــن النظــر 
إلــى هــذه الخطــوة كمحاولــة أو تكتيــك للإضــاءة 
علــى قضيتهــم فــي ظــلّ تهميــش القروييــن 
ــة.  ــات الوطني ــة والأولوي ــات الإعامي ــي التغطي ف
ــداث  ــتثناء، فأح ــي الاس ــين” ه ــت “التحس وإذا كان

ــام ٢٠١3. ــي ع ــدة ف ــكّلت القاع ــة” ش “جمص

30  El-Geredly et.al. ”Tahseen: The Seceding Village of Egypt›s Delta“. Egyptian Center for Economic and Social Rights. )2016(. Retrieved from: 
https://www.academia.edu/24440884/Tahseen_The_Seceding_Village_of_Egypts_Delta_Arabic_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D
9%8A%D9%86_%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9_%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF

%D9%84%D8%AA%D8%A7
31  Ayeb, H., & Bush, R. )2014(. Small Farmer Uprisings and Rural Neglect in Egypt and Tunisia. Middle East Research, 272, 2-11.

ــكان  ــع س ــام ٢٠١3، قط ــن ع ــبتمبر/أيلول م ــي س ف
قريــة “جمصــة” فــي محافظــة “دمياط” أحــد الطرق 
ــة  ــن حرك ــة، معطلي ــة للمحافظ ــية المؤدي الرئيس
الســير احتجاجًــا علــى انقطــاع التيــار الكهربائــي 
عــدّة مــرّات يوميًــا. وفــي اليــوم عينــه، أقــام ســكان 
مجمعــات ســكنية فــي مدينــة “دميــاط” اعتصامًــا 
أمــام المركــز الرئيســي للشــرطة، أيضًــا احتجاجًــا 

ــار الكهربائــي.  علــى انقطــاع التي

لجــوء  أســباب  تشــرح  عــدة  أســباب  توجــد 
المجموعتيــن مــن الســكان إلــى أســاليب مختلفــة 
ــب”  ــب “أيي ــه. وبحس ــب عين ــى المطل ــاج عل لاحتج
ــم  ــة يعتّ ــة الإعامي ــاب التغطي ــإنّ غي ــوش”، ف و”ب
علــى قضايــا أهالــي الريــف ويجعــل تحركهــم غيــر 
مجــد3١ٍ. ولعــلّ قطــع الطريــق وغيــره مــن الأعمــال 
»غيــر  القروييــن  تمكــن  وســيلة  التعطيليــة 
المرئييــن” مــن جــذب اهتمــام وســائل الإعــام 
مــا قــد يســتدعي ردة فعــل مــن قبــل الســلطات. 
ــار هــذه الفرضيــة فــي البحــوث  ويتعيــن اختب
ــاول ســنوات أخــرى  المســتقبلية التــي تتن
وأنــواع أخــرى مــن الاحتجاجــات الخدميــة.
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من الحماسة الثورية إلى مفاعيل 
الانقلاب

دائمًــا مــا يكــون الســياق السياســي معقــدًا بحيــث 
يتعــذّر إجــراء تحليــل شــامل أو تعميــم، فهــو غيــر 
ــن  ــا م ــة عينه ــاره بالطريق ــم اختب ــس ولا يت متجان
قبــل الفرقــاء المختلفيــن حتــى ضمــن المحافظــة 
عينهــا. ويــرى البعــض أنّ الاعتقــاد بوجــود الفرصة 
السياســية أهــم حتــى مــن وجودهــا الفعلــي. 
الفاعليــن  اختيــار  فــي  عــدّة  عوامــل  وتســهم 
للطــرق التــي ســيعتمدونها فــي احتجاجاتهــم، 
مثــل مــدى تهميــش الفاعليــن وإدراكهــم لمــدى 
ــم  ــال احتجاجه ــى إيص ــة إل ــم والحاج ــر حركته تأثي

ــام. ــرأي الع ــى ال ــم إل وقضيته

فــي أدبيــات الفرصــة السياســية، يعتمــد الفاعلــون 
علــى الســياق القائــم مــن أجــل تحديــد التكتيــكات 
التــي ســيعتمدونها والأدوات الازمــة والنتائــج 
الفرصــة  أدب  ويركّــز   .3١٢(٢6 )“مايــر”  المرغوبــة 
ــارج  ــن خ ــم م ــى العال ــام عل ــكل ع ــية بش السياس
الحركــة الاحتجاجيــة مــن أجــل فهــم نــوع التعبئــة 
التــي  والمطالــب  الفاعلــون  يختارهــا  التــي 
يعبّــرون عنهــا والتكتيــكات والاســتراتيجيات التــي 
يعتمدونهــا ومــدى تأثيرهــم علــى مؤسســات 
الدولــة. هــذا وقــدم الباحثــون فــي مجــال الفرصــة 
السياســية دراســة نقديــة للأدبيــات الراهنــة حــول 
ــى  ــركات عل ــى الح ــرت إل ــة نظ ــركات الاجتماعي الح
ــة  ــا، والتعبئ ــة بذاته ــة قائم ــور لا تاريخي ــا أم أنه
ــر  ــت لا متغي ــياق ثاب ــن س ــات ضم ــا تجلي ــى أنه عل
)مايــر، ١٢7(33. وأشــار أولئــك الباحثــون إلــى التبايــن 
فــي المرحلــة والمضمــون والنظــام السياســي 

32  Meyer, D. S. )2004(. Protest and political opportunities. Annual Review of Sociology, 30, 125-145.
33  المرجع نفسه.

34 Tilly, C. )1995(. Popular Contention in Great Britain, 1758-1834. Routledge.
٢٠١3 ECESR 35  حسابات الباحث الخاصة استنادًا إلى بيانات

الــذي  الاعتــراض  فــي  بالتالــي  والمؤسســات، 
تنفّــذه الحركــة. ومــن هــذا المنطلــق، تتنــاول 
الوســائل  صراحــة  السياســية  الفرصــة  أدبيــات 
المتوفــرة لمجموعــة مــن الفاعليــن للتعبيــر عــن 

ــلطات. ــد الس ــكواهم ض ش

يــرى “تشــارلز تيلــي”34 أنّ أولئــك الفاعليــن يختارون 
طيــف  ضمــن  مــن  واســتراتيجيات  تكتيــكات 
اعتراضــي واســع، وذلــك ربطًــا بالفرصــة السياســية 
وســياق عملهــم الاحتجاجــي. ويتصــور “تيلــي” 
العاقــة التاريخيــة مــا بيــن نشــوء المؤسســات 
الاحتجــاج  وتشــريع  الديمقراطيــة  السياســية 
وتوســعه ليشــمل أشــكال أخــرى مــن المشــاركة 
السياســية غيــر التعطيليــة. وتقــدم دراســة الحالــة 
ــال  ــن خ ــا، م ــالًا معاكسً ــام ٢٠١3 مث ــة لع المصري
إظهــار كيــف يحــدث تبــدل النظــام فــي منتصــف 
العــام ٢٠١3 تغيــرًا ســلبيًا فــي الفرصــة السياســية 

ــة. ــركات الاحتجاجي ــى الح ــق عل ــر التضيي عب

مــن الافــت أنّ العــدد الإجمالــي لاحتجاجــات تراجــع 
ــام  ــن الع ــي م ــف الثان ــي النص ــوظ ف ــكل ملح بش
٢٠١3، مــن 4576 حركــة احتجاجيــة فــي النصــف 
الأول مــن العــام إلــى 65١ فقــط فــي ظــلّ الحكــم 
العســكري35. وإلــى جانــب التراجــع الكبيــر فــي 
تبــرز مســألة مهمــة أخــرى  عــدد الاحتجاجــات، 
ــة  ــات التعطيلي ــبي لاحتجاج ــم النس ــق بالحج تتعل
التحــركات  إجمالــي  مــن  الطــرق(  قطــع  )مثــل 
الاحتجاجيــة. ففيمــا شــكّل قطــع الطــرق ٢١% مــن 
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إجمالــي التحــركات الاحتجاجيــة فــي النصــف الأول 
مــن العــام تحــت حكــم “الأخــوان المســلمين”، 
تراجعــت هــذه النســبة إلــى النصــف فــي ظــلّ 
الحكــم العســكري، حيــث بلغــت ١٠% فقــط مــن 
إجمالــي التحــركات الاحتجاجيــة في النصــف الثاني 
مــن العــام، واســتمرت النســبة فــي التراجــع لتبلــغ 
٢% فقــط فــي عــام ٢٠١4. ويؤشــر ذلــك إلــى الــدور 
الــذي يلعبــه النظــام والســياق السياســيين، حيــث 
يأخــذ الفاعلــون خطــر الاعتقــال فــي عيــن 
التــي  الوســيلة  يختــارون  حيــن  الاعتبــار 

ــاج. ــي الاحتج ــا ف ــدون اعتماده يري
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الخلاصة: من حركات متناثرة إلى تغيير 
اجتماعي؟

ــن  ــرى م ــكال الأخ ــة والأش ــركات الاجتماعي إنّ الح
التحــركات الاعتراضيــة، بمــا فيهــا الــا حــركات 
بــل  ثابتــة،  ليســت  العاديــة  اليوميــة  والثــورات 
ــاة  ــى الحي ــذوي وتعــود إل هــي تنمــو وتتحــول وت
الحــركات  تطــوّر  فطريقــة  مختلفــة.  بأشــكال 
يقتصــر  لا  الاحتجاجيــة  والأفعــال  الاجتماعيــة 
ــب،  ــرص فحس ــوم والف ــياق والخص ــا بالس ارتباطه
بــل أيضًــا ترتبــط بالفاعليــن أنفســهم وشــبكات 
وكيفيــة  الاعتراضيــة  وحركاتهــم  عاقاتهــم 

ذا مغــزى.  جعلهــم عملهــم 

ســبيل  علــى  الفقــراء  سياســة  كانــت  لطالمــا 
المثــال مســألة مثيــرة للجــدل، فثمة اعتقاد شــائع 
بــأنّ الفقــراء غيــر قادريــن علــى تحمّــل تكلفــة 
الاحتجــاج. ولكــن هــل هــذا يعنــي أنهــم يلتزمــون 
الصمــت؟ يتنــاول “بايــات” أفــكار “ســكوت” )١985( 
ــد تعريفهــا علــى  حــول “مقاومــة” الفقــراء ويعي
أنّهــا »الزحــف« البطــيء للفقــراء، حيــث يعايــن 
بدقــة التقــدم البطــيء ولكن »الواســع للأشــخاص 
ــن  ــلطة م ــاك والس ــاب الأم ــى أصح ــن عل العاديي
ــرك  ــر تح ــم«36. تصوي ــين حياته ــاء وتحس ــل البق أج
ــه زحــف بطــيء يتفــادى الطابــع  الفقــراء علــى أنّ
الفقــراء  لمقاومــة  والرومنســي  الجوهــري 
ــا  ــى أنّه ــلطة عل ــوم الس ــرّف مفه ــة، ويع اليومي
متوزعــة وغيــر مركزيــة، ولكــن فــي صــفّ الدولــة 

ــوم. ــة أو الخص القوي

كبيــرة  بدرجــة  الخدميــة  حــركات  الــا  تعتمــد 
ــن  ــع م ــن الواس ــيء ولك ــف البط ــذا الزح ــى ه عل

36  Bayat, Asef. ”From Dangerous Classes to Quiet Rebels“, International Sociology. September 2000. Vol 15 )3(; 533-557.
37  Bayat, Asef. ”From Dangerous Classes to Quiet Rebels“, International Sociology. September 2000. Vol 15 )3(; 533-557.

ــر  ــراء. ويعتب ــة للفق ــرص الحياتي ــين الف ــل تحس أج
اســتقطان المنازل والأراضي الشــاغرة اســتراتيجية 
ــف  ــدن والري ــي الم ــراء ف ــا الفق ــائعة يعتمده ش
الســكن  لناحيــة  الأساســية  حاجاتهــم  لتلبيــة 
والكهربــاء والمــاء بهــدف تحســين مســتواهم 
ــي  ــة الت ــال الجمعي ــال الأعم ــن خ ــي. وم المعيش
يقــوم بهــا فاعلــون غيــر جمعييــن، ترجمــت حــالات 
ــة  ــن الحرك ــوع م ــى ن ــم إل ــول العال ــتقطان ح الاس
التجديــد الســكني  التــي تؤثــر علــى  العالميــة 
والسياســات المدنيــة وتــؤدي إلــى خلــق واقــع 

جديــد علــى الأرض.

وفــي الجنــوب العالمــي بشــكل خــاص، يســتقطن 
ــي  ــد أراض ــن متصاع ــيء ولك ــكل بط ــراء بش الفق
الدولــة )أو الأراضــي الخاصــة فــي بعــض الحــالات( 
بــدون أن يتقصــدوا إرســال رســالة سياســية ولكــن 
»بســبب الحاجــة« )“بايــات” ٢٠٠٠، 547(37. والماحــظ 
أنــه “فيمــا يتــم تحقيــق التقــدم بهــدوء وبشــكل 
عــن  الدفــاع  يأتــي  مــا  غالبًــا  ومتــدرج،  فــردي 
عــال”  وبصــوت  جماعــي  بشــكل...  المكتســبات 
ــك عامــة اســتفهام  )المرجــع نفســه(. ويطــرح ذل
ــل  ــن قب ــف م ــذا الزح ــي ه ــة أن يرتق ــول إمكاني ح
التغييــر  مســتوى  إلــى  العادييــن  المواطنيــن 
علــى  يتعــدون  الــذي  فالفقــراء  الحقيقــي. 
يتقدمــون  الكهربائيــة لا  الخدمــات  أو  الأراضــي 
بمطالــب مــن الدولــة ولا يحاربــون أنظمــة انعــدام 
المســاواة التــي تبقيهــم فقــراء ولا يعملــون مــن 
أجــل تغييــر النظــام بالنســبة للجميــع، بــل يعملــون 

ــة. ــم الخاص ــر حياته ــل تغيي ــن أج ــت م بصم
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ولكــن الاحتجاجــات الخدميــة الــي نتناولها فــي هذا 
البحــث مختلفــة وتضــيء علــى نــوع مختلــف مــن 
الأعمــال الجمعيــة والفاعليــن غير الجمعييــن. وكما 
تقــول “عبــد الرحمــن”، فــإنّ الاحتجــاج وليــس الزحف، 
يعبّــر عــن مطالبــة سياســية مــن النظــام واعتــراض 

علــى السياســة القائمــة ومطالبــة بالتغييــر38.

فــي الختــام، لا بــدّ مــن تنــاول التحــدي الأكبــر الذي 
يتعيــن لأي احتمــال فــي التغييــر أن يواجههــا، 
ويتمثــل باللحظــة النيوليبراليــة التــي نعيش فيها. 
ــة  ــن الطريق ــزءًا م ــة »ج ــت النيوليرالي ــد أصبح فق
ــه«  ــه ونفهم ــم ونعيش ــا العال ــر فيه ــذي نفس ال
احتمــالات  هــي  مــا  إذًا   ،39)4٢  ،٢٠٠7 )هارفــي 
التغييــر؟ علــى الرغــم مــن المقاومــة المتصاعــدة، 
ياحــظ “هارفــي” أنّ الحــركات الاجتماعيــة تركــز 
علــى الحيــاة اليوميــة للســكان المحروميــن، فيمــا 
تتجاهــل السياســات الكليــة للنيوليبراليــة والصــراع 
الراديكالــي الــازم اســتنادًا إلــى المكانــة الطبقيــة 
)43(. ويذهــب “بايــات” خطــوة إضافيــة إلــى الأمــام 
ليؤكــد أن غيــاب المقاومــة الراديكياليــة هــو فــي 

ــة4٠. الواقــع نتيجــة مباشــرة للنيوليبرالي

يصــف “بايــات” النيوليبراليــة علــى أنهــا »عقانيــة 
اقتصاديــة تثيــر الخــاف وشــكاً مــن الحاكميــة 

38  Abdelrahman, Maha. »In praise of organization: Egypt between activism and revolution.« Development and Change 44, no. 3 )2013(: 569-585.
39 Harvey, David. »Neoliberalism as creative destruction.« The annals of the American academy of political and social science 610, no. 1 )2007(: 

21-44.
40  Bayat, Asef. Revolution without Revolutionaries: Making Sense of the Arab Spring. Stanford University Press, 2017.

4١   المرجع نفسه.

4٢  المرجع نفسه، ص ٢3.

43  المصدر نفسه، ص ٢4.

44  المصدر نفسه، ص ٢6.

التــي ترعــى الامتثــال« )بايــات ٢٠١7، ٢٠(4١. وهــو 
يؤكــد بشــكل خــاص أن المعياريــة النيوليبراليــة 
عينــه  الوقــت  فــي  ولكنهــا  انشــقاقًا،  أنتجــت 
ــزاع  ــتمل الن ــة لا تش ــه: »النيوليبرالي ــت تطرف قلص
مــن  الامتثــال«4٢.  هيكليــة  تبنــي  بــل  فحســب 
ــة  ــات المتنامي ــرت المجموع ــق، اعتب ــذا المنطل ه
الناشــطة فــي مجــال حقــوق الإنســان فــي العالــم 
ــة  ــر الحكومي ــات غي ــب المنظم ــى جان ــي، إل العرب
ــامية،  ــة الإس ــم المعارض ــن فيه ــطين، بم والناش
ولــم  المســلّمات  مــن  النيوليبرالــي  النمــوذج 
ــة  ــة بالملكي ــات المرتبط ــدّي العاق ــى تح ــع إل تس
لدرجــات  وقامــت  للثــروة  العــادل  التوزيــع  أو 
متفاوتــة بـــ “التطبيــع مــع النيوليبراليــة«43. وقــد 
ــرى البعــض أنّهــم فشــلوا فــي الاســتفادة مــن  ي
فيهــا  بمــا  للمواطنيــن  اليوميــة  الاحتجاجــات 
الاحتجاجــات المطالبــة بالخدمــات وبالوصــول إلــى 

الأساســية. المســتحقات 

مــن  السياســية  المعارضــة  تطــورت  بالنتيجــة، 
لامبرياليــة  المناهضــة  القويــة  »النزعــة 
تبّنــي  إلــى  الاجتماعيــة  للعدالــة  والمؤيــدة 
السياســات الإصاحيــة والاقتصــاد النيوليبرالــي”44. 
عــن  التخلــي  التطــرف  تقليــص  خلــف  ويكمــن 
السياســات الطبقيــة لصالــح السياســة الهوياتيــة، 
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بالإضافــة إلــى عــدم بــروز النيوليبراليــة بمــا أنهــا 
ــا )بايــات ٢٠١7، هارفــي ٢٠٠7(45 46.  باتــت أمــرًا طبيعيً
كذلــك، قضــت النيوليبراليــة بشــكل مبتكــر علــى 
أســاليبنا فــي المقاومــة. مــع ذلــك، فــإنّ عمليــة 
إعــادة انتــاج النيوليبارليــة تواجــه أيضًــا اعتراضــات 
وتحديــات. وطالمــا يتــم اســتخدام النيوليبراليــة 
مــن خــال الكســب عبــر الحرمــان، فــإنّ الأعــداد 
فــي  ســيدركون  المحروميــن  مــن  المتزايــدة 
يــوم مــا هيكليــة البــؤس التــي يعانــون منهــا 
الخدميــة  الاحتجاجــات  وتعطــي  وســيقاومون. 
ــان  ــاد الحرم ــع ازدي ــد، فم ــذا الصعي ــى ه ــاً عل أم
ــن  ــون ع ــف المواطن ــن يتوق ــات، ل ــع الخدم وتراج
تنظيــم.  بــدون  لــو  حتــى  الشــارع  إلــى  النــزول 
وعلــى الرغــم مــن أنّ نقــص التنظيــم لا يــؤدي 
بالضــرورة إلــى التغييــر الاجتماعــي، إلا أنّ تســييس 
جماعــات المواطنيــن الذيــن كانــوا فــي الســابق 
فــي  المشــاركة  خــال  مــن  سياســيين  لا 
الجمعيــة،  والأعمــال  الشــارع  سياســة 

ــدة. ــرص جدي ــه بف ــدّ ذات ــد بح يُع

45 المصدر نفسه.

46 Harvey, David. »Neoliberalism as creative destruction.« The annals of the American academy of political and social science 610, no. 1 )2007(: 
21-44.
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عمرو اسماعيل: 
باحــث فــي الاجتمــاع السياســي، حاصــل علــى درجــة الماجســتير فــي علــم الجريمــة و 
العدالــة الجنائيــة مــن جامعــة »درهــام« بالمملكــة المتحــدة ولــه دراســات متعــددة 

عــن الناشــطين الحقوقييــن و أنمــاط بنــاء الحمــات الاحتجاجيــة بعــد ٢٠١١

ورقة مسحية عن الفاعلين في مجال 
الحقوق المدنية والسياسية في 

مصر بعد عام 2011



ــؤدي  ــى أن ت ــة عل ــال عريض ــت آم ــي، عُلّق ــم العرب ــي العال ــورات ف ــت الث ــا اندلع عندم
هــذه التحــرّكات إلــى تحــول ديمقراطــي وأن تتحقّــق المطالــب المُــردّدة فــي الهتافات 
المرفوعــة آنــذاك. لهــذا كان لا بــدّ مــن دراســة ســير عمــل الفاعليــن فــي مجــال الدفــاع 
عــن الحقــوق المدنيــة والسياســية فــي البــاد التــي شــهدت علــى هــذه الثــورات، قبل 
وبعــد التحــرّكات. فــي مصــر، بــرزت ثــورة ينايــر ٢٠١١ كنقطة مفصليــة للمجتمــع المدني 
بحيــث أصبحــت عاقــة الحركــة الحقوقيــة بمســار التحــول السياســي بعــد الثــورة، وإلى 
ــادرة  ــلطوية ومص ــردة الس ــل ال ــي ظ ــةً ف ــي، خاص ــع المدن ــة للمجتم ــوم، مصيري الي
المجــال العــام، والتضييــق علــى هوامــش الحريــات التــي تعمل بهــا الحركــة الحقوقية 
ذاتهــا. دفــع هــذا الأمــر بباحثيــن مثــل »عمــرو إســماعيل« لإجــراء عمليــة مســح 
لهــؤلاء الفاعليــن، حيــث يتســاءل فــي ورقتــه البحثيــة هــذه عــن العاقات والتشــبيكات 
والتحالفــات بينهــم، وعــن كيفيــة قيامهــم بتأطيــر خطابهــم وإدارة عمليــة التعبئــة. 
كذلــك يبحــث »عمــرو إســماعيل« فــي ارتبــاط الفاعليــن الجــدد بالفاعليــن القدامى في 
ــرة للحقــوق  ــات المؤطِّ ــن الخطاب ــزاع بي ــة، وســيادة ن ــر والتعبئ خضــم عمليتــي التأطي
ــوق  ــة لحق ــة الوطني ــة بـــ »الجماع ــه أمثل ــي ورقت ــرب ف ــية. ويض ــة والسياس المدني
الإنســان« و«مركــز هــردو لدعــم التعبيــر الرقمــي« و«المفوضيــة المصريــة لحقــوق 
الإنســان« و«مركــز عدالــة«، ويشــير إلــى قــدر التداخــل بيــن الجيليــن الأوّل والثانــي مــن 
ــر مــن منظمــات  العمــل الحقوقــي علــى المســتويين التنظيمــي والشــخصي، فكثي

الجيــل الأول قــد نشــطت فــي حمــات ومبــادرات مشــتركة.

ملخّص
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ــن  ــة م ــورات العربي ــار الث ــة آث ــب دراس ــن الصع م
دون الوقــوف علــى مــا أحدثتــه تلــك الثــورات مــن 
فتــح للمجــال العــام ومــن تغييــرات فــي الخطــاب 
علــى  عُلّقــت  فقــد  والسياســي.  الحقوقــي 
ــى  ــؤدي إل ــأن ت ــة ب ــال عريض ــة آم ــورات العربي الث
تحــول ديمقراطــي وأن تقــوم الهتافــات التــي 
ــة  ــة والكرامــة والعدال ــة بالحري رفعتهــا، والمنادي

الاجتماعيــة، بتحقيــق تلــك الطموحــات. 

يربــط “Linz« و”Stepan« مــا بيــن المجتمع المدني 
والتحــول الديمقراطــي، ويحــددان خمســة عوامــل 
ألا  الناجــح،  الديمقراطــي  التحــول  فــي  تســهم 
وهــي مجتمــع مدنــي حيــوي ومجتمــع سياســي 
مســتقل وحكــم القانــون وبيروقراطيــة فعالــة 
ومجتمــع اقتصــادي مؤسســي١. لــذا مــن المهــم 
دراســة المجتمــع المدنــي الحقوقــي ودوره فــي 
مجــال الدفــاع عــن الحقــوق المدنيــة والسياســية 

ــي. ــول الديمقراط ــة التح ــي مرحل ف

المصريــة فــي  الحالــة  دراســة  تكمــن أهميــة 
للفاعليــن  وتمــددًا  انفتاحًــا  أولًا  شــهدت  أنهــا 
الحقوقييــن فــي أعقــاب ثــورة ينايــر تبعهــا تعثّــر، 
ــرة  ــي قصي ــال الديمقراط ــة الانتق ــار لتجرب فانهي
المدنــي فــي  المجتمــع  انكمــاش  العمــر مــع 
ــى كل  ــاض عل ــع والانقض ــن القم ــة م ــم موج خض
ــة،  ــورة المصري ــا الث ــد حققته ــي ق ــب الت المكاس
ــام  ــاب أم ــح الب ــام وفت ــال الع ــة المج ــا إتاح ومنه

حريــة التنظيــم وحريــة التعبيــر. 

1 Linz, J. and Stepan, A. )1998(. Problems of democratic transition and consolidation. Baltimore: Johns Hopkins Univ. Press.

مســح  عمليــة  البحثيــة  الورقــة  هــذه  تُجــري 
الحقــوق  عــن  الدفــاع  مجــال  فــي  للفاعليــن 
ثــورة  منــذ  مصــر  فــي  والسياســية  المدنيــة 
مــن  جملــة  علــى  الإجابــة  بهــدف   ،٢٠١١ ينايــر 
ــي  ــن ف ــة الفاعلي ــي خريط ــا ه ــي: م ــئلة ه الأس
ومــا  والسياســية؟  المدنيــة  الحقــوق  مجــال 
بيــن  والتحالفــات  والتشــبيكات  العاقــات  هــي 
ــر  ــون بتأطي ــام الفاعل ــف ق ــن؟ كي ــؤلاء الفاعلي ه
خطابهــم وكيــف أداروا عمليــة التعبئــة؟ وكيــف 
القدامــى  بالفاعليــن  الجــدد  الفاعلــون  ارتبــط 
ــل  ــة؟ وه ــر والتعبئ ــي التأطي ــم عمليت ــي خض ف
المؤطّــرة  الخطابــات  بيــن  أو صــراع  نــزاع  ســاد 

والسياســية؟ المدنيــة  للحقــوق 

وتتطــرّق الورقــة أيضًــا إلــى دراســة دور المنظمات 
الدوليــة ومــدى تعاطيهــا مــع الفاعليــن المحليين، 
ــلبيًا.  ــا أم س ــم إيجابيً ــي إذا كان وجوده ــث ف والبح
ومــن أجــل الإجابــة علــى تلــك الأســئلة، تــدرس 
الورقــة التغيــرات فــي الســياق المصــري منــذ 
ــل  ــدرات عم ــى ق ــر عل ــي تؤثّ ــى الآن، والت ٢٠١١ وحت
الاســتراتيجيات  الورقــة  تبــرز  كذلــك  الفاعليــن. 
ــرات  ــع التغي ــل م ــون للتعام ــا الفاعل ــي اتخذه الت

ــرة. ــذه الفت ــال ه ــر خ ــي مص ــية ف السياس

تســتهل الورقــة بتقديــم إطــار مفاهيمــي، ومــن 
أولهــا  يقــدم  أقســام،  ثاثــة  إلــى  تنقســم  ثــم 
خريطــة للفاعليــن بمــا يعــرض للفاعليــن الحالييــن 
ــي  ــم، وترم ــة بينه ــات القائم ــات والتحالف والعاق
الخريطــة إلــى إيضــاح الســياق الأوســع لنشــاط 

مقدمة:
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الفاعليــن. أمــا القســم الثانــي فيتنــاول عمليــة 
الفاعلــون  اســتخدمها  التــي  والأدوات  التعبئــة 
مــن أجــل الحشــد للقضايــا المتعلقــة بالحقــوق 
المدنيــة والسياســية فــي مصــر، والاســتراتيجيات 
التــي جــرى اتباعهــا للتكيــف مــع التغيــرات التــي 
ــاول  ــث ليتن ــم الثال ــي القس ــر. ويأت ــهدتها مص ش
ــر، والتــي عرّفهــا “ســنو وبنفــورد”  ــة التأطي عملي
بأنّهــا »عمليــة إعطــاء معنــى للأحــداث وتأويلهــا 
ــن،  ــن محتملي ــة مناصري ــل بتعبئ ــو كفي ــى نح عل
وكســب تأييــد الجمهــور وفــك تعبئــة الخصــوم«٢. 
التأطيــر  أدوات  عــرض  يتــم  الجــزء  هــذا  وفــي 
مــن  الفاعلــون  اســتخدمها  التــي  المختلفــة 
منظــور مقــارن مــع ربطهــا بالســياق الــذي اتخذته 
ــة  ــراء مقارن ــر، وإج ــي مص ــية ف ــداث السياس الأح
الذيــن  الجــدد  للفاعليــن  الخطابــات  تأطيــر  بيــن 
نشــطوا بعــد ثــورة ينايــر والفاعليــن القدامــى 

ــارك. ــر مب ــي عص ــروا ف ــن ظه الذي

فــي هــذا الســياق، أجــرى الباحــث ثــاث مقابــات 
شــخصية مــع نشــطاء منخرطيــن فــي حــركات 
عــن  المتــاح  الأرشــيف  واســتخدم  مختلفــة، 
الحــركات والمنظمــات المختلفــة اســتنادًا إلــى 
المعلومــات التــي توفّرهــا الحــركات عــن نفســها، 
ســواء عــن طريــق مواقــع التواصــل الاجتماعــي 
ــة  ــركات بالإضاف ــة للح ــع الإلكتروني أو المواق
الحــركات  مجــال  فــي  الأدبيــات  إلــى 

الاجتماعيــة مصــر.

٢  أوليفيه فيلول وأخرين. )٢٠١7(. ترجمة عمر الشافعي. قاموس الحركات الاجتماعية. صفصافة. القاهرة.
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أولًا: مــاذا نعني بالحقوق المدنية 
والسياسية؟

يُقصــد بالحقــوق المدنيــة والسياســية مجموعــة 
الحقــوق المنصــوص عليهــا فــي العهــد الدولــي 
وقّعــت  الــذي  والسياســية  المدنيــة  للحقــوق 
عليــه مصــر فــي عــام ١967 وصادقــت عليــه فــي 
ــن  ــة م ــى مجموع ــد عل ــصّ العه ــام 3١98٢. وين ع
الحــق  مثــل  الأساســية  والضمانــات  الحقــوق 
فــي المحاكمــة العادلــة، والحــق فــي التعبيــر 
وحريــة الاعتقــاد، والحــق فــي الحيــاة، والحــق 
فــي الحمايــة مــن التعذيــب، والحــق فــي الحريــة، 
والحــق فــي المعاملــة الكريمــة داخــل الســجون4.

ثانيًا: أنواع الفاعلين 

بأشــكال  الفاعليــن  مــن  عــددًا  الورقــة  تتنــاول 
ــى  ــا إل ــض منه ــي البع ــة ينتم ــة مختلف تنظيمي
ــض  ــي البع ــا ينتم ــة، فيم ــر حكومي ــات غي منظم
الآخــر إلــى حــركات اجتماعيــة حقوقيــة. لذا ســنميز 
مــا بيــن المنظمــات والحــركات، ومــا بيــن الشــبكات 

الحقوقيــة والمجتمــع الحقوقــي.

ــا  ــة بأنه ــة الاجتماعي ــي الحرك ــارلز تيل ــرّف تش يع
ــلطة  ــاب الس ــن أصح ــات بي ــن التفاع ــلة م »سلس
وأشــخاص ينصبــون أنفســهم وباقتــدار كمتحدثيــن 
النيابــي  للتمثيــل  عــن قاعــدة شــعبية تفتقــد 

3 http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=54&Lang=AR
4 https://www.unicef.org/arabic/crc/files/ccpr_arabic.pdf

5 Tilly, C. )1993(. Social Movements as Historically Specific Clusters of Political Performances. Berkeley Journal of Sociology, 38, 1-30. Retrieved 
from http://www.jstor.org/stable/41035464

هــؤلاء  يقــوم  الإطــار  هــذا  وفــي  الرســمي، 
الأشــخاص بتقديــم مطالــب علــى المــلأ مــن أجــل 
ممارســة  فــي  أو  توزيــع  فــي  ســواء  التغييــر 
الســلطة، وتدعيــم هــذه المطالــب بمظاهــرات 
الأمــم  تعــرّف  جهتهــا  مــن  للتأييــد«5.  عامــة 
بأنهــا  الحكوميــة  غيــر  المنظمــات  المتحــدة 
»مجموعــات طوعيــة لا تســتهدف الربــح ينظمهــا 
أو  قطــري  أو  محلــي  أســاس  علــى  مواطنــون 
دولــي. ويتمحــور عملهــا حــول مهــام معينــة 
مشــتركة،  اهتمامــات  ذوو  أشــخاص  ويقودهــا 
الخدمــات  مــن  متنوعــة  طائفــة  تــؤدي  وهــي 
الحكومــات  وتُطلــع  الإنســانية،  والوظائــف 
السياســات  وترصــد  المواطنيــن،  علــى شــواغل 
ــتوى  ــى المس ــية عل ــاركة السياس ــجع المش وتش
المجتمعــي. وهــي توفــر التحليــات والخبــرات 
وتعمــل بمثابــة آليــات للإنــذار المبكــر، فضــاً عــن 
مســاعدتها فــي رصــد وتنفيــذ الاتفاقــات الدوليــة. 
ويتمحــور عمــل بعــض هــذه المنظمــات حــول 
مســائل محــددة مــن قبيــل حقــوق الإنســان أو 

البيئــة أو الصحــة”.

وفــى نفــس الوقــت، ثمــة اختــاف مــا بين شــبكات 
حقــوق الإنســان والمجتمــع الحقوقــي بشــكل 
عــام. فالمجتمــع الحقوقــي، وفقًــا لعمــرو عادلــي، 
يشــير إلــى »شــبكات غيــر نظاميــة مــن الأشــخاص 
ــا بمناصــرة حقــوق الإنســان  الملتزميــن أيديولوجيً
ــخصي أو  ــخ ش ــم تاري ــون له ــا يك ــادة م ــن ع والذي
عائلــي طويــل مــن التفاعــل عــن طريــق العاقــات 

الإطار المفاهيمي 
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فقــد  و”ســيكينك”،  “كيــك”  أمّــا  الشــخصية«6. 
ــبكات  ــا »ش ــان بأنه ــوق الإنس ــبكات حق ــا ش عرّف
ــرة للحــدود تتضمــن فاعليــن مؤمنيــن بنفــس  عاب
معينــة  قضايــا  تجــاه  الخطــاب  وبنفــس  القيــم 
ــل  ــات ب ــات والخدم ــرات والمعلوم ــون الخب ويتبادل
ــا، وأن هــدف الفاعليــن فــي تلــك  والأشــخاص أيضً
الشــبكات ليــس فقــط التأثيــر علــى السياســات 
ــك  ــول تل ــر ح ــاش الدائ ــي النق ــر ف ــا التأثي ــل أيضً ب
القضايــا والألفــاظ المســتخدمة”7. ويوضــح “كيــك” 
و”ســيكينك” أن هــؤلاء الفاعليــن قــد يتّخــذون 
شــكل منظمــات غيــر حكوميــة محليــة أو دوليــة 
أو حــركات اجتماعيــة محليــة أو مؤسســات دينيــة 
أو مؤسســات إعاميــة ومثقفيــن وسياســيين8. 
ــمّ  ــي يض ــع الحقوق ــول إن المجتم ــتطيع الق ونس
ــد  ــى البع ــز عل ــع التركي ــة م ــبكات الحقوقي الش
الأفــراد  بيــن  مــا  والعاقــات  الشــخصي 

الملتزميــن بمبــادئ حقــوق الإنســان. 

6 عمرو عادلي )٢٠١8(.الحركة الحقوقية والسياسية التنازعية في مصر ٢٠٠4-٢٠١4.. ص 7.

7 Keck, M. E., & Sikkink, K. )1998(. Activists beyond borders: Advocacy networks in transnational politics. Ithaca, NY: Cornell University Press.
8 المرجع السابق
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مــن الصعــب رســم خريطــة تحالفــات الفاعليــن فــي 
ــر  ــي مص ــية ف ــة والسياس ــوق المدني ــال الحق مج
ــي  ــرات الت ــرعة التغيي ــة وس ــرًا لكثاف ــد ٢٠١١ نظ بع
ــور  ــع ظه ــى ٢٠١3 م ــن ٢٠١١ إل ــرة م ــهدتها الفت ش
فاعليــن جــدد فــي ظــل الزخــم الــذي واكــب ثــورة 
ــام  ــال الع ــق بالمج ــذي لح ــاش ال ــم الانكم ــر ث يناي
ــن  ــى م ــا تبق ــل م ــا جع ــزة، م ــرة وجي ــا بفت بعده
الكيانــات الفاعلــة تتكتــل وتكافح من أجــل الوجود، 
علــى حــد تعبيــر محمــد زارع، مديــر مكتــب مركــز 
القاهــرة بمصــر، فــي حــوار لــه مــع »مــدى مصــر« 
فــي مايــو ٢٠١7 بقولــه إن »معركــة المنظمــات 
الحقوقيــة مــع الدولــة هــي معركــة وجــود« . وقد 
أشــار عمــاد مبــارك، الناشــط الحقوقــي ومؤسّــس 
مؤسســة حريــة الفكــر والتعبيــر، إلــى الفكــرة 
ــة أخــرى مــع »مــدى مصــر«،  نفســها فــي مقابل
موضحًــا أنّ المرحلــة الحاليــة »هــي مرحلــة صعبــة 
بالتأكيــد لكــن الحركــة يجــب أن تفكّــر بشــكل جديــد 
ــطتنا«.  ــا وأنش ــارس عملن ــتطيع أن نم ــف نس وكي
ويُظهــر ذلــك أن الخطــاب الســائد داخــل الحركــة لا 
يقتصــر علــى منظمــة بعينهــا بــل علــى مســتقبل 

ــة ككل . الحرك

والســبب الثانــي الــذي يصعّــب رصــد التحالفــات 
فــي عمليــة نقــل الخبــرات والعاقــات، يكمــن فــي 
انتقــال الموظفيــن مــن منظمــة لأخــرى، نظــرًا 
ــوق  ــف حق ــبيًا لوظائ ــدودة نس ــوق مح ــود س لوج
الإنســان. فعلــى ســبيل المثــال، جاســر عبــد الــرازق 
هــو مديــر المبــادرة المصريــة للحقــوق الشــخصية 
ــون.  ــارك للقان ــام مب ــز هش ــي مرك ــد مؤسس وأح
ــي  ــرة ف ــدة المناص ــرًا لوح ــرازق مدي ــد ال وكان عب

ولاحقًــا  الإنســان  لحقــوق  المصريــة  المنظمــة 
أصبــح نائــب مديــر المبــادرة المصريــة بعــد ٢٠١١، ثــم 
ــد  ــا يؤك ــو م ــام ٢٠١5، وه ــي ع ــادرة ف ــرًا للمب مدي
علــى حضــور الشــبكات غيــر الرســمية التــي تربــط 
مجتمــع حقــوق الإنســان ببعضــه البعــض، وراء 
أشــكال التنظيــم الرســمية علــى هيئــة مراكــز أو 

ــات. ــات أو جمعي منظم
علــي،  خالــد  علــى  نفســه  الأمــر  وينطبــق 
الاقتصاديــة  للحقــوق  المصــري  المركــز  مديــر 
والاجتماعيــة الســابق، فهــو أيضًــا أحــد مؤسســي 
ــوًا  ــد كان عض ــون. وق ــارك للقان ــام مب ــز هش مرك
بحــزب التحالــف الشــعبي الاشــتراكي ثــم اســتقال 
ــش  ــزب العي ــيس ح ــاء لتأس ــن الأعض ــدد م ــع ع م
ــد  ــزب. وق ــي الح ــل مؤسس ــون وكي ــة ليك والحري
ــبب  ــحابه بس ــل انس ــام ٢٠١8 قب ــة ع ــح للرئاس ترش
الكافيــة.  الانتخابيــة  الضمانــات  تقديــم  عــدم 
ــو  ــة ه ــم الحمل ــدث باس ــر أن المتح ــر بالذك والجدي
عمــرو عبــد الرحمــن، ويشــغل منصــب مديــر وحــدة 
ــة  ــادرة المصري ــة بالمب ــات المدني ــوق والحري الحق
للحقــوق الشــخصية، بالإضافــة إلــى أن الحملــة 
مــن  أساســي  بشــكل  تكونــت  قــد  الرئاســية 
نشــطاء مســتقلين وآخريــن يعملــون بالمؤسســات 
المختلفــة مثل “حريــة الفكر والتعبيــر” و”المبادرة 
المصريــة للحقــوق الشــخصية” و”المركــز المصري 
للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة”. ونجــد كذلــك 
ضمــن مؤسســي حــزب العيــش والحريــة ناشــطين 
حقوقييــن آخريــن عملــوا بـــ »المركــز المصــري” وبـ 

»المبــادرة المصريــة للحقــوق الشــخصية”. 

الشراكات والتحالفات
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المنظمــات  وفــرت  فقــد  ذلــك،  علــى  وعــاوة 
الحــركات  فــي  للناشــطين  مســاحة  الحقوقيــة 
أجــل  مــن  المختلفــة  الطوعيــة  الحقوقيــة 
الترقــي الوظيفــي ولاختيــار الناشــطية كمجــال 
ــطتيهم.  ــتمرار ناش ــي اس ــهم ف ــا أس ــي م وظيف
ــي  ــس العرب ــد للمجل ــر بع ــم تنش ــة ل ــا لورق فوفقً
للعلــوم الاجتماعيــة عــن حركــة »لا للمحاكمــات 
ــة  ــطاء الحرك ــن نش ــدداً م ــد أن ع ــكرية«، نج العس
قــد اختــاروا العمــل لاحقًــا بالمنظمــات الحقوقيــة. 
ونعنــي هنــا بالناشــطية كمجــال وظيفــي التحــول 
قضايــا  علــى  يعملــون  طوعييــن  نشــطاء  مــن 
معينــة متعلقــة بحقوق الإنســان إلــى باحثين في 
ــل  ــة تعم ــر حكومي ــات غي ــة أو منظم ــز بحثي مراك
علــى نفــس الحقــوق ويتقاضــون رواتــب، الأمــر 
الــذي يــؤدي لتثميــن خبــرات هــؤلاء النشــطاء مــن 
ناحيــة وتأميــن مســتقبلهم الوظيفــي مــن ناحيــة 
أخــرى. وقــد أثــارت الناشــطية كاختيــار وظيفــي 
اهتمــام الباحثيــن، فيشــير “جــاك والــن” و”ريتشــارد 
فاكــس” فــي دراســتهما حــول انحســار ناشــطية 
الســتينات، إلــى أنــه مــن ضمــن الأســباب الرئيســية 
بالمســتقبل  المتعلــق  الســؤال  كان  ذلــك  وراء 
النشــطاء  مــن  العديــد  دفــع  الــذي  المهنــي 
اختــاروا  قلــة  مقابــل  فــي  لانســحاب،  الشــباب 
العمــل فــي مجــالات مرتبطــة بالعمــل الاجتماعي، 
وذلــك حتــى يوفقــوا مــا بيــن قيمهــم الشــخصية 

الوظيفــي.9 ومســتقبلهم 

عمليــة  هــو  المنظمــات  بيــن  مــا  التنقــل  إن 
طبيعيــة تحــدث فــي أي مجــال عمــل، وربمــا يكمن 

9  فيليول وآخرون. )٢٠١7(. ترجمة عمر الشافعى. قاموس الحركات الاجتماعية. صفصافة. القاهرة.

الفــرق الرئيســي فــي أن المنظمــات الحقوقيــة لا 
ــوادر،  ــذاب الك ــى اجت ــي عل ــكل عدائ ــس بش تتناف
فبالرغــم مــن أن منظمــات مثــل “مركــز القاهــرة 
ــة  ــادرة المصري ــان” و”المب ــوق الإنس ــات حق لدراس
هــي  النديــم”  و”مركــز  الشــخصية”  للحقــوق 
منظمــات تأسســت ونشــطت قبــل ثــورة ينايــر 
٢٠١١، بينمــا منظمــات مثــل “المفوضيــة المصريــة 
للحقــوق  عدالــة  و”مركــز  والحريــات”  للحقــوق 
ــن  ــا بي ــة م ــا. إلا أن العاق ــأت بعده ــات” نش والحري
الفاعليــن القدامــى الجــدد يغلــب عليهــا التعــاون 
ــى تماهــي عمــل  ــا يؤكــد عل والتنســيق، وهــو م
تلــك المنظمــات المهنيــة مــع الإطــار الأوســع 
ــع  ــطين لمجتم ــاء الناش ــة وانتم ــة الحقوقي للحرك
البعــض.  ببعضهــم  يربطهــم  أوســع  حقوقــي 
البيانــات  فــي  الأمــر  هــذا  نــرى  أن  ونســتطيع 
المنظمــات  فيهــا  تتشــارك  التــي  المختلفــة 
ــات  ــى الحم ــة إل ــع، بالإضاف ــي التوقي ــابقة ف الس
المشــتركة التــي تقــوم بهــا تلــك المنظمــات مثل 
حملــة »الاهمــال الطبــي فــي الســجون جريمــة« 
ــادرة  ــم” والمب ــز الندي ــا “مرك ــترك فيه ــي يش الت
عدالــة،  ومركــز  الشــخصية  للحقــوق  المصريــة 
إلــى جانــب حركــة »ضــد الإعــدام«، والتــي تشــارك 
فيهــا “المفوضيــة المصريــة للحقــوق والحريــات” 
والحريــات”  للحقــوق  المصريــة  و”التنســيقية 
للمدنييــن”  العســكرية  للمحاكمــات  “لا  وحركــة 

و”مركــز القاهــرة لدراســات حقــوق الإنســان”.

وثمــة ملمــح آخــر مــن التعــاون بيــن الفاعليــن 
المنظمــات  بيــن  مــا  العاقــة  فــي  يتمثــل 
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والحــركات  الحقوقيــة  والحــركات  الحقوقيــة 
»لا  حركــة  بيــن  مــا  فالعاقــة  التوثيقيــة، 
للمحاكمــات العســكرية« و”جبهــة الدفــاع عــن 
متظاهــري مصــر” والمنظمــات الحقوقيــة قــد 
عكســت تعاونًــا وتنســيقًا واســع المــدى والنطــاق، 
التــي لا  إلــى أن الحــركات التوثيقيــة  بالإضافــة 
تقــوم علــى المناصــرة أو الحشــد مثــل “ويكــي 
ــات  ــن المنظم ــم م ــا بدع ــت أيضً ــد حظي ــورة” ق ث
الحقوقيــة، إذ قــام “المركــز المصــري للحقــوق 
ــي  ــات “ويك ــر بيان ــة” بنش ــة والاجتماعي الاقتصادي
ــى  ــاون إل ــذا التع ــع ه ــه. ويرج ــى موقع ــورة” عل ث
تشــارك كل تلــك المنظمــات فــي التأطيــر لمبــادئ 
الحقــوق المدنيــة والسياســية خاصــة فــي مــا 
يتعلــق بالحــق فــي الوصــول إلــى لمعلومــات.

نســتطيع أن نــرى هــذا بوضــوح فــي حالــة الانتقــال 
ــي  ــة الت ــركات المختلف ــات والح ــن المنظم ــا بي م
تميّــز الشــبكات الحقوقيــة، بالإضافــة إلــى وضــوح 
ــي.  ــع الحقوق ــل المجتم ــانية داخ ــات الإنس العاق
»لا  حركــة  تأسّســت  المثــال،  ســبيل  فعلــى 
للمحاكمــات العســكرية« علــى يــد “منــى ســيف”، 
ابنــة الناشــط الحقوقــي المعــروف “أحمــد ســيف 
الإســام”، مؤسّــس “مركــز هشــام مبــارك” الــذي 
ــر.  ــي مص ــي ف ــل الحقوق ــوز العم ــن رم ــر م يعتب
بالإضافــة إلــى ذلــك، اســم المركــز نفســه، “هشــام 
مبــارك”، مــا هــو إلا تخليــد للناشــط الحقوقــي 
المســاعدة  “مركــز  مؤسّــس  مبــارك”،  “هشــام 
القانونيــة” الــذي عمــل بــه كل مــن “أحمــد راغــب” 

ــارك”. ــازم مب ــرازق” و”ح ــد ال ــر عب و”جاس

إن خريطــة الفاعليــن متشــابكة للغايــة بســبب 
أفــراد  مــن  يتكــون  حقوقــيّ  مجتمــع  وجــود 
مؤمنيــن بمناصــرة حقــوق الإنســان وتربطهــم 
ــد  ــة. ونج ــخصية وعائلي ــمية - ش ــر رس ــات غي عاق
فــي نفــس الوقــت بجــوار ذلــك المجتمــع الواســع، 
شــبكات حقــوق إنســان تتشــارك فيهــا المنظمــات 
ــادة  ــركات وق ــة والح ــة والدولي ــة المحلي الحقوقي
والذيــن  والسياســيين،  والكتــاب  الــرأي 
يتشــاركون الخبــرات والآراء، بالتزامــن مــع 
أبعــاد مهنيــة لأشــخاص فــي حالــة تنقّــل 

مــن منظمــة لأخــرى.

الشراكات والتحالفات



57
عمرو اسماعيل

تزامــن انفتــاح المجــال العــام فــي مصــر فــي 
أعقــاب الثــورة المصرية فــي الخامس والعشــرين 
مــن ينايــر مــع ظهــور العديــد مــن الفاعليــن فــي 
مجــال الحقــوق المدنيــة والسياســية. وستســلّط 
ــن  ــدود م ــدد مح ــى ع ــوء عل ــة الض ــذه الورق ه
ــر  ــاري التأثي ــا لمعي ــر، وفقً ــن الكث ــؤلاء الفاعلي ه
فــي  الرئيــس  المعيــار  وارتكــز  والاســتمرارية. 
التأثيــر  الفاعليــن علــى قدرتهــم علــى  اختيــار 
فــي مجــال الحقــوق المدنيــة والسياســية، وذلــك 
إمــا عــن طريــق أفعالهــم أو عــن طريــق دورهــم 
فــي تأطيــر الأمــور المتعلّقــة بتلــك الحقــوق. 
ــم  ــدى قدرته ــن بم ــر الفاعلي ــدى تأثي ــط م ويرتب
ــت  ــال، كان ــبيل المث ــى س ــتمرار، فعل ــى الاس عل
تأثيــر  وذات  مهمــة  حركــة  »كاذبــون«  حركــة 
ــا  ــى ٢٠١٢، إلا أنه ــن ٢٠١١ إل ــرة م ــي الفت ــح ف واض
ــل  ــي تعم ــا الت ــا للقضاي ــرًا واضحً ــرك تأطي ــم تت ل
عليهــا. وكذلــك فــإن حركــة “تمــرد” التــي لعبــت 
دورًا كبيــرًا فــي أثنــاء الحــراك السياســي فــي 
٢٠١3 وحقّقــت هدفهــا بعــزل الرئيــس الســابق 
“محمــد مرســي”، ســرعان مــا رأت انشــقاقات 
ــدر،  ــود ب ــق محم ــا أطل ــا١٠. ولاحقً ــل صفوفه داخ
ــس  ــيس بنف ــت التأس ــا تح ــة، حزبً ــس الحرك مؤسّ
العربيــة  الشــعبية  الحركــة  )حــزب  الاســم، 
اســتبعاد  ســيتم  الســبب،  ولهــذا  “تمــرّد«(.١١ 
الحركتيــن والحــركات ذات الظــروف المشــابهة 
ــة.  ــة البحثي ــذه الورق ــار ه ــي إط ــل ف ــن التحلي م

١٠ عطية نبيل )٢٠١3(. “   حملة تمرد: انشقاقات وخافات في الحركة واتهامات بالفساد    “. بى بى سى عربى. متاح عبر:

 http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2013/12/131212_egypt_tamarod_divison
١١ اليوم السابع )٢٠١4(. “   »محمود بدر« يعلن تفاصيل تأسيس حزب »الحركة الشعبية العربية تمرد« بعد انتخابات الرئاسة .. أعضاء الحركة يبدأون غدًا جمع 

التوكيات من المحافظات.. ويؤكد: تفعيل الدستور وتحقيق العدالة الاجتماعية أهم مبادئه  “. متاح عبر: 
www.youm7.com/story/2014/5/13/1663253/محمود-بدر-يعلن-تفاصيل-تأسيس-حزب-الحركة-الشعبية-العربية-تمرد

قدامــى  إلــى  الفاعليــن  تقســيم  يتــم  ســوف 
المبــادرة  مثــل”  مؤسســية  أشــكالًا  اتخــذوا 
ــرة  ــز القاه ــخصية” و”مرك ــوق الش ــة للحق المصري
حريــة  و”مؤسســة  الإنســان”  حقــوق  لدراســات 
الفكــر والتعبيــر” و”مركــز النديــم للطــب النفســي” 
الاجتماعيــة  للحقــوق  المصــري  و”المركــز 
والاقتصاديــة”، وهــي المنظمــات التــي تشــترك 
فــي انتمائهــا إلــى الجيليــن الأول والثانــي مــن 
ــر  ــي عص ــطت ف ــي نش ــة الت ــات الحقوقي المنظم
ــل  ــي مقاب ــك ف ــر ٢٠١١، وذل ــورة يناي ــل ث ــارك قب مب
فاعليــن جــدد اتخــذوا هــم أيضًــا أشــكالًا مؤسســية 
ــات”  ــوق والحري ــة للحق ــة المصري ــل “المفوضي مث
و”مركــز عدالــة للحقــوق والحريــات” و”التنســيقية 
المصريــة للحقــوق والحريــات”، و”دفتــر أحــوال” 
ــب  ــان«. وبجان ــوق الإنس ــة لحق ــة الوطني و”الجماع
هــؤلاء الفاعليــن الجــدد، بــرز آخــرون لا يتبعــون 
الشــكل المؤسســي بقــدر مــا كانــوا أقــرب لحــركات 
أو حمــات أو تنظيمــات مثــل »حركــة لا للمحاكمــات 
العســكرية«، وحملــة »أوقفــوا الإعــدام«، و”ويكــي 
ــم  ــي كونه ــون ف ــؤلاء الفاعل ــترك ه ــورة”. ويش ث
حــركات وتشــبيكات تجمــع بيــن فاعليــن مختلفيــن، 
إمــا أفــرادًا مثــل حركــة “لا للمحاكمات العســكرية” 
أو أفــرادًا ومنظمــات حقوقيــة مثــل حملــة “أوقفوا 
الإعــدام«، علــى نحــو يؤكــد علــى الرابــط المســتمر 
المؤسســية  وغيــر  المؤسســية  الأشــكال  بيــن 
ــة  ــار حرك ــي إط ــا ف ــي وانتظامه ــل الحقوق للعم

ــي. ــع حقوق ــى مجتم ــتند إل ــع تس ــة أوس حقوقي

خريطة الفاعلين
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يتنــاول هــذا الجــزء المنظمــات الحقوقيــة التاليــة: 
الإنســان”  حقــوق  لدراســات  القاهــرة  »مركــز 
و”مركــز النديــم والمبــادرة المصريــة للحقــوق 
للحقــوق  المصــري  و”المركــز  الشــخصية” 
حريــة  و”مؤسســة  والاجتماعيــة”  الاقتصاديــة 
الفكــر والتعبيــر” و”المفوضيــة المصريــة للحقوق 
للحقــوق  المصريــة  و”التنســيقية  والحريــات” 
ــات”،  ــوق والحري ــة للحق ــز عدال ــات” و”مرك والحري
ــوق  ــة حق ــن حرك ــة م ــالًا مختلف ــل أجي ــي تمثّ الت
الإنســان فــي مصــر فــي هيئتهــا المؤسســية. 
والماحــظ أن أغلــب هــذه المنظمــات تم تســجيلها 
أخــرى  قانونيــة  بأشــكال  أو  محامــاة  كشــركات 
القوانيــن  أن  إذ  أهليــة،  كجمعيــات  ليــس  لكــن 
الحاكمــة للمجتمــع المدنــي بــدءًا مــن قانــون 
ــنة  ــون ١53 لس ــرورًا بقان ــنة ١964 وم ــم 3٢ لس رق
ــدم  ــتورية بع ــة الدس ــت المحكم ــذي قض ١999 ال
دســتوريته ثــم بقانــون 84 لعــام ٢٠٠٢، وانتهــاءً 
بالقانــون الحالــي رقــم 7٠ لســنة ٢٠١7، كلهــا تقيّــد 
العمــل المدنــي، وتُخضعــه للكثيــر مــن المحــددات 
والقيــود الإداريــة. فقانــون 84 لعــام ٢٠٠٢ علــى 
ــل  ــة مث ــارات غامض ــا بعب ــال كان مليئً ــبيل المث س
العامــة  والآداب  العــام  النظــام  إلــى  الإحــالات 
وتهديــد الوحــدة الوطنيــة، الأمر الــذي كان يعطي 
حــق التأويــل للدولــة التــي تســتطيع أن تتحكــم 
مــن خــال هــذه النصــوص بعمــل المنظمــات.١٢ 
الرغــم  علــى  أنــه  إلــى  الإشــارة  المهــم  ومــن 
ــات  ــجيل كجمعي ــل الأول التس ــاولات الجي ــن مح م
ــل،  ــاءت بالفش ــاولات ب ــك المح ــة، إلا أن كل تل أهلي

١٢ يارا شاهين )٢٠١7(. معضات مستعصية: قضايا الحوكمة الداخلية في المنظمات الحقوقية المصرية. ص 7 

١3 المرجع السابق

١4 ياسمين شاش )٢٠١7(. مولد ووتطور ووتحديات الحركة الحقوقية في مصر. 8.

مــا دفــع المنظمــات الجديــدة إلــى التســجيل تحــت 
فعلــى  ســلفاً.  المذكــورة  المختلفــة  الأشــكال 
لحقــوق  المصريــة  “المنظمــة  المثــال،  ســبيل 
الانســان” التــي تأسســت عــام ١985 لــم تنجــح فــي 
ــة  ــة المتعاقب ــن المختلف ــت القواني ــجيل تح التس
المنظمــة للعمــل الأهلــي حتــى نجحــت أخيــرًا 
ــة  ــة أهلي ــجيل كجمعي ــى التس ــول عل ــي الحص ف
عــام ٢٠٠3 بعــد ١6 عامًــا مــن المعــارك القانونيــة١3. 
ــن  ــا م ــم ترتيبه ــات ت ــر أن المنظم ــر بالذك والجدي
الأقــدم إلــى الأحــدث مــع تقديــم الإطــار الــذي 
نشــأت فيــه المنظمــات فــي ضــوء اختــاف تجــارب 
التأســيس والعمــل قبــل ٢٠١١ عــن بعــد ٢٠١١ وخاصــة 

بعــد ٢٠١3.  

حقوق  لدراســات  القاهــرة  مركــز 
الإنسان

أسّــس بهــي الديــن حســن ومحمــد الســيد ســعيد 
“مركــز القاهــرة لدراســات حقــوق الإنســان” فــي 
مؤسســي  مــن  الاثنــان  كان  وقــد   .١993 عــام 
“المنظمــة المصريــة لحقــوق الإنســان”، وأتــى 
المؤسّسَــين  لرؤيــة  تجســيدًا  المركــز  تأســيس 
لشــكل منظمــات حقــوق الإنســان بعــد خــاف 
ــة  ــي “المنظم ــة ف ــح العضوي ــاق أو فت ــول إغ ح

المصريــة لحقــوق الإنســان”١4. 

يعمــل المركــز علــى دعــم احتــرام مبــادئ حقــوق 
حقــوق  ثقافــة  ونشــر  والديمقراطيــة  الإنســان 
الحــوار  وتعزيــز  العربــي  العالــم  فــي  الإنســان 

المنظمات الحقوقية 
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ــق  ــات والمواثي ــار الاتفاقي ــي إط ــات ف ــن الثقاف بي
الدولــي. والمركــز هــو منظمــة اقليميــة وليســت 
سياســات  اقتــراح  خــال  مــن  يعمــل  محليــة، 
وتشــريعات وتعديــات دســتورية بالإضافــة إلــى 
ــاء  ــان وبن ــوق الإنس ــم حق ــي وتعلي ــل البحث العم
الإنســان١5.  حقــوق  عــن  للمدافعيــن  القــدرات 
ويتمتــع المركــز بوضــع استشــاري خــاص فــي 
بالأمــم  والاجتماعــي”  الاقتصــادي  “المجلــس 
المتحــدة وصفــة المراقــب فــي “اللجنــة الأفريقية 
ــو  ــا عض ــو أيضً ــعوب”، وه ــان والش ــوق الإنس لحق
فــي “الشــبكة الأوروبيــة المتوســطية لحقــوق 
الإنســان” و”الشــبكة الدوليــة لتبــادل المعلومــات 
حــول حريــة الــرأي والتعبيــر )ايفكــس(«، بالإضافــة 
لكونــه حاصــاً علــى جائــزة الجمهوريــة الفرنســية 

لحقــوق الإنســان لعــام ٢٠٠7١6.

ربمــا يعــد مركــز القاهــرة ضمــن أولــى المنظمــات 
التــي قامــت بعمليــة تنشــئة حقوقيــة لأجيــال 
المنظمــات  جميــع  منهــا  اســتفادت  جديــدة 
الحقوقيــة الأخــرى، إذ شــارك العديــد مــن الشــباب 
ــة  ــة الطابي ــة المدرس ــز خاص ــطة المرك ــي أنش ف
لحقــوق الإنســان التــي نظمهــا المركــز مــن ١993 
ــا  ــا لاحقً ــض خريجيه ــح بع ــي أصب ــى ٢٠١5 والت حت
ــن أو  ــة أو صحفيي ــات حقوقي ــي منظم ــادات ف قي

ــن١7. ــن أكاديميي باحثي

١5 /cihrs.org/عن-المركز/

16 Ibid
١7 مركز القاهرة يختتم دورته الطابية الـ ٢٢ انظر: 

 https://cihrs.org/cihrs-concludes-its-22nd-student-training-program-on-human-rights-with-the-participation-of-43-stu-
dents/?lang=en

18 https://cihrs.org/press-release-egypt-reviewed-by-un-rights-council-truth-emerges-despite-government-lies/?lang=en

المنظمــات  “ملتقــى  المركــز  أسّــس  وقــد 
 ،٢٠١٠ عــام  بدايــة  فــي  المســتقلة”  الحقوقيــة 
وهــو تجمّــع لعــدد مــن المنظمــات الحقوقيــة 
ــوان  ــت عن ــا تح ــى بيانً ــدر الملتق ــر. وأص ــي مص ف
الإنســان  لحقــوق  مصــر  ســجل  »اســتعراض 
مًــا  دائمــا  الحقيقــة  المتحــدة:  الأمــم  أمــام 
تنكشــف رغــم أكاذيــب الحكومــة«، وقّعــت عليــه 
المنظمــات الآتيــة: »جمعيــة المســاعدة القانونيــة 
لحقــوق الإنســان” و”الجمعيــة المصريــة للنهــوض 
حقــوق  و”جمعيــة  المجتمعيــة”  بالمشــاركة 
الخدمــات  و”دار  الســجناء”  لمســاعدة  الإنســان 
العربيــة  و”الشــبكة  والعماليــة”  النقابيــة 
لمعلومــات حقــوق الإنســان” و”مؤسســة المــرأة 
والتعبيــر”  الفكــر  حريــة  و”مؤسســة  الجديــدة” 
الشــخصية”  للحقــوق  المصريــة  و”المبــادرة 
لحقــوق  القانونيــة  المســاعدة  و”مجموعــة 
الإنســان” و”مركــز الأرض لحقوق الإنســان” و”مركز 
القاهــرة لدراســات حقــوق الإنســان” و”المركــز 
والاجتماعيــة”  الاقتصاديــة  للحقــوق  المصــري 
و”مركــز النديــم للعــاج والتأهيــل النفســي لضحايا 
العنــف” و”مركــز أندلــس لدراســات التســامح ونبــذ 
العنــف”، بالإضافــة إلــى “مركــز هشــام مبــارك 
للقانــون والمنظمــة العربيــة للإصــاح الجنائــي”.١8

وقــد لعــب الملتقــى دورًا مهمًــا بعــد ينايــر ٢٠١١ إذ 
ــة  ــه رؤي ــح في ــا أوض ــر ٢٠١١ بيانً ــوم ١٢ فبراي ــدر ي أص
تلــك المنظمــات لمنظومــة العدالــة الانتقاليــة 
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بعــد الثــورة تحــت عنــوان »عاشــت الثورة الشــعبية 
المصــري … ســقط الديكتاتــور ... المطلوب إســقاط 
الملتقــى  علــى  يغلــب  البوليســية«.  الدولــة 
الســيولة التنظيميــة، بحيــث تســتطيع المنظمــات 
ــى  ــع عل ــار التوقي ــى اختي ــي الملتق ــاركة ف المش
بيانــات ورفــض التوقيــع علــى بيانــات أخــرى، الأمــر 
ــذي يجعــل أســماء المنظمــات المشــاركة فــي  ال
الملتقــى متغيــرة. فعلــى ســبيل المثــال فــي 
ــاركت  ــام ٢٠١١، ش ــر ع ــوم ١٢ فبراي ــادر ي ــان الص البي

ــع١9: ــي التوقي ــة ف ــات التالي المنظم
 

ائتاف شــباب ثورة الغضب	 
الجمعية المصرية للنهوض بالمشــاركة 	 

لمجتمعية ا
جمعية حقوق الإنســان لمساعدة 	 

السجناء
الشــبكة العربية لمعلومات حقوق 	 

الإنسان
الجديدة	  المرأة  مؤسسة 
مؤسســة حرية الفكر والتعبير	 
المبادرة المصرية للحقوق الشــخصية	 
مركز القاهرة لدراســات حقوق الإنسان	 
المركز المصــري للحقوق الاقتصادية 	 

والاجتماعية
مركز أندلس لدراســات التسامح 	 

العنف ومناهضة 
مركــز قضايا المرأة المصرية	 
مركز هشــام مبارك للقانون	 
مصريون ضــد التمييز الديني	 

19 https://cihrs.org/?s=الملتقى
20 Ibid

المنظمــة العربية للإصاح الجنائي	 
منظمة دعــم لتقنية المعلومات	 

ــي ٢٠١4  ــى ف ــن الملتق ــادر ع ــر الص ــد أن التقري نج
)وهــو الأخيــر الــذي يتــم فيــه ذكــر الملتقــى علــى 
ــاكات  ــد انته ــذي رص ــرة”( ال ــز القاه ــع “مرك موق
المراجعــة  قبــل  مصــر  فــي  الإنســان  حقــوق 
ــان  ــوق الإنس ــس حق ــر بمجل ــف مص ــة لمل الدوري
تحــت عنــوان »تدهــور هائــل فــي حقــوق الإنســان 
فــي مصــر خــال الأربــع ســنوات الماضيــة«، وقّعت 

ــة٢٠: ــات التالي ــه المنظم علي
مركز القاهرة لدراســات حقوق الإنسان	 
الائتــاف المصري لحقوق الطفل	 
الجمعية المصرية للنهوض بالمشــاركة 	 

الاجتماعية
جمعية حقوق الإنســان لمساعدة 	 

السجناء
الشــبكة العربية لمعلومات حقوق 	 

الإنسان
المبادرة المصرية للحقوق الشــخصية	 
مجموعة المســاعدة القانونية لحقوق 	 

الإنسان
مركز الأرض لحقوق الإنســان	 
المركز المصــري للحقوق الاقتصادية 	 

والاجتماعية
مركز أندلس لدراســات التسامح 	 

العنف ومناهضة 
مركز هشــام مبارك للقانون	 
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مركز وســائل الاتصال المائمة من أجل 	 
لتنمية ا

مصريون ضــد التمييز الديني	 
المنظمــة العربية للإصاح الجنائي	 
الجديدة	  المرأة  مؤسسة 
المؤسســة المصرية للنهوض بأوضاع 	 

الطفولة
مؤسســة حرية الفكر والتعبير	 
مؤسســة قضايا المرأة المصرية	 
نظرة للدراســات النسوية	 

وقــد تكــون تلــك الســيولة هــي التــي منحــت 
ــي  ــةً ف ــتمرار، خاص ــى الاس ــدرة عل ــى الق الملتق
ــر  ــا مص ــرّت به ــي م ــية الت ــات السياس ــل التقلب ظ
عــام ٢٠١3. وبالرغــم مــن أن البيــان الأول الصــادر 
للملتقــى فــي فبراير/شــباط ٢٠١٠ وقّعــت عليــه 
البيانــات  تضمنــت  فقــط،  حقوقيــة  منظمــات 
الاحقــة توقيــع حــركات حقوقيــة غيــر مؤسســية 
ــون  ــب” و”مصري ــورة الغض ــباب ث ــاف ش ــل “ائت مث
ضــد التمييــز الدينــي”، الأمــر الــذي يعبّــر عــن 
غيــر  الحقوقيــة  المنظمــات  بيــن  مــا  التعــاون 
الحكوميــة والحــركات الفاعلــة فــي مجــال حقــوق 
ــر  ــورة يناي ــد ث ــا بع ــياق م ــي س ــةً ف ــان، خاص الإنس

ــام. ــال الع ــاح المج ــع انفت م

ــة فــي  ــى المنظمــات الحقوقي بعــد التضييــق عل
عــام ٢٠١4، اضطــر مركــز القاهــرة لنقــل مقــره 

21 https://www.frontlinedefenders.org/en/profile/cairo-institute-human-rights-studies
٢٢ الشروق. منع الناشط الحقوقي محمد زارع من السفر.٢7 مايو ٢٠١6.

23 https://eipr.org/en/press/2016/09/cairo-felony-court-freezes-assets-hossam-bahgat-founder-eipr
http://albedaiah. ٢4 البداية. ماجدة عدلى وعايدة سيف الدولة وسوزان فياض.. 3 سيدات واجهن جاد السلطة وكسرن الصمت على التعذيب متاح عبر

١٠76٢4/٢٢/٠٢/٢٠١6/com/news
25 https://alnadeem.org/content/ عن النديم

الرئيســي إلــى تونــس عــام ٢٠١4٢١. وفــى مايو/أيــار 
ــج  ــر برنام ــد زارع، مدي ــع محم ــرار بمن ــدر ق ٢٠١6، ص
مصــر بالمركــز، مــن الســفر٢٢. وفــي ١7 ســبتمبر/

القاهــرة  جنايــات  محكمــة  قضــت   ،٢٠١6 أيلــول 
بالتحفّــظ علــى أمــوال “بهــي الديــن حســن” علــى 
خلفيــة التحقيــق معه فــي القضية ١73 لعــام ٢٠١١ 
ــي«٢3. ــل الأجنب ــة التموي ــم “قضي ــة باس المعروف

مركز النديم 

تأســس المركــز فــي أغســطس ١993 كشــركة 
ــدة  ــدي “عاي ــى أي ــح، عل ــة للرب ــر هادف ــة غي مدني
و”ماجــدة  فيــاض”  و”ســوزان  الدولــة”  ســيف 
عدلــي” الاتــي كــنّ قــد قــرّرنَ توظيــف خبراتهــن 
ــا  ــاعدة ضحاي ــل مس ــن أج ــي م ــاج النفس ــي الع ف
ســيف  “عايــدة  أنّ  بالذكــر  الجديــر  التعذيــب٢4. 
المصريــة  بالمنظمــة  عضــوة  كانــت  الدولــة” 
لحقــوق الانســان. اعتنــى المركــز بقضايــا التعذيــب 
وبقضايــا العنــف ضــد المــرأة، وفــي أوّل عــام لــه، 
قــرّرت إدارة المركــز أن العمــل علــى مكافحــة 
التعذيــب يســتوجب طــرح القضيــة أمــام الــرأي 
ــر٢5. ــة والنش ــات الدعوي ــق الحم ــن طري ــام ع الع

ــادة  ــات إع ــي وخدم ــم النفس ــز الدع ــدّم المرك يق
القانونيــة  إلــى المســاعدة  التأهيــل، بالإضافــة 
ــا، كمــا ينشــط فــي العديــد  لضحايــا التعذيــب مجانً
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مــن التحالفــات الدوليــة، فالمركــز عضــو مؤســس 
للمنظمــات  شــبكة  وهــي  »أمــان«،  لشــبكة 
فــي  التعذيــب  مكافحــة  مجــال  فــي  الفاعلــة 
شــمال إفريقيــا والشــرق الأوســط، بالإضافــة إلــى 
ــة  ــيس “المجموع ــي تأس ــاعد ف ــد س ــز ق أن المرك
ــرة  ــي الفت ــب”، وف ــة للتعذي ــودانية المناهض الس
المركــز  قــدّم   ،٢٠٠9 ويوليو/تمــوز   ١993 بيــن 
خدماتــه إلــى أكثــر مــن 3٠88 ضحيــة تعذيــب٢6.

يهتــم المركــز كذلــك بقضايــا العنــف ضــد المــرأة، 
ــدم  ــاً ليق ــا منفص ــس برنامجً ــام ٢٠٠١ أسّ ــي ع فف
وحاليًــا  المنزلــي.  العنــف  لضحايــا  المشــورة 
القاهــرة  توجــد ســبعة مراكــز لاســتماع فــي 
ــي  ــران ف ــان آخ ــري” واثن ــه بح ــي “وج ــزان ف ومرك
ــر  ــي”٢7. وقــد أصــدر المركــز عــدة تقاري “وجــه قبل
ــا:  ــر أبرزه ــي مص ــب ف ــة التعذي ــوص مناهض بخص
يصدرهــا  دوريــة  وهــي  التعذيــب”،  »أرشــيف 
ــا التعذيــب مــن  المركــز يحصــر فيهــا أعــداد ضحاي
الرصــد الاعامــي، وتقريــر عــن الإهمــال  خــال 
الطبــي فــي الســجون بالتعــاون مــع المبــادرة 

الشــخصية٢8. للحقــوق  المصريــة 

كمــا أن المركــز مــن مؤسســي مجموعــة »يــا 
ومجموعــة  عنهــم«  تفرجــوا  يــا  تعالجوهــم 
جريمــة«،  الســجون  فــي  الطبــي  »الإهمــال 

26 Ibid
27 Ibid

28 https://alnadeem.org/
٢9 »النديم« يقترب من »جائزة التيوليب لحقوق الإنسان«.. وباسم يوسف يدعو للتصويت للمركز. 6 سبتمبر ٢٠١6 متاح عبر 

http://albedaiah.com/news/2016/09/06/120475
30 http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2016/02/160217_egypt_ngo_closed

3١ مقابلة حسام بهجت مع الصدر السوسى
 https://newint.org/columns/makingwaves/2009/07/01/hossam-bahgat/ .

مذكورة في  ياسمين شاش )٢٠١7(. مولد وووتطور ووتحديات الحركة الحقوقية في مصر. ١١.

ــين  ــال تحس ــي مج ــطت ف ــات نش ــي مجموع وه
مســتويات الرعايــة الصحيــة فــي الســجون، وعمــل 
ــتقلين  ــطاء مس ــع نش ــاون م ــا بالتع ــز فيه المرك
“المبــادرة  مثــل  أخــرى  حقوقيــة  ومنظمــات 
المصريــة للحقــوق الشــخصية” و”مركــز عدالــة 
لـــ  المركــز  ترشــح  وقــد  والحريــات”.  للحقــوق 
»جائــزة توليــب لحقــوق الإنســان” عــام ٢٠١6٢9 فــي 
الوقــت الــذي كان يواجــه المركــز تعســفًا قانونيًــا 
ــه إغاقــه بقــرار حكومــي  ــب علي ــة ترت مــن الدول
فــي فبرايــر ٢٠١7 بعــد عــدة محــاولات لغلقــه فــي 
الأعــوام الســابقة نتيجــة لمخالفــات إداريــة وفقًــا 

الحكوميــة3٠. للبيانــات 

للحقــوق  المصريــة  المبــادرة 
الشخصية

تأسســت المبــادرة المصريــة للحقــوق الشــخصية 
كان  الــذي  بهجــت  حســام  بواســطة   ٢٠٠٢ عــام 
يشــغل قبلهــا منصــب منسّــق العاقــات الدولية بـ 
»المنظمــة المصريــة لحقــوق الإنســان”3١. وتُعتبــر 
ــوق  ــات حق ــي لمنظم ــل الثان ــن الجي ــة م المنظم
طبيعــة  عــن  نشــأتها  ظــروف  وتعبّــر  الإنســان، 
الخافــات التــي نشــبت بيــن الجيــل الأول والثانــي، 
إذ تأسســت المبــادرة عقــب قضيــة »كويــن بــوت« 
عندمــا تــم القبــض علــى العشــرات مــن المثلييــن 
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جنســيًا فــي عــام ٢٠٠١. شــهدت عمليــة المحاكمــة 
حينهــا انتهــاكات متنوعــة، بدايــةً مــن المحاكمــة 
أمــام محكمــة أمــن الدولــة طــوارئ إلــى التعذيــب 
أثنــاء الاحتجــاز3٢. لــم تتفاعــل “المنظمــة المصريــة 
ــام  ــا حس ــل به ــي كان يعم ــان” الت ــوق الإنس لحق
بهجــت وقتهــا مــع القضيــة، بــل عندمــا كتــب 
مقــالًا يديــن فيــه تقاعــس المنظمــات الحقوقيــة 
المصريــة تجــاه القضيــة، تــم صرفــه مــن العمــل33. 
وتــرى ياســمين شــاش أن “المبــادرة المصريــة 
نقلــة فــي  تمثّــل  الشــخصية” كانــت  للحقــوق 
المنظمــات الحقوقيــة. ففــي الورقــة البحثيــة 
»مولــد وتطــور وتحديــات الحركــة الحقوقيــة«، 
الأول  الجيــل  فــي  العامليــن  أنّ  شــاش  تاحــظ 
ــن  ــون م ــوا يعمل ــة كان ــات الحقوقي ــن المنظم م
منطلــق اهتمــام شــخصي وبأجــور رمزيــة فــي 
الوقــت الذي ســعت فيــه المبــادرة لاجتــذاب كوادر 
مــن المهنييــن الشــباب الذيــن عــادة مــا يســعون 

ــة34. ــات دولي ــي منظم ــل ف للعم

ــدودة،  ــات مح ــى ملف ــز عل ــادرة بالتركي ــدأت المب ب
ــة  ــات الصحفي ــب البيان ــت أغل ــام ٢٠٠٢ كان ــي ع فف
الخاصــة بالمبــادرة تتعلــق بالحــق فــي الخصوصية 
ــا  ــش حينه ــذي كان يناقَ ــالات ال ــون الاتص ــي قان ف
فــي مجلــس الشــعب، وبيانــات أخــرى خاصــة بملف 
التعذيــب. وســرعان مــا بــدأت المبــادرة فــي إصــدار 

تقاريــر بــدءًا مــن عــام ٢٠٠5. 

3٢  ياسمين شاش )٢٠١7(. مولد وووتطور ووتحديات الحركة الحقوقية في مصر. ١١.

33 مقابلة حسام بهجت مع الصدر السوسى 

https://newint.org/columns/makingwaves/2009/07/01/hossam-bahgat/
مذكورة في  ياسمين شاش )٢٠١7(. مولد وووتطور ووتحديات الحركة الحقوقية في مصر. ١١.

34  ياسمين شاش )٢٠١7(. مولد وووتطور ووتحديات الحركة الحقوقية في مصر. ١١.

عملــت  أساســية  ملفــات  نرصــد  أن  ونســتطيع 
عليهــا المبــادرة فــي تقاريرهــا مثــل الحقــوق 
ــاد،  ــة الاعتق ــات حري ــت ملف ــي تضمّن ــة الت المدني
وحقــوق المــرأة، والحقــوق الشــخصية. فعلــى 
ــف  ــا بمل ــادرة اهتمامً ــت المب ــال، أول ــبيل المث س
الحريــات الدينيــة منــذ صــدور أول تقريــر لهــا تحــت 
عنــوان »حريــة الاعتقــاد وقضايــا الشــيعة فــي 
مصــر« عــام ٢٠٠5. وفي عــام ٢٠٠7، أصــدرت المبادرة 
عــدة تقاريــر عــن حريــة الاعتقــاد كان منهــا تقريــر 
ــر  ــة وتقري ــات الهوي ــي بطاق ــة ف ــة الديان ــن خان ع
ــق  ــن ح ــة«، ع ــات ممنوع ــوان »هوي ــت عن ــر تح آخ
البهائييــن فــي الحصــول علــى بطاقــة هويــة. 
ــنوي  ــع س ــر رب ــادرة تقري ــدرت المب ــي ٢٠٠8 أص وف
عــن حريــة الديــن والمعتقــد، وفــي ٢٠١١ تقريــرًا عــن 
ــن  ــر ع ــة، وآخ ــي إمباب ــي ف ــف الطائف ــداث العن أح

ــي ٢٠١٢.  ــكر ف ــم العس ــت حك ــاط تح الأقب

ــة،  ــة والاجتماعي ــوق الاقتصادي ــبة للحق ــا بالنس أم
فقــد كان الاهتمــام فــي البدايــة منصبًــا على ملف 
ــادرة  ــدرت المب ــي ٢٠٠5، أص ــة. فف ــي الصح ــق ف الح
تقريــرًا عــن مســؤولية الحكومــة المصريــة بحمايــة 
ــة  ــات حماي ــوء اتفاقي ــي ض ــة ف ــي الصح ــق ف الح
الملكيــة الفكريــة ثــم أصــدرت تقريــرًا آخــر فــي ٢٠٠7 
عــن الحــق فــي الصحــة. وفــي ٢٠٠8، أولــت اهتمامًــا 
ــل  ــة تحوي ــية، وبقضي ــة النفس ــون الصح ــا بقان خاصً
التأميــن الصحــي لشــركة قابضــة، وبمشــروع قانــون 
ــول  ــاوف ح ــار مخ ــذي آث ــذٍ ال ــي حينئ ــن الصح التأمي
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احتمــال خصخصــة هيئة التأميــن الصحي. وبيــن ٢٠٠9 
و٢٠١٢، تناولــت تقاريــر المبــادرة قانــون نقــل وزراعــة 
ــاق  ــكاليات الإنف ــدواء وإش ــي ال ــق ف ــاء والح الأعض
الصحــي والعاج علــى نفقــة الدولــة و”الانترفيرون” 

كعــاج لفيــروس الكبــد الوبائــى )ســي(.

نقلــة فــي  أيضًــا  المبــادرة  وقــد شــكّل عمــل 
العمــل الحقوقــي مــن حيــث نوعيــة القضايــا التــي 
تعمــل عليهــا، فقــد حصلــت المبــادرة علــى ســبيل 
المثــال علــى حكــم مــن المحكمــة الإداريــة العليــا 
ــول  ــن بالحص ــة البهائيي ــارس ٢٠٠9 بأحقي ــي ١6 م ف
علــى بطاقــات هويــة بــدون النــص علــى ديانتهــم 
نــزاع قضائــي  بعــد  وذلــك  الديانــة،  خانــة  فــي 
ــادرة فــي  اســتمر خمســة أعــوام. وتوســعت المب
عــدد الملفــات وفــي عــدد المكاتــب بعــد عــام ٢٠١١ 
إذ أسّــس مكتبًــا فــي صعيــد مصــر فــي “الأقصــر” 
ــا فــي “الإســكندرية”، كذلــك كــوّن شــبكة  ومكتبً
تضــمّ عــددًا مــن المحاميــن فــي أكثر مــن محافظة 
و”الإســماعيلية”.  و”طنطــا”  “بورســعيد”  مثــل 
وتوسّــعت المبــادرة أيضًــا فــي الملفــات التــي 
ــن  ــن مهتمي ــا باحثي ــح لديه ــا فأصب ــل عليه تعم
بالحــق فــي التعليــم والحــق فــي البيئــة، واســتقر 
ــات  ــدة الحري ــى وح ــا عل ــي حاليً ــا التنظيم هيكله
ووحــدة  الجنائيــة  العدالــة  ووحــدة  المدنيــة 
الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة، بالإضافــة إلــى 

ــان. ــوق الإنس ــة لحق ــات الدولي ــف الآلي مل

ونســتطيع أن نــرى أثــر التوســع فــي المبــادرة 
بيــن عامــي ٢٠١3 و٢٠١4، فبمقابــل تســعة إصــدارات 

35 https://eipr.org/publications?date_filter%5Bvalue%5D%5Byear%5D=2015&tid_i18n=All&tid_i18n_1=All

ــات  ــة وملف ــات الصح ــت ملف ــام ٢٠١3 تناول ــي ع ف
أصبــح  المعتقــد،  وحريــة  المجتمعــي  العنــف 
الملفــات: الصحــة  العــدد ٢5 إصــدارًا حــول ذات 
ــة  ــاد، بالإضاف ــة الاعتق ــي وحري ــف المجتمع والعن
إلــى حقــوق اقتصاديــة مثــل الحــق فــي الســكن، 
وشــفافية الموازنــة العامــة، والتعليــم، والإدارة 
الذاتيــة للمصانــع، وتحليــل لفســاد تعاقــدات الغــاز 

ــة.  ــوق الإنجابي ــارك، والحق ــام مب أي

بيــد أنّ عــدد الاصــدارات انكمــش إلــى ثمانيــة 
اصــدارات فــي عــام ٢٠١5 غلــب عليهــا التركيــز 
ــرورة  ــر »للض ــل تقري ــي، مث ــل القانون ــى التحلي عل
أحــكام: التشــريع فــي غيبــة البرلمــان وآثــاره فــي 
ــي  ــدر ف ــذي ص ــية« ال ــات الأساس ــوق والحري الحق
نوفمبــر ٢٠١5، وتقريــر »قانــون مكافحــة الإرهــاب 
الأخيــر يشــجع القتــل خــارج نطــاق القانــون ويعــزز 
 ،٢٠١5 أغســطس  فــي  العقــاب«  مــن  الإفــات 
بالإضافــة إلــى التركيــز علــى ملفــات متعلقــة 
بالحقــوق الاقتصاديــة مثــل ملفــات دعــم الطاقــة 
ــون  ــة وقان ــياحة الضريبي ــة والس ــة العام والموازن

الخدمــة المجتمعيــة35.

وفــى ٢٠١6 أصــدرت المبــادرة ٢١ إصــدارًا تناولــت 
فيهــم ملفــات اقتصاديــة مثــل تعويــم الجنيــه 
وضريبــة القيمــة المضافــة وتحريــر ســوق العقــار 
وسياســة  الموازنــة  مشــروع  علــى  وتعليقــات 
إلــى  القــروض،  تقديــم  فــي  الدولــي  البنــك 
ــل  ــة مث ــة الجنائي ــة بالعدال ــات متعلق ــب ملف جان
ــي،  ــس الاحتياط ــجون والحب ــريعات الس ــرض لتش ع
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وملفــات متعلقــة بالحقــوق المدنيــة والسياســية 
وتعليــق  الجديــد  البرلمــان  علــى  تعليــق  مثــل 
بالمحكمــة  وعاقتهــا  الاداريــة  الرقابــة  علــى 
ــي  ــة ف ــات الصح ــى ملف ــة إل ــتورية، بالإضاف الدس

مــا يتعلــق بالتجــارب الســريرية36.

وفــى عــام ٢٠١7، ارتفع عــدد إصدارات المبــادرة إلى 
ــة  ــة واجتماعي ــات اقتصادي ــوا ملف ــدارًا تناول ٢6 إص
فــي  والحــق  الخارجــي،  الدَيــن  مؤشــرات  مثــل 
ــة،  ــة العام ــيناء، والموازن ــمال س ــي ش ــة ف الصح
والأمــوال المنهوبــة وضريبــة الأربــاح الرأســمالية، 
إلــى جانــب ملفــات متعلقــة بالعدالــة الجنائيــة 
ــكام  ــري وأح ــاء القس ــل الاختف ــا مث ــت قضاي تناول
الســجون  فــي  الصحــة  فــي  والحــق  الإعــدام 
وتشــريعات الســجون. وعالجــت الإصــدارات أيضًــا 
الحريــات المدنيــة، متطرقــةً إلــى قضيــة بنــاء 
وترميــم الكنائــس والاختــاف الجنســي فــي مصــر، 
وقدمــت تعليقًــا علــى قانــون مكافحــة الكراهيــة 
والدولــة.  الدينيــة  المؤسســات  بيــن  والعاقــة 
وكان هنــاك إصــداران آخــران، أحدهمــا عــن الآليــات 
ــراق  ــن اخت ــي ع ــان، والثان ــوق الإنس ــة لحق الدولي

ــا37. ــي تقنيً ــع المدن المجتم

المبــادرة  شــهدته  الــذي  التوســع  أنّ  الماحــظ 
تــاه انكمــاش واضــح منــذ ٢٠١3 فــي عــدد التقاريــر 
ونطــاق القضايــا التــي عملــت عليهــا. علــى الرغــم 
العــودة  اســتطاعت  المبــادرة  فــإن  ذلــك،  مــن 
للعمــل علــى ملفــات مختلفــة بــدءًا مــن ٢٠١5 
عــن طريــق التعــاون مــع العديــد مــن المنظمــات 

36 Ibid
37 Ibid

المختلفــة مثــل “حريــة الفكــر والتعبيــر” و”مركــز 
أنّ  أيضًــا  وناحــظ  والحريــات”.  للحقــوق  عدالــة 
ــي  ــا ف ــادرة اهتمامً ــا المب ــي أولته ــات الت الملف
ــذي  ــي ال ــاخ الحال ــن المن ــر ع ــرة تعبّ ــة الأخي الآون
المدنيــة  الحقــوق  فــي  شــديدًا  ترديــاً  يشــهد 
فــي  الصحــة  بقضيــة  فالاهتمــام  الأساســية. 
ــدأ  ــد ب ــال، وإن كان ق ــبيل المث ــى س ــجون، عل الس
ــر المتعلقــة بالســجون قــد  بعــد ٢٠١١، إلا أن التقاري
ــة  ــال ٢٠١5-٢٠١7، بالإضاف ــا خ ــا ووتيرته زاد عدده
إلــى بــروز الاهتمــام بقضايــا جديــدة مثــل الاختفــاء 
تقنيًــا  المدنــي  المجتمــع  واختــراق  القســري 

ــم. ــع الدع ــا رف ــدام وقضاي ــة الإع ــف عقوب ومل
 

للحقــوق  المصــري  المركــز 
والاجتماعيــة  الاقتصاديــة 

بتأسســه  للمركــز  الإلكترونــى  الموقــع  يفيــد 
ــر  ــة غي ــة مصري ــة قانوني ــو مؤسس ــام ٢٠٠9، وه ع
ــي  ــد عل ــي خال ــز المحام ــس المرك ــة. أسّ حكومي
الــذي كان مــن مؤسّســي “مركــز هشــام مبــارك”، 
والــذي كام قــد خــاض انتخابــات الرئاســة المصريــة 
عــام ٢٠١٢، كمــا أنــه وكيل مؤسســي “حــزب العيش 
والحريــة”، وكان قــد أعلــن ترشــحه لانتخابــات عــام 
٢٠١8 لكنــه انســحب لاحقًــا. ووفقًــا لموقــع المركــز، 
ــة  ــم العدال ــن قي ــق م ــل تنطل ــفة العم ــإن فلس ف
والحريــة والمســاواة، وتلتــزم بجميــع المواثيــق 
والإعانــات والاتفاقيــات الدوليــة لحقــوق الإنســان، 
خصوصًــا العهــد الدولــي للحقــوق الاقتصاديــة 
وتوصيــات  واتفاقيــات  والثقافيــة،  والاجتماعيــة 
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ــى  ــا عل ــة له ــة، كمرجعي ــل الدولي ــة العم منظم
ــة38. ــة والممارس ــتوى الرؤي مس

ويســعى المركــز إلــى تمكيــن المجتمــع بــكل 
ــن  ــك م ــم، وذل ــع بحقوقه ــل التمت ــن أج ــه م فئات
ــن  ــة ع ــة المدافع ــركات الاجتماعي ــم الح ــال دع خ
تلــك الحقــوق، وتحديــدًا التركيــز علــى حقــوق 
النقابيــة وتقديــم المســاندة  العمــل والحريــات 
ــن  ــدد م ــي ع ــز ف ــى المرك ــد تقاض ــة. وق القانوني
القضايــا المهمــة مثــل القضيــة الخاصــة بشــرعية 
تأســيس النقابــات العماليــة المســتقلة وإحالــة 
قانــون الحريــات النقابيــة رقــم 35 لســنة ١976 
بحكــم  والطعــن   ،٢٠١6 أبريــل  فــي  للدســتورية 
قضيــة مجلــس الشــورى فــي أبريــل ٢٠١5، والطعــن 
بدســتورية قانــون الجمعيــات الأهلية فــي نوفمبر 
٢٠١5، والطعــن بإجــراءات قانــون التظاهــر عــام ٢٠١6، 
ــري  ــن متظاه ــي ع ــاع القانون ــى الدف ــة إل بالإضاف
ــليم  ــى تس ــا عل ــرون احتجاجً ــم المتظاه الأرض )ه
ــة  ــة العربي ــى المملك ــر إل ــران وصنافي ــى تي جزيرت
الســعودية(. ووثّــق المركــز الجهــود المبذولــة 
ــن  ــل المتظاهري ــن أج ــي م ــراءات التقاض ــي إج ف
أطلقــه  تظاهــر  قضيــة   ٢4 تنــاول  تقريــر  فــي 
المركــز فــي أبريــل ٢٠١7. وقــد تقاضــى المركــز 
المدنيــة  بالحقــوق  أخــرى تتعلــق  فــي قضايــا 
والعدالــة الانتقاليــة. فعلــى ســبيل المثــال، تَقــدّم 
المركــز فــي نوفمبــر ٢٠١٢ بدعــوى أمــام القضــاء 
الدســتورية،  الجمعيــة  بتأســيس  خاصّــة  الإداري 
حكمــت فيهــا محكمــة القضــاء الإداري بإحالــة 
الدعــوى للدســتورية. هــذا بالإضافــة إلــى الطعــن 

38 http://ecesr.org/?page_id=447673
39 Ibid

بدســتورية المــادة 48 مــن القضــاء العســكري 
للمدنييــن،  العســكرية  بالمحاكمــات  والخاصــة 
فــي  المصــري  المركــز  تقاضــى فيهــا  والتــي 

ســبتمبر ٢٠١١. 

ووفقًــا لخريطــة الموقــع الإلكترونــي للمركــز، 
ــية  ــج رئيس ــة برام ــى أربع ــل عل ــز يعم ــإن المرك ف
وبرنامــج  الاقتصاديــة  السياســات  برنامــج  هــي 
ــة  ــة الجنائي ــج العدال ــة وبرنام ــوق الاجتماعي الحق
وبرنامــج للحقــوق الأخــرى. يتنــاول البرنامــج الأخيــر 
قضايــا تتعلــق بالحــق فــي التعبيــر وحريــة الإبــداع 
والحقــوق الطابيــة ضمــن حقــوق أخــرى39. وقــد 
أنشــأ المركــز فرعًــا فــي “الإســكندرية” نشــط مــن 
٢٠١3 حتــى ٢٠١6، عمــل علــى القضايــا المحليــة 
بـــ »الإســكندرية” وشــارك فــي تأســيس فريــق 
ــاون  ــكندرية” بالتع ــن بـــ »الإس ــن الاجئي ــاع ع الدف
مــع نشــطاء مســتقلين ومــع “المبــادرة المصريــة 

ــخصية”.  ــوق الش للحق

ويتعــاون المركــز مــع العديــد مــن الحــركات مثــل 
حملــة “لا للمحاكمــات العســكرية للمدنييــن” و 
ــورة” التــي اســتخدمت المركــز  ــادرة “ويكــي ث مب
كمنصــة لنشــر تقاريرهــا التوثيقيــة عــن ثــورة يناير 
٢٠١١. ويولــي المركــز أهميــة خاصــة للتقاضــي 
الاســتراتيجي، بالإضافــة إلــى المناصــرة 

ــا الانتهــاكات. ــة لضحاي الاعامي
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ــر  ــر والتعبي ــة الفك ــة حري ــع “مؤسس ــرّف موق يع
الالكترونــي” عنهــا أنهــا مجموعــة مــن المحامين 
والباحثيــن يعملــون بمؤسســة قانونيــة مســتقلة 
وفقًــا لقانــون المحامــاة المصــري. قــام المحامــي 
ــة  ــيس المؤسس ــارك” بتأس ــاد مب ــي “عم الحقوق
ــم  ــة ل ــوق فئ ــى حق ــل عل ــدف العم ــام ٢٠٠6 به ع
وهــي  الأول،  الجيــل  منظمــات  إليهــا  تلتفــت 
الذيــن  الجامعــات  طــاب  وتحديــدًا  الشــباب 
ــا  ــي خاضه ــة الت ــي التجرب ــع، وه ــون للقم يتعرض

ــا4٠. ــن كان طالبً ــر حي الأخي

ــان  ــري والإع ــتور المص ــة الدس ــد المؤسس تعتم
والمعاهــدات  الإنســان  لحقــوق  العالمــي 
والمواثيــق الدوليــة، مرجعًــا رئيســيًا لهــا، وتعمــل 
والتعبيــر  الفكــر  حريــة  وحمايــة  تعزيــز  علــى 
ــم  ــق والدع ــد والتوثي ــال الرص ــن خ ــر م ــي مص ف
القانونــي عــن طريــق مجموعــة مــن البرامــج 
المؤسســة  برامــج  فــي  والماحــظ  المختلفــة. 
الأكاديميــة.  الحريــات  بملــف  بــدأت  أنهــا 
للمؤسســة،  الالكترونــي  للموقــع  فوفقًــا 
ركّــزت إصدارتهــا بيــن ٢٠٠6 و٢٠٠9 علــى الحريــات 
ــع  ــدأت توسّ ــام ٢٠١١، ب ــن ع ــدءًا م ــة، وب الأكاديمي
اهتماماتهــا لتشــمل ملــف حريــة الإعــام. وفــى 
علــى  اهتمامهــا  المؤسســة  صبّــت   ٢٠١٢ عــام 
ــدرت  ــر، فأص ــة التعبي ــان وحري ــات ازدراء الأدي ملف
تقريــرًا تحــت عنــوان »حريــة الــكام«. وفــي نفــس 
ــي  ــتور ف ــع الدس ــة م ــتبكت المؤسس ــام اش الع
مــا يتعلــق بملفــات الحــق فــي التعبيــر، فأصــدرت 

4٠ ياسمين شاش )٢٠١7(. مولد وتطور وتحديات الحركة الحقوقية في مصر. ١٢.

41 https://afteegypt.org/about-afte

ورقــة موقــف عــن حريــات التعبيــر والدســتور 
 ٢٠١٢ عــام  فــي  المؤسســة  وأصــدرت  الجديــد. 
ــق  ــام والح ــة الإع ــة بحري ــا المتعلق أول إصدارته
توســعت   ٢٠١3 وفــى  المعلومــات.  إتاحــة  فــي 
الحريــات  بملــف  الاهتمــام  إلــى  المؤسســة 
ــان  ــق بالأم ــر تتعل ــدة تقاري ــدرت ع ــة، فأص الرقمي
حقــوق  عــن  والمدافعيــن  للنشــطاء  الرقمــي 
الإنســان ومفاهيــم الحريــات الرقميــة. وفــى عــام 
٢٠١5 بــدأت إصــدارات “برنامــج الضميــر والذاكــرة” 
تناقــش  بحثيــة  ورقــة  المؤسســة  أصــدرت  إذ 
مفاهيــم الضميــر والذاكــرة والعدالــة الانتقاليــة. 

علــى  للمؤسســة  التنفيــذي  الهيــكل  اســتقر 
ســتة برامــج، أوّلهــا »برنامــج الحريــة الأكاديميــة 
بتغطيــة  يهتــم  الــذي  الطابيــة”  والحقــوق 
والحريــات  بالحقــوق  المتعلقــة  الانتهــاكات 
الطابيــة واســتقال الجامعــات. وخــال العاميــن 
العمــل  اســتراتيجية  تطويــر  تــم  الماضييــن 
خــال  مــن  البرنامــج  تغطيــة  نطــاق  لتوســيع 
ــتفادة  ــم الاس ــي، وتعظي ــد الطاب ــع المرص موق
مــن الإعــام الاجتماعــي والموقــع الإلكترونــي4١. 
الإعــام”  حريــة  »برنامــج  هــو  برنامــج  ثانــي 
الإعامييــن  بحــق  الانتهــاكات  برصــد  المعنــي 
ضحايــا  شــهادات  وتوثيــق  والصحفييــن 
الانتهــاكات فــي مــا يتعلــق بالحــق فــي التعبيــر، 
حريــة  عــن  الدراســات  إعــداد  إلــى  بالإضافــة 
ــي  ــم القانون ــم الدع ــى تقدي ــاوة عل ــام، ع الإع

مؤسسة حرية الفكر والتعبير 
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ــق  ــاكات الح ــا انته ــة لضحاي ــرة الإعامي والمناص
والاعامييــن4٢. الصحفييــن  مــن  التعبيــر  فــي 

الرقميــة،  الحريــات  البرامــج فيخــص  ثالــث  أمــا 
ويعمــل بشــكل أساســي »علــى الدفــاع عــن حــق 
الأفــراد فــي الوصــول إلــى واســتخدام وإنشــاء 
ونشــر محتــوى رقمــي، واســتخدام أي حواســيب أو 
أجهــزة إلكترونيــة، أو برمجيات أو شــبكات اتصالات 
ســلكية ولاســلكية”. وينبــع اهتمــام “مؤسســة 
ــن  ــة، “م ــات الرقمي ــر” بالحري ــر والتعبي ــة الفك حري
ــرى  ــات الأخ ــوق والحري ــن الحق ــر م ــا بكثي ارتباطه
التــي تدخــل فــي نطــاق اهتمــام المؤسســة، 
كالحــق فــي المعرفــة وحريــة الــرأي والتعبيــر 
ــا  والحــق فــي الخصوصيــة وحريــة الإعــام”.43 رابعً
يأتــي “برنامــج الحــق فــي المعرفــة” الــذي يعمــل 
العــام بمفهــوم  الوعــي  رفــع مســتوى  علــى 
الحــق فــي المعرفــة وحريــة تــداول المعلومــات، 
ويشــكل رابطًــا بيــن مفهــوم الحــق فــي المعرفــة 
ومفهــوم  جهــة،  مــن  للمعلومــات  والوصــول 

ــرى44. ــة أخ ــن جه ــة م ــة الانتقالي العدال
الإبــداع”  حريــة  “برنامــج  إلــى  بالإضافــة  وذلــك 
الــذي يعمــل علــى دعــم وتعزيــز حريــة الفكــر 
ــا أو  ــا أو أدبيً ــواء كان »فنيً ــر س ــي مص ــداع ف والإب
ثقافيًــا«. ويقــوم البرنامــج برصــد وتوثيق للأشــكال 
المختلفــة للرقابــة التــي تُفــرض علــى المبدعيــن 
فــي مصــر، كمــا يقــدم لهــم الدعــم القانونــي 
متــى لــزم الأمــر، ويحــاول فتــح الملفــات والقضايــا 

 42 Ibid
43 Ibid
44 Ibid
45 Ibid
46 Ibid

حريــة  علــى  بالتضييــق  المرتبطــة  الأساســية 
الإبــداع وفــرض القيــود عليهــا وتشــجيع المبــادرات 
ــود45. ــذه القي ــة ه ــعى لإزال ــي تس ــة الت المختلف
أمــا آخــر البرامــج فهــو “برنامــج الضميــر والذاكرة” 
الأفــراد  حــق  وتعزيــز  بضمــان  يهتــم  الــذي 
ــع وأحــداث  والمجتمــع فــي معرفــة حقيقــة وقائ
ــي  ــي ف ــي والاجتماع ــول السياس ــرة التح ــي فت ف
ــاوءة  ــى من ــج إل ــعى البرنام ــذ ٢٠١١. ويس ــر من مص
الروايــة الرســمية للســلطة التــي تؤثّــر ســلبًا علــى 
إجــراءات  وتعــوّق  الجمعــي  والضميــر  الذاكــرة 
يهتــم  الســبب،  ولهــذا  الانتقاليــة.  العدالــة 
البرنامــج بتوثيــق مــوازٍ لأهــم الأحــداث التــي مــرت 
ــة  ــة لرواي ــة بديل ــة تاريخي ــة رواي علــى مصــر وكتاب
الســلطة الرســمية. كمــا يقــوم بتعريــف مفاهيــم 
ــث  ــق البح ــن طري ــة ع ــرة الجمعي ــر والذاك الضمي
قواعــد  وبنــاء  والأبحــاث  والتوثيــق  الميدانــي 

معلوماتيــة مســتقلة متاحــة46.

أنهــا  المؤسســة  برامــج  تطــور  فــي  الماحــظ 
رائــدة فــي الحديــث عــن حقــوق بعينهــا لــم تكــن 
العمــل علــى  بــدءًا مــن  مطروحــة مــن قبــل، 
الحريــات الأكاديميــة عــام ٢٠٠6، الــذي كان رائــدًا 
الشــروع فــي رســم  وســاعد المؤسســة علــى 
خطــاب الحريــات الأكاديميــة فــي مصــر، كذلــك 
فــي  والحــق  الاعــام  حريــات  لملــف  بالنســبة 
المعرفــة، وأخيــرًا “برنامــج الضميــر والذاكــرة”. 
لهــذا الســبب كان أول إصــدار للمؤسســة هــو 
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الحــق  مجــال  فــي  المفاهيــم  بأهــم  تعريــف 
أول  الأغلــب  فــي  بذلــك  وكان  المعرفــة،  فــي 
منظمــة حقــوق إنســان مصريــة تتنــاول هــذا 
الحــق. هــذا بالإضافــة إلــى المرصــد الطابــي، 
إذ كانــت الحقــوق الطابيــة مــن أول الملفــات 
ــة  ــا لمقابل ــة، وفقً ــا المؤسس ــت عليه ــي عمل الت
مــع محمــد ناجــي، أحــد الباحثيــن بالمؤسســة. 
قبــل عــام ٢٠١١، نظّمــت المؤسســة ورش عمــل 
ــة  ــوق الطابي ــوص الحق ــدارات بخص ــت إص وأطلق
فــي  والحــق  للطــاب  التنظيــم  فــي  والحــق 
نظــام تأديبــي عــادل، كذلــك احتضنــت العديــد مــن 
الاجتماعــات الخاصــة بالقــوى الطابيــة بخصــوص 
الائحــة الطابيــة. يشــير ناجــي فــي مقابلتــه إلــى 
الباحثيــن  تستشــير  كانــت  الطابيــة  القــوى  أنّ 
بالمؤسســة بمــا لديهــم مــن خبــرات قانونيــة 
وتقنيــة. ويــرى ناجــي أن المســاعدة التــي وفرتها 
المؤسســة خلقــت خطابًــا داخــل الجامعــات للدفــاع 
عــن الحقــوق والحريــات الطابيــة، وأن التراكــم 
المؤسســة  قبــل  مــن  الجــاد  للعمــل  الطويــل 
ــدت  ــذا وأع ــر. ه ــذه التأثي ــل ه ــا مث ــاح له ــد أت ق
والحريــات  للحقــوق  معســكرَين  المؤسســة 
الطابيــة دعــت إليهمــا قيــادات طابيــة لاكتســاب 

بعــد نظــري للحقــوق والحريــات الطابيــة47.

للحريــات  الحقوقــي  التأطيــر  أن  الواضــح  مــن 
الطابيــة داخــل الجامعــة الــذي بدأتــه المؤسســة، 
قــد انتقل إلــى القيــادات الطابية داخــل الجامعات، 
ــه  ــاخ السياســي وتقلب ــة المن وبالرغــم مــن صعوب

47 مقابلة مع محمد ناجي

48 المصريون: حذف أرشيف ثورة يناير. 7 أغسطس ٢٠١5. 

ــرى  ــي ي ــى ٢٠١3 إلا أن ناج ــن ٢٠١١ إل ــرة م ــي الفت ف
ــدم  ــو ع ــدًا ه ــة جي ــف المؤسس ــل موق ــا جع أنّ م
ــوى  ــى أي ق ــاز إل ــة بالانحي ــي السياس ــا ف تدخله
بعينهــا، وأنّــه لــم يكــن لهــا عــداء مــع أي شــخص 
مــن الحركــة الطابيــة ولــم يكــن لديهــم مانــع 
ــد  ــن بع ــة. ولك ــوى طابي ــع أي ق ــل م ــن العم م
٢٠١3، اتخــذت المؤسســة قــرارًا بعــدم العمــل مــع 
ــى  ــديد عل ــع التش ــف، م ــارس العن ــخص يم أي ش
أن الحــق فــي التنظيــم والحــق فــي التعبيــر عــن 
الــرأي حقــان أصيــان للطلبــة طالمــا لــم يمارســوا 
عنفًــا. وقدّمــت المؤسســة دعمًــا قانونيًــا للطلبــة 
ــم القبــض عليهــم بعــد ٢٠١3 خاصــة فــي  ــن ت الذي

ــم. ــي أداء امتحاناته ــم ف ــق بحقه ــا يتعل م

اهتمامًــا  المؤسســة  خطــاب  فــي  وناحــظ 
وهــو  المعلومــات،  فــي  والحــق  بالذاكــرة 
مــا ظهــرت أهميتــه لاحقًــا عندمــا تــم مســح 
أرشــيف بعــض الصحــف والقنــوات فــي الســنوات 
ــا اســتناد  مــا بيــن ٢٠١١ و٢٠١348. كذلــك يظهــر جليً
ــى الدســتور المصــري  المنظمــة فــي عملهــا إل
الدوليــة،  المواثيــق  غيــاب  وبســبب  والقانــون، 
تبنتهــا  التــي  المواثيــق  إلــى  المنظمــة  تلجــأ 
ليمــا  “إعــان  مثــل  الأكاديميــة  الجماعــات 
للحريــات الأكاديميــة” الــذي تمــت صياغتــه علــى 
أيــدي أكاديمييــن مســتقلين ويناقــش معنــى 
عمــل  أن  ناجــي  ويؤكــد  الأكاديميــة.  الحريــة 
المؤسســة لــم يقتصــر علــى الشــق الدولــي، 
وإنمــا امتــد إلــى الشــق الإقليمــي إذ تســتند 
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المنظمــة أيضًــا إلــى “إعــان كيمبــالا للحريــات 
الجامعــة”49. واســتقال  الأكاديميــة 

المنظمات الحقوقية بعد يناير

ــي  ــة الت ــات الحقوقي ــزء المنظم ــذا الج ــاول ه  يتن
تأسســت بعــد الحــراك السياســي فــي يناير/كانــون 
المنظمــات  تلــك  أن  الماحــظ  مــن   .٢٠١١ الثانــي 
أتــت مــن خلفيــة مختلفــة عــن منظمــات  قــد 
الجيــل الأول ومنظمــات الجيــل الثانــي كونهــا قــد 
ــأن  ــك ب تحركــت باتجــاه شــكل أقــل مؤسســية، وذل
تشــكلت عــن طريــق شــبكة عاقــات ضمت نشــطاء 
حقوقييــن مــن منظمــات الجيــل الأول والثانــي، 
الحقوقــي بعــد  انضــم للمجتمــع  وجيــاً جديــدًا 
ثــورة ينايــر. ظهــرت المنظمــات الجديــدة نتيجــة 
هــذا التشــبيك، واســتفادت مــن حالــة الحــراك التــي 
شــهدها المجتمــع الحقوقــي بعــد يناير/كانــون 
الثانــي، مثــل “الجماعــة الوطنيــة لحقــوق الإنســان” 
و”مركــز هــردو للحقــوق والحريــات”، بينمــا نشــأ 
البعــض الآخــر فــي ظــل التضييــق علــى منظمــات 
ــن  ــام ع ــال الع ــادرة المج ــي ومص ــع المدن المجتم
طريــق قوانيــن تنظيــم التظاهــر والإضــراب منــذ 
ــة  ــع حري ــام وقم ــم الاع ــى تأمي ــة إل ٢٠١3، بالإضاف
التعبيــر وشــن حملــة إعاميــة علــى منظمــات 
المجتمــع المدنــي والتــي أعقبهــا إعــادة فتح ملف 
ــا  القضيــة ١73. ركــزت تلــك المنظمــات علــى قضاي
ــل  ــة، مث ــة الجنائي ــام بالعدال ــا الاهتم ــب عليه يغل
ــيقية  ــات” و”التنس ــوق والحري ــة للحق ــز عدال “مرك
المصريــة للحقــوق والحريــات”. ويعــزي هــذا البعــد 

49 مقابلة مع محمد ناجي 

5٠ ياسمين شاش )٢٠١7(. مولد وتطور وتحديات الحركة الحقوقية في مصر.

عــن المؤسســية والمركزيــة الشــديدة التــي غلبــت 
علــى المنظمــات الحقوقيــة مــا قبــل يناير/كانــون 
ــرّ  ــي م ــيولة الت ــاح والس ــة الانفت ــى حال ــي، إل الثان
بهــا المجتمــع الحقوقــي، مــا دفــع بعضهــا مثــل 
تجربــة “الجماعــة الوطنيــة” للوصــول إلــى نمــوذج 
فـــ  الأول.  الجيــل  منظمــات  علــى  مطروحًــا  كان 
»المنظمــة المصريــة لحقوق الإنســان” التــي تمثّل 
الجيــل الأول، نشــأت مفتوحــة العضويــة ثــم ســرعان 
مــا تحولــت لمنظمــة مغلقــة العضويــة نتيجــة 
لخافــات حــول دور المنظمــة وطبيعــة عملهــا 
ــا5٠.  ــية عليه ــارات سياس ــتياء تي ــن اس ــوف م والخ
ــة  ــيقية المصري ــل “التنس ــر مث ــض الآخ ــذ البع واتّخ
المصريــة  و”المفوضيــة  والحريــات”  للحقــوق 
للحقــوق والحريــات” طابــع الحمــات. ونســتطيع 
ــات  ــا المنظم ــوم به ــي تق ــات الت ــول إن الحم الق
هــي تعبيــر عــن واقــع المنظمــات فــي لحظــة قمع 
المجتمــع المدنــي، فالحمــات لديهــا القــدرة علــى 
العمل بالســرعة الازمــة لمواجهــة الانتهاكات في 
مقابــل البــطء المعهــود لاتخــاذ القــرارات فــي حالــة 
المنظمــات التــي تتخــذ شــكاً مركزيًــا. مــن الماحظ 
أيضًــا أنّ تلــك الكيانــات الجديــدة مرتبطــة بأشــخاص 
انتمــوا للجيــل الثانــي مــن المنظمــات مثــل “أحمــد 
راغــب” و”محمــد لطفــي« و”حــازم مبــارك”، وهــو ما 
يُبــرز جانبًــا مــن الاســتمرارية الجيليــة داخــل مجتمــع 

ــان. ــوق الإنس حق
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ــاع  ــد الاجتم ــام ٢٠١٢ بع ــي ع ــة ف ــت الجماع تأسس
التشــاوري الأول لعــدد مــن النشــطاء الحقوقييــن، 
وتــرى نفســها »مجموعــة مــن الشــباب والشــابات 
مــن خلفيــات اجتماعيــة وثقافيــة ودينيــة مختلفــة 
مــن  الأولــى  للموجــة  التمهيــد  فــي  شــاركوا 
الثــورة المصريــة وســاهموا فيها، وهــم مؤمنون 
بأهميــة وجــود جماعــة تســعى إلــى تعزيــز حقــوق 
الإنســان وحمايتهــا وتســتمد مــن الثورة شــرعيتها 
ــي،  ــار الديمقراط ــات التي ــدى جماع ــا كإح ووجوده
ومؤمنــون بامتــداد الجماعــة الوطنيــة وارتباطهــا 
ــورات  ــن الث ــة م ــد موج ــة بع ــات العربي بالمجتمع
ــان  ــوق الإنس ــة بحق ــب مرتبط ــت مطال ــي حمل الت
ــة »5١. وناحــظ  ــة وعدال مــن كرامــة إنســانية وحري
ــا  ــدًا عروبيً ــا بع ــي دوره ــرى ف ــة ت ــا أن الجماع هن
ــورات  ــداد الث ــن امت ــى م ــل الأول ــن المراح ــر ع يعبّ

الشــعبية مــن قطــر عربــي لآخــر.

علــى  العمــل  فــي  الجماعــة  ســاهمت  وقــد 
ملــف العدالــة الانتقاليــة بإطــاق حملــة »وراكــم 
بالتقريــر«، وهــي حملــة تضــم حقوقييــن ونشــطاء 
وأهالــى شــهداء تعمــل للضغــط علــى أجهــزة 
الدولــة بهــدف خلــق حــراك شــعبي لمحاكمــة 
جرائمهــم  علــى  الســابق  النظــام  مســؤولي 
المرتكبــة ضــد الشــعب. عملــت المجموعــة علــى 
ــة  ــات والأدل ــع المعلوم ــة جم ــر “لجن ــة تقري متابع

51 http://nchrl.org/ar/node/26
52 http://nchrl.org/ar/taxonomy/term/11

53 http://nchrl.org/ar/node/87
54 http://nchrl.org/ar/node/124
55 http://nchrl.org/ar/node/101

وتقصّــي الحقائــق” المشــكّلة بالقــرار الجمهــوري 
رقــم ١٠ لعــام ٢٠١٢5٢. وتوقفــت الحملــة لاحقًــا بعــد 

عــام ٢٠١3.

لطــرح  مبــادرات  عــدة  الحملــة  أطلقــت  وقــد 
ــتبكت  ــة53، واش ــة الانتقالي ــة بالعدال ــن خاص قواني
مــع تعديــات لجنــة الخمســين لدســتور ٢٠١٢ بشــأن 
مبــادرة  وأطلقــت  الانتقاليــة54،  العدالــة  مــادة 
»العدالــة الانتقاليــة أولًا« فــي عــام ٢٠١3، وعلّقــت 
علــى عمــل “لجنــة تقصــي الحقائــق” التي شُــكلت 
“أحمــد  أن  بالذكــر  وجديــر   .55٢٠١3 يونيــو  بعــد 
راغــب”، مديــر الجماعــة، ممنــوع مــن الســفر بأمــر 
قاضــي التحقيقــات علــى خلفيــة القضيــة ١73 

منــذ نوفمبــر ٢٠١6 وحتــى الآن.
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ــارك”،  ــن مب ــازم حس ــد “ح ــى ي ــز عل ــس المرك تأس
ــام  ــي ع ــه ف ــدأ عمل ــة ب ــام رقمي ــرج أف ــو مخ وه
ــة  ــي “جمعي ــر ف ــق والنش ــدة التوثي ــي وح ٢٠٠٠ ف
ــي  ــها المحام ــي أسس ــة” الت ــاعدة القانوني المس
عملــه  أثنــاء  مبــارك”.  “هشــام  وقتهــا  الشــاب 
الاقتصاديــة  للحقــوق  المصــري  »المركــز  بـــ 
والتوثيــق  للرصــد  كمســؤول  والاجتماعيــة” 
الرقمــي عــام ٢٠١١، خضــع »حــازم« لــدورة تدريبيــة 
لــدى “منظمــة العفــو الدوليــة” خاصــة برصــد 
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والاجتماعيــة56.  الاقتصاديــة  الحقــوق  وتوثيــق 
ــه  ــه »أسّس ــي أنّ ــز الإلكترون ــع المرك ــد موق ويفي
مجموعــة مــن الشــباب المصــري المهتــم بالعمل 
الحقوقــي والتنمــوي والمؤمــن بالــدور الإعامــي 
ــان  ــوق الإنس ــة حق ــر ثقاف ــي نش ــهم ف ــذي يس ال
ــات الدفــاع عنهــا حيــث يعمــل المركــز  ــز آلي وتعزي
ــات  ــوق والحري ــي بالحق ــي مجتمع ــاء وع ــى بن عل
ــي  ــانية الت ــوق الإنس ــادئ الحق ــم ومب ــرس قي وغ

تفضــي إلــى نمــاء المجتمعــات«57.

ونشــر  فــي  المســاهمة  إلــى  المركــز  يهــدف 
ثقافــة حقــوق الإنســان بيــن المواطنيــن وتفعيــل 
وســائل الإعــام فــي القضايــا المجتمعيــة وتفعيل 
دور حمــات القضايــا الحقوقيــة والتشــبيك مــع 
ــم  ــى دع ــة إل ــة58، بالإضاف ــارات الإعامي كل المس
المنظمــات الحقوقيــة والتنمويــة الأخــرى مــن 
ــات.  ــك المنظم ــي لتل ــدور الاعام ــه ال ــال تولي خ
ــة  ــر المرئي ــاث والتقاري ــا الأبح ــز أيضً ــدر المرك ويص
وينتــج أفــام انفوجرافيكــس ويبنــي كيانًــا إعاميًــا 

ــة59. ــة حقوقي ــا بلغ ــا ناطقً رقميً

تنقســم برامــج المركــز إلــى عــدة برامــج رئيســية 
وهــي “برنامــج حريــة الــرأي والتعبيــر”، و«برنامــج 
الحقــوق الثقافيــة”، و«برنامــج الحريــات الرقميــة”، 
ــر  ــج التعبي ــاد”، و«برنام ــة الفس ــج مكافح و«برنام
مجموعــة  البرامــج  هــذه  تغطــي  الرقمــي”. 
متنوعــة مــن الحقــوق، مثــل الحــق فــي التعبيــر 

56 http://hrdoegypt.org/wp-content/uploads/2014/11/about-HRDO-Arabic-file1.pdf
57 http://hrdoegypt.org/%D9%85%D9%86-%D9%86%D8%AD%D9%86-2/

58 http://hrdoegypt.org/-2من-نحن/
59 Ibid

60 http://hrdoegypt.org/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC/
61 http://hrdoegypt.org/wp-content/uploads/2014/11/about-HRDO-Arabic-file1.pdf

عــن الــرأي، والحــق فــي الإبــداع، والحــق فــي 
الحفــاظ علــى الهويــة، والحقــوق الاقتصاديــة، 

ــات6٠. ــداول المعلوم ــة ت ــى حري ــة إل بالإضاف

للمركــز أيضًــا قناتــه الخاصــة علــى “اليوتيــوب” 
ــادرة للتوثيــق الإلكترونــي تحــت  ــدأت كمب التــي ب
البدايــة  اســم مبــادرة »مدنــي« وقامــت فــي 
بتوثيــق ورش عــن التقاضــي الاســتراتيجي والإدارة 
ــوق  ــري للحق ــز المص ــم المرك ــن تنظي ــة م النقابي
المبــادرة  تحوّلــت  والاجتماعيــة.  الاقتصاديــة 
“اليوتيــوب”  علــى  قنــاة  إلــى   ٢٠١٢ عــام  فــي 
ــي«،  ــة »فهمن ــدأت حمل ــا ب ــز حينم ــة للمرك تابع
وهــي حملــة هدفــت إلــى التوعيــة بالحقــوق 
السياســية والمــواد الإشــكالية فــي دســتور ٢٠١٢6١. 
ــز  ــل المرك ــن ٢٠١3 و٢٠١4، عم ــا بي ــرة م ــي الفت وف
ــة  ــة الرقاب ــة ومكافح ــة الصحاف ــا حري ــى قضاي عل
المعلومــات  تــداول  فــي  والحــق  الإلكترونيــة، 
ــدر  ــى ٢٠١5 أص ــة. وف ــن الانتخابي ــوق المواط وحق
ــر  ــن التهجي ــة ع ــورة ومكتوب ــر مص ــز تقاري المرك
ــر  ــي التعبي ــق ف ــال والح ــوق العم ــري وحق القس
الصحــة  فــي  والحــق  الاجتماعيــة  والعدالــة 
تقديــم  إلــى  بالإضافــة  الإضــراب،  فــي  والحــق 
تقاريــر مصــورة تتنــاول موضوعــات الســاعة مثــل 
أزمــة مضيــق بــاب المنــدب ومظاهــرات حملــة 
الماجيســتير والدكتــوراه. وقــام المركــز أيضًــا فــي 
٢٠١5 بإطــاق حملــة “ويكــي فســاد” التــي تهــدف 
ــي  ــاد ف ــا الفس ــى قضاي ــوء عل ــليط الض ــى تس إل
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مصــر، واهتــم المركــز كذلــك بقضايــا الاختفــاء 
القســري وقضايــا الاجئيــن. 

بقضايــا  مهتمًــا  المركــز  كان   ،٢٠١6 عــام  فــي 
الخصوصيــة والتعبيــر الرقمــي، ويظهــر هــذا مــن 
ــورة  ــر مص ــن تقاري ــام م ــك الع ــدارات ذل ــال إص خ
ــة  ــة، بالإضاف ــة الإلكتروني ــن المراقب ــة ع ومكتوب
إلــى تســليط الضــوء علــى قضايــا مثــل أوضــاع 
أماكــن الاحتجــاز فــي مصــر. وفــي ٢٠١7 أصــدر 
ــة  ــع الالكتروني ــب المواق ــن حج ــر ع ــز تقاري المرك
فــي مصــر والإعــدام، بالإضافــة إلــى منع النشــطاء 

والحقوقييــن مــن الســفر.

مــن الماحــظ أن المركــز قــد انتقــل مــن التعريــف 
الانتخابيــة  والعمليــة  السياســية  بالمفاهيــم 
ــز  ــى التركي ــن ٢٠١١ و٢٠١4 إل ــة بي ــات التوعوي والحم
علــى انتهــاكات حقــوق الإنســان بشــكل توثيقــي 
القضايــا  علــى  والتركيــز  و٢٠١7  و٢٠١6   ٢٠١5 فــي 
الجديــدة التــي تهــدّد المجتمــع المدنــي مثــل 

ــفر. ــن الس ــن م ــطاء والحقوقيي ــع النش من

للحقــوق  المصريــة  المفوضيــة 
والحريات

للحقــوق  المصريــة  “المفوضيــة  تأسســت 
والحريــات” فــي عــام ٢٠١4 كشــركة مدنيــة مســجلة 
بــوزارة الاســتثمار بواســطة محمــد لطفــي، وهــو 
الدوليــة.6٢  العفــو  باحــث ســابق فــي منظمــة 
ــي  ــة، فه ــي للمفوضي ــع الالكترون ــا للموق ووفقً

62 https://www.frontlinedefenders.org/ar/profile/mohamed-lotfy
63 http://www.ec-rf.org/?page_id=1067

المدنيــة،  الحريــات  هــي  برامــج  أربعــة  تضــمّ 
والعدالــة  والاجتماعيــة،  الاقتصاديــة  والحقــوق 
المســتضعفة63.  والفئــات  والأقليــات  الجنائيــة، 
ــى  ــام ٢٠١3 عل ــي ع ــة ف ــأة المنظم ــر نش ــرز أث ويب
الملفــات التــي تهتــم بهــا، فثمــة تركيــز لا لبــس 
الإعــام  الطابيــة وحريــة  الحقــوق  علــى  فيــه 
وحقــوق  الإنســان  حقــوق  عــن  والمدافعيــن 
تعرضــت  التــي  الحقــوق  مــن  وهــي  الاجئيــن 
لانتهــاكات صارخــة فــي منــاخ عــام ٢٠١3. ثمــة 
ــري  ــاء القس ــف الاختف ــح بمل ــام بواض ــا اهتم أيضً
ــيّ  ــز جل وبالأوضــاع الصحيــة داخــل الســجون وتركي
علــى ملفــات العدالــة الجنائيــة ككل، خاصــة فــي 
ــة فــي مصــر  ــة الجنائي ظــل تدهــور أوضــاع العدال
الاحتياطــي،  الحبــس  فــي  والتوســع   ٢٠١3 بعــد 

الأمــر الــذي أدى إلــى اكتظــاظ الســجون.

مثــل باقــي المنظمــات الحقوقيــة المذكــورة 
حقــوق  المصريــة”  “المفوضيــة  تؤطــر  ســلفًا، 
وإن  للتجزئــة  قابلــة  غيــر  كحقــوق  الإنســان 
ــات  ــل ملف ــا مث ــوق بعينه ــى حق ــز عل ــت تركّ كان
ــى أن  ــة إل ــات، بالإضاف ــة والأقلي ــة الجنائي العدال
ــن  ــى تمكي ــوم عل ــا يق ــة لدوره ــة المفوضي رؤي
فوفقًــا  بحقوقهــم.  للمطالبــة  المواطنيــن 
مواطــن  كل  يســتطيع  المفوضيــة،  لموقــع 
الدفــاع عــن حقــوق الإنســان إذا مــا تــم توظيــف 
ــع ذوي  ــاون م ــة تتع ــار مجموع ــي إط ــه ف قدرات
وتــرى  الإنســان.  حقــوق  مجــال  فــي  الخبــرة 
ــاع  ــي الدف ــن ف ــراك المواطني ــة أنّ إش المفوضي
عــن حقــوق الإنســان ســيؤدي إلــى »تخفيــف 
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وطــأة كــرب الضحايــا وتعزيــز حــس المواطنــة 
العمــل  فــي  المجتمــع  مشــاركة  مــن  ويزيــد 
ــادرة  ــذه المب ــذي تتخ ــعار ال ــي«. إنّ الش الحقوق
يعكــس تلــك الرغبــة فــي إدمــاج المجتمــع فــي 
الدفــاع عــن حقــوق الإنســان، فشــعار  عمليــة 
»مــن أجــل وطــن يحمــي إنســانيتنا«64 يعكــس 
المفوضيــة  عليــه  تشــدد  الــذي  التوجــه  هــذا 
تعــرّف  حيــث  الإلكترونــي  موقعهــا  علــى 
»تكتّــل مــن  علــى  تقــوم  بأنهــا  نفســها  عــن 
فــي  الناشــطين  المواطنيــن  مــن  مجموعــات 
مناصــرة المظلوميــن فــي ربــوع مصــر«65 وأنهــا 
مجــال  فتــح  فــي  المســاهمة  إلــى  تســعى 
ــطين  ــن الناش ــام المواطني ــي أم ــل الحقوق العم
المظالــم  ورفــع  مجتمعاتهــم،  محيــط  فــي 
التــي تحفــظ  القانــون  وإرســاء قواعــد لدولــة 
الحقــوق والحريــات والمناصــرة مــن أجــل اكســاب 

لهــا.  مؤيــدًا  جمهــورًا  الحقوقيــة  المطالــب 

كمــا أطلقــت المفوضيــة حملــة عــن الاختفــاء 
القســري فــي 3٠ أغســطس عــام ٢٠١5، وعرّفــت 
ــا  ــي بأنه ــل الاجتماع ــع التواص ــى مواق ــا عل عنه
ــدة  ــة المعق ــات القانوني ــة بالمصطلح ــر معني غي
لكنهــا تهتــم بالقصــص الإنســانية خلــف تلــك 
المصطلحــات، إذ قالــت عبــر صفحتهــا علــى موقــع 
ــدو  ــد يب ــوك«: »ق ــس ب ــي »فاي ــل الاجتماع التواص
مصطلــح »الاختفــاء القســري« كمصطلــح قانوني 

64 http://www.ec-rf.org/?page_id=22
65 Ibid

66 https://www.facebook.com/pg/StopForcedDisappearence/about/?ref=page_internal
67 http://anhri.net/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A
7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%81%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5/
68 https://www.frontlinedefenders.org/ar/case/case-history-mina-thabet

معقــد وأعلــى مــن مســتوى فهــم البعــض، ولكن 
قصــة  هــي  وراءه  الماثلــة  الإنســانية  القصــة 
بســيطة. إذ يختفــي النــاس بــكل معنــى الكلمــة 
ومجتمعاتهــم  وأحبتهــم  ذويهــم  حيــاة  مــن 
عندمــا يختطفهــم المســؤولون مــن الشــارع أو 
الأشــخاص  وجــود هــؤلاء  ينكــرون  ثــم  المنــزل 
فــي عهدتهــم أو يرفضــون الكشــف عــن أماكــن 
تواجدهــم ومــن ثــم يعقبــه حرمــان هــؤلاء الضحايا 
ــة القانونيــة مــن اجــل تلفيــق التهــم  مــن الحماي
لهــم«66. مــن الواضــح مــن اللغــة المســتخدمة 
فــي الحملــة محاولــة اشــراك المواطنيــن فــي 
الدفــاع عــن حقــوق الإنســان ومحاولــة البعــد عــن 
التفاصيــل التقنيــة والوصــول إلــى وســيلة أبســط 
بهــدف الوصــول إلــى أكبــر عــدد ممكــن مــن 
المناصريــن. والجديــر بالذكــر أنــه قــد تــم منــع 
“محمــد لطفــي”، مديــر المبــادرة، مــن الســفر 
عــام ٢٠١5 وهــو فــي طريقــه إلــى ألمانيــا67، وتــم 
القبــض علــى “مينــا ثابــت”، مديــر برنامــج 
الأقليــات فــي المفوضيــة، فــي مايــو ٢٠١6 

ــا68. ــه لاحقً ــراج عن ــم الإف ــن ت لك
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فــي   ٢٠١4 أغســطس  فــي  المنظمــة  تأسّســت 
ــزت  ــي »ع ــي الحقوق ــطة المحام ــرة بواس القاه
غنيــم«، وتــمّ عقد المؤتمر التأسيســي للتنســيقية 
ــي  ــن. وف ــة الصحفيي ــي نقاب ــت ف ــك الوق ــي ذل ف
ــي  ــة ف ــيقية المصري ــم إدراج التنس ــر ٢٠١5 ت أكتوب
ســجل منظمــات المجتمــع المدنــي فــي المجلــس 

ــدة. ــم المتح ــادي بالأم ــي والاقتص الاجتماع

عملــت التنســيقية علــى ملفــات العدالــة الجنائيــة 
ويتضــح هــذا مــن خــال إصدارتهــا خــال الســنوات 
خــارج  »القتــل  تقريــر  مثــل  الماضيــة  الثــاث 
وتقريــر   ،٢٠١669 أغســطس  فــي  القانــون«  إطــار 
»التنســيقية المصريــة« عــن قانــون الجمعيــات 
ــر  ــمبر 7٠٢٠١6، وتقري ــي ديس ــر ف ــي مص ــة ف الأهلي
»صرخــة وطــن« و«التنســيقية المصريــة« فــي 
ــاركت  ــا ش ــي. كم ــى التوال ــي ٢٠١7 و٢٠١87١ عل عام
التنســيقية عــدد مــن المنظمــات والنشــطاء فــي 
تأســيس حملــة مناهضــة للإعــدام. ويذكــر أنــه تــم 
اعتقــال مؤســس ومديــر التنســيقية المصريــة 
للحقــوق والحريــات »عــزت غنيــم« فــي مــارس 
الالكترونــي  الموقــع  توقّــف  ذلــك  وتبــع   ،٢٠١8

ــل. ــن العم ــة ع للمنظم

69 http://ecrfeg.org/ar/2016/08/23/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84-
%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-

%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84/
70 http://ecrfeg.org/ar/2016/12/06/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82
%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-

%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85/
71 http://ecrfeg.org/ar/2018/02/18/%D8%B5%D8%B1%D8%AE%D8%A9-%D9%88%D8%B7%D9%86-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-
%D9%84%D8%B9/

72 http://www.adalaheg.org/services-item/%D8%B9%D9%86-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-2/
73 Ibid

مركز عدالة لحقوق والحريات

 يعــرّف موقــع المركــز الإلكتروني عنه أنّــه »مركز 
قانونــي حقوقــي مصــري غيــر حكومــي، مكــوّن 
مــن مجموعة مــن المهنييــن والمهتمين بالملف 
الدفــاع عــن حقــوق  الحقوقــي، ويعمــل علــى 
المواطنيــن وحرياتهــم بشــكل عــام، ويركــز بشــكل 
خــاص علــى برنامــج التعليــم والطــاب فــي ملفــات 
التعليــم العالــي والحقــوق والحريــات الطابيــة، 
وبرنامــج العدالــة الجنائيــة فــي ملفــات أوضــاع 
ــة  ــري والمعامل ــاء القس ــاز - الاختف ــن الاحتج أماك
الجنائيــة للأطفــال، وضمانــات المحاكمــة العادلــة، 
وأوضاعهــم  والمهاجريــن  الاجئيــن  وبرنامــج 

ــة«7٢. ــاكل القانوني والمش

ترســيخ  علــى  العمــل  إلــى  المركــز  ويهــدف 
مبــادئ الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان وتمكيــن 
الأفــراد مــن الحصــول عليهــا بالإضافــة إلــى تعزيــز 
ــة، عــاوة علــى الحــق فــي  المشــاركة المجتمعي
المحاكمــة العادلــة عــن طريــق تطويــر منظومــة 
ــة الجنائيــة وذلــك مــن خــال الضغــط علــى  العدال
الســلطة التشــريعية والتنفيذيــة لتبنــي سياســات 
ــب  ــون بجان ــيادة القان ــان وس ــوق الإنس ــرم حق تحت
تقديــم الدعــم لضحايا انتهــاكات حقوق الإنســان73.

التنسيقية المصرية للحقوق والحريات 
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وقــد أصــدر المركــز عــدة تقاريــر تناولــت موضوعات 
ــر  ــد: تقري ــب أح ــم ينتخ ــر »ل ــا تقري ــة منه مختلف
ــة ٢٠١7- ــات الطابي ــول الانتخاب ــي ح ــدي تحليل رص

٢٠١8« فــي أبريل/نيســان ٢٠١8، وتقريــر تحــت عنوان 
»ضحايــا »العدالــة«: تقريــر تحليلــي لانتهــاكات 
ضمانــات المحاكمــة العادلــة فــي 38 قضيــة علــى 
خلفيــة سياســية تــم الحكــم فيهــا بالإعــدام« صادر 
فــي ديســمبر/كانون الأول ٢٠١7. وأصــدر المركــز 
للحقــوق  المصريــة  »المبــادرة  مــع  بالتعــاون 
التقريــر  الشــعب:  »باســم  تقريــر  الشــخصية« 
الســنوي الأول عــن عقوبــة الإعــدام فــي مصــر 
خــال عــام ٢٠١7« فــي يناير/كانــون الثانــي ٢٠١8، 
ودليــل تشــريعات المعاملــة الجنائيــة للأطفــال 
ــر »شــبابيك:  ــي ٢٠١8، وتقري ــون الثان فــي يناير/كان
ــى  ــجون عل ــاري للس ــم المعم ــر التصمي ــف يؤث كي
الأوضــاع المعيشــية والصحيــة للســجناء؟« فــي 
»الحــراك  وتقريــر   ،٢٠١7 الثانــي  نوفمبر/تشــرين 
ــر  ــات غي ــاب الجامع ــراك ط ــق ح ــي... توثي المنس
لهــا«  تعرضــوا  التــي  والانتهــاكات  الحكوميــة 
ــاق  ــارج نط ــر »خ ــبتمبر/أيلول ٢٠١7، وتقري ــي س ف
الحمايــة تقريــر عــن الاختفــاء القســري للطــاب 
ــطس/آب ٢٠١6. ــي أغس ــرة ٢٠١5ـ٢٠١6« ف ــال الفت خ

عدالــة«  »مركــز  نشــأة  ظــروف  تأثيــر  ويتضــح 
وخاصــة  عليهــا  يعمــل  التــي  الملفــات  علــى 
ــاب  ــق ط ــة بح ــاكات الواقع ــى الانته ــز عل التركي
العدالــة  ملفــات  إلــى  بالإضافــة  الجامعــات، 
ــا  ــي م ــل ف ــوق الطف ــع حق ــا م ــة ودمجه الجنائي
العقابيــة.  المؤسســة  فــي  بالأطفــال  يتعلــق 

74 http://daftarahwal.com/daftarahwal-ar/about-us-ar/
75 Ibid

ــى  ــل عل ــن العم ــز م ــع المرك ــم يمن ــذا ل ــن ه لك
ــة  ــات الخاص ــف الاحتياج ــل مل ــدة مث ــات جدي ملف

كمــا يظهــر فــي أحــد التقاريــر. 

دفتر أحوال

بــدأ المركــز بالعمــل كمبادرة مســتقلة فــي يوليو 
٢٠١5 ويخضــع للقانــون المصــري إذ تــم تســجليه بـــ 
»الهيئــة العامــة لاســتثمار« فــي مايو/أيــار ٢٠١6، 
ــات  ــد بيان ــق لقواع ــزن حقائ ــز كمخ ــل المرك ويعم
والقضايــا  السياســية  الأحــداث  حــول  مفتوحــة 
خــال  مــن  وذلــك  مصــر74،  داخــل  المجتمعيــة 
الأرشــفة والتوثيــق والإحصــاء والدراســات البحثية. 
ــه لا  ــة أن ــه الالكتروني ــى صفحت ــز عل ــح المرك يوض
يحمــل آراء أو توجهــات سياســية ولا يســعى لخلــق 
ــة او  ــية أو فكري ــف سياس ــذ مواق ــرة أو أخ مناص
دينيــة أو شــخصية75. ووفقًــا للموقــع الالكترونــي، 
للمركــز فهــو يســعى لإتاحــة معرفــة بديلــة حــرة 
ــادة وعــي المجتمــع  ــادي وزي بشــكل مهنــي وحي
تجــاه القضايــا المختلفــة والعمــل على دعم مســار 
العدالــة الانتقاليــة. ويهــدف المركــز فــي النهايــة 
المعلوماتــي  المحتــوى  لإثــراء  الوصــول  إلــى 
وإتاحــة معرفــة بديلــة. أمــا الفئــات التــي يهــدف 
المركــز تقديــم معلوماتــه إليهــا، فيحددهــا بالرأي 
ــن  ــؤولين والباحثي ــرارات والمس ــاع الق ــام وصن الع
المختلفــة،  البحثيــة  والمراكــز  والأكاديمييــن 
ــان،  ــوق الإنس ــي وحق ــع المدن ــات المجتم ومنظم
العــام،  بالمجــال  والناشــطين  الدعــم  وحمــات 
وجميــع الأطــراف السياســية والمعنييــن بالقضايــا 
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السياســية والاجتماعيــة فــي مصــر، بالإضافــة إلى 
المهتميــن بالأرشــفة والإحصــاء وإدارة البيانــات 
ونظــم المعلومــات ووســائل التعبيــر الرقمــي، 
المطبوعــة  الإعاميــة  والمنصــات  والصحافــة 
والتليفزيونيــة والرقمية76.ويبــدو أن المركــز يؤطــر 
ــذ أيّ  ــة ولا يتخ ــن السياس ــا ع ــدًا تمامً ــه بعي لعمل
مواقــف هدفهــا مناصــرة أو دعــم قضيــة بعينهــا 
بقــدر مــا يهــدف فحســب إلــى توفيــر المعلومــة 
للجميــع بــدءًا مــن الدولــة إلــى الصحافــة إلــى 

ــي. منظمــات المجتمــع المدن

76 Ibid
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جبهة الدفاع عن متظاهري مصر 

تشــكلت الجبهــة بدعــوة مــن »مركــز هشــام 
وقتهــا  مديــره  كان  والــذي  للقانــون«  مبــارك 
»خالــد علــي« فــي أبريل/نيســان ٢٠٠8 وتكوّنــت 
مــن عــدد مــن المنظمــات الحقوقيــة والمحاميــن 
الجبهــة نموذجًــا جديــدًا  المســتقلين77. مثّلــت 
مــن الحــركات الحقوقيــة إذ غلــب عليهــا طابــع 
الشــبكة الحقوقيــة والتعــاون بيــن المنظمــات 
ــت  ــتقلين، فتكون ــن المس ــية والمحامي المؤسس
ــل  ــا لا يق ــة وم ــة حقوقي ــن 34 منظم ــة م الجبه

عــن 55 محاميًــا78.

القانونــي  الدعــم  بتقديــم  الجبهــة  وقامــت 
والإعامــي، وفــي بعــض الأحيــان الدعــم العينــي 
ــك  ــه »مال ــال كتب ــا لمق ــجناء. وفقً ــة الس لمعيش
ــوق  ــري للحق ــز المص ــامٍ بـــ »المرك ــي«، مح عدل
الاقتصاديــة والاجتماعيــة« وعضــو فــي الجبهــة، 
فــإن الجبهــة أثنــاء تولــي حكــم الرئيــس الســابق 
الدعــم  تقديــم  اســتطاعت  مرســي«  »محمــد 
القانونــي لمــا يقــرب الـــ 5٠٠٠ شــخص خــال ثاثــة 
أشــهر79. وإبــان »مظاهــرات الأرض« )فــي إشــارة 
تيــران  جزيرتــي  نقــل  ضــد  المظاهــرات  إلــى 
أبريــل/ فــي  الســعودية(  للســيادة  وصنافيــر 

قانونيًــا  دعمًــا  الجبهــة  قدّمــت   .٢٠١6 نيســان 
ــة  ــن ونشــرت أرقــام المراكــز الحقوقي للمتظاهري
التــي تقــدم الدعــم القانونــي فــي حالــة القبــض 

77 http://www.amnestymena.org/en/Magazine/Issue20/FrontofDefenseforEgyptianProtestors.aspx
78 ياسمين شاش )٢٠١7(. مولد وتطور وتحديات الحركة الحقوقية في مصر. ١٢.

79 http://www.amnestymena.org/ar/Magazine/Issue20/FrontofDefenseforEgyptianProtestors.aspx
80 http://albedaiah.com/news/2016/04/25/111836

81 http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2011/01/110128_egypt_cairo_demo.shtml

بيــن  التعــاون  يظهــر  مــا  المتظاهريــن،  علــى 
الجبهــة والمنظمــات الحقوقيــة )»المفوضيــة 
و«المركــز  والحريــات«  للحقــوق  المصريــة 
والاجتماعيــة«  الاقتصاديــة  للحقــوق  المصــري 
و«مركــز عدالــة للحقــوق والحريــات« و«مؤسســة 
ــة  ــبكة العربي ــوية« و«الش ــات النس ــرة للدراس نظ
الفكــر  حريــة  و«مؤسســة  الإنســان«  لحقــوق 
و«مركــز  مبــارك«  هشــام  و«مركــز  والتعبيــر« 

الحقانيــة«(8٠. ومؤسســة  نضــال 

حركــة “لا للمحاكمات العســكرية 
للمدنيين” 

أصــدر الرئيــس الســابق »محمــد حســني مبــارك« 
قــرارًا بفــرض حظــر التجــول فــي يــوم الثامــن 
والعشــرين مــن يناير/كانــون الأوّل عــام ٢٠١١8١، الأمر 
العديــد مــن الأفــراد  للقبــض علــى  الــذي أدى 
إلــى  وإحالتهــم  التجــول  حظــر  كســر  بتهمــة 
ــعًا  ــام ٢٠١١ توس ــهد ع ــكرية. ش ــات العس المحاكم
فــي المحاكمــات العســكرية أثنــاء فتــرة إدارة 
المجلــس العســكري لشــؤون البــاد. وفــى الرابــع 
والعشــرين مــن مــارس/آذار ٢٠١١ تأسّســت حركة »لا 
ــن« بعــد اجتمــاع  للمحاكمــات العســكرية للمدنيي
بـــ »مركــز هشــام مبــارك للقانــون« ضــمّ نشــطاء 
لمنظمــات  وممثليــن  وصحفييــن  حقوقييــن 
حقوقيــة. ووفقًــا لمحضــر الاجتمــاع الأول فــإنّ 
ــم  ــة التعتي ــي كان مواجه ــة الرئيس ــدف الحرك ه

حركات حقوقية 



79
عمرو اسماعيل

القــوات المســلحة بحــق  الإعامــي لانتهــاكات 
ــن8٢. ــكرية للمدنيي ــات العس ــن والمحاكم المدنيي

قضايــا  فــي  قانونيًــا  دعمًــا  الحركــة  قدّمــت 
المحاكمــات العســكرية، كمــا قامــت بالعديــد مــن 
ــل مهرجــان  ــات مث ــة والفعالي الأنشــطة الاحتجاجي
ــة  ــرة القرصاي ــى جزي ــارة إل ــي إش ــة« ف »القرصاي
التــي تقــع فــي فــرع النيــل بمحافظــة الجيــزة، 
ــن  ــة الأرض بي ــى ملكي ــا عل ــهدت تنازعً ــي ش والت
ــى  ــا أدى إل ــرة م ــل الجزي ــلحة وأه ــوات المس الق
اقتحــام قــوات الجيــش للجزيــرة فــي ١8 نوفمبــر/

تشــرين الثانــي ٢٠١٢ واعتقــال ٢5 مواطــن تــم إحالة 
وقــد  العســكرية.  المحاكمــة  إلــى  منهــم   ٢٢
اشــتبكت الحركــة مــع صياغــة الدســتور عــام ٢٠١٢ 
وذلــك مــن أجل إلغــاء المــواد الخاصــة بالمحاكمات 
أمــام  وقفــة  ونظّمــت  للمدنييــن،  العســكرية 
الأوّل  ديســمبر/كانون  فــي  الشــورى  مجلــس 
فضتهــا قــوات الأمــن وقبضــت علــى العديــد مــن 

أعضــاء الحركــة الذيــن تمــت محاكمتهــم83. 

النشــر  قيــد  الحركــة  عــن  أخــرى  ورقــة  وفــي 
ــة«  ــات الاجتماعي ــي للدراس ــس العرب ــع »المجل م
ــة  ــا الحرك ــت به ــي قام ــة الت ــة التعبئ ــن كيفي ع
ــن ٢٠١١  ــرة م ــي الفت ــاة ف ــا المتبن ــا لقضاياه دعمً
ــأنّ  ــة ب ــوات الحرك ــدى عض ــت إح ــى ٢٠١3، أوضح إل
الحركــة ليســت سياســية، وإنمــا حقوقيــة، الأمــر 

82 Tahrirdiaries.wordpress.com
83 لا للمحاكمات العسكرية ورقة تحت النشر 

84 لا للمحاكمات العسكرية ورقة تحت النشر

85 رشا عبدالله )٢٠١4(. الإعام المصري في خضم الثورة. متاح عبر 

https://carnegie-mec.org/2014/07/16/ar-pub-56329

ــون  ــن ينتم ــراد الذي ــن الأف ــد م ــع العدي ــذي دف ال
إلــى تيــارات مختلفــة لانضمــام إليهــا تاركيــن 
انتماءاتهــم السياســية خارجهــا، الأمــر نفســه 
أي  لمقابلــة  الاســتعداد  لديهــم  جعــل  الــذي 
ــم  ــن آرائه ــر ع ــض النظ ــة بغ ــي الدول ــؤول ف مس

الشــخصية فــي المســؤول84. 

الحركــة مــن تجربــة حركــة »جبهــة  اســتفادت 
فــي  تحديــدًا  مصــر«،  متظاهــري  عــن  الدفــاع 
مجــال التنســيق مــع المراكــز الحقوقيــة والعمــل 
ــر  ــة أكب ــات لتغطي ــن وللمنظم ــبكة للمحامي كش
مســاحة ممكنــة جغرافيًــا ولمواجهــة الانتهــاكات 

ــاق. ــعة النط واس

المبادرات التي تنشــط في الفضاء 
الالكتروني

وللنقــاش  للتعبيــر  مســاحة  التدويــن  وفّــر 
السياســي فــي مصــر قبــل ثــورة ينايــر85، وظهــرت 
ــأت  ــي نش ــادرات الت ــن المب ــد م ــورة العدي ــد الث بع
ــادرات نشــأت  فــي الفضــاء الالكترونــي، منهــا مب
تجاهــل  ظــل  فــي  الانتهــاكات  توثيــق  بدافــع 
ثــورة«،  »ويكــي  مثــل  لهــا  الرســمي  الإعــام 
ــى  ــد عل ــات تعتم ــر كحم ــض الآخ ــأ البع ــا نش فيم
التوثيــق والمناصــرة فــي ظــلّ ظــروف يصعــب 
فيهــا العمــل أو اســتخدام أشــكال احتجاجيــة فــي 
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الشــارع مثــل حملــة »اوقفــوا الإعــدام«. مــا يميــز 
المبــادرات »الأونايــن« هــو تواجدهــا فــي الفضــاء 
الالكترونــي بســبب الحاجــة إلــى ســرعة الاســتجابة 
فــي حالــة الانتهــاكات. كمــا أن تجربــة ثــورة ينايــر 
قــد أظهــرت أهميــة مواقــع التواصــل الاجتماعــي 

ــة. ــد والتعبئ ــيلة للحش كوس

“ويكى ثورة”

لتوثيــق  بــدأت  مبــادرة  ثــورة«  »ويكــي  إنّ 
والمصابيــن  القتلــى  متضمنــة  الأحــداث  كلّ 
فتــرة  خــال  والماحقيــن  عليهــم  والمقبــوض 
ــة  ــى إتاح ــادرة إل ــدف المب ــة. وته ــورة المصري الث
المعلومــات وإظهــار الحقائــق بطريقــة حياديــة 
حتــى لا يتــم تزييــف التاريــخ، إلــى جانب المســاهمة 
فــي دعــم العدالــة الانتقاليــة86. وتوضــح المبــادرة 
علــى موقعهــا أنّهــا ليســت مصــدرًا للمعلومــات 
ــن  ــل تخزي ــن أج ــكان م ــي م ــا ه ــا، وإنم ــد ذاته بح
المصــادر  كافــة  مــن  والأرقــام  المعلومــات 
الموثــوق فيهــا والمتاحــة، وتقــوم المبــادرة بذكر 
الروابــط المســتخدمة، وذلــك مــن أجــل حفــظ حــق 
الأماكــن التــي جمعــت المــادة مــن ناحيــة وإضافــة 

مصداقيــة لتقاريرهــا مــن ناحيــة أخــرى87.

أنّهــا لا تقتصــر علــى  ثــورة«  وتوضــح »ويكــي 
فريــق عمــل وأنّ ملكيتهــا علــى المشــاع أو كمــا 
صاغتهــا »تســجيل وتجميــع ذاكــرة الثــورة مــن 
الجميــع إلــى الجميــع«، ولهــذا الســبب ربمــا، لا 

86 https://wikithawra.wordpress.com/aboutwikithawra/
87 Ibid

ــد  ــا ق ــا أنه ــادرة كم ــي للمب ــدث إعام ــد متح يوج
نــأت بنفســها عــن أي عمــل جماهيــري أو ميدانــي 
مكتفيــة فقــط بالجمــع والحصــر مــن أجــل توثيــق 
ــورة  ــرة الث ــال فت ــن خ ــت لمواط ــة حدث كل واقع
المصريــة التــي أوضــح موقــع المبــادرة أنّهــا أربــع 
مراحــل حتــى الآن بــدءًا من فتــرة الـ ١8 يــوم الأولى 
ــم  ــكري ث ــس العس ــد المجل ــى عه ــورة إل ــن الث م
عهــد »محمــد مرســي« وانتهــاء بفتــرة »عدلــي 

ــي«.  ــاح السيس ــد الفت ــور/ عب منص

ضد الإعدام

ــي  ــطت ف ــي نش ــركات الت ــن الح ــد م ــأت العدي نش
مجــال مكافحــة أو منــع عقوبــة الإعــدام فــي 
ــدام«.  ــوا الإع ــة »اوقف ــهرها حرك ــا أش ــر ربم مص
التوســع فــي أحــكام الإعــدام بعــد  لكــن بعــد 
منهــا  أخــرى  مجموعــات  عــدة  ظهــرت   ،٢٠١3
»ضــد الإعــدام«. ووفقًــا لصفحتهــا الإلكترونيــة 
ــن  ــدد م ــن ع ــول، »نح ــها بالق ــرّف نفس ــي تع فه
الأشــخاص والمجموعــات والمنظمــات المدافعيــن 
عــن حقــوق الإنســان نبحــث عــن نقطــة ضــوء 
ــدار  ــرة إص ــد وتي ــد تصعي ــم بع ــق المظل ــي النف ف
ــم  ــى الرغ ــر عل ــي مص ــدام ف ــكام الإع ــذ أح وتنفي
ــوق  ــيمة بحق ــاكات جس ــى انته ــا عل ــن احتوائه م
المتهميــن بالمخالفــة للمواثيــق الدوليــة ومــا 
ــوق،  ــن حق ــي ٢٠١4 م ــري ف ــتور المص ــه الدس كفل
ونرفــع مطلبًــا واحــدًا هــو تعليــق عقوبــة الإعــدام 
لحيــن فتــح حــوار مجتمعــي حــول إلغــاء العقوبــة 
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ولحيــن ضمــان حصــول المتهميــن علــى محاكمــة 
ــم88«. ــد المحاك ــاء وبع ــل وأثن ــة قب عادل

وتســلّط الحملــة الضــوء علــى أحــكام الإعــدام 
نشــر  بإعــادة  كذلــك  وتقــوم  التقاضــي  وأخبــار 
الخاصــة بقضايــا  الحقوقيــة  المنظمــات  بيانــات 
تســع  بواســطة  الحملــة  وتأسســت  الإعــدام. 
النشــطاء  مــن  وعــدد  حقوقيــة  منظمــات 
المســتقلين. والمنظمــات هــي »مركــز القاهرة«، 
و«التنســيقية  المصريــة«،  و«المفوضيــة 
للحقــوق  العربيــة  و«المؤسســة  المصريــة«، 
ــكرية«،  ــات العس ــة »لا للمحاكم ــة«، وحمل المدني
و«لجنــة  »النديــم«،  ومركــز  »عدالــة«،  ومركــز 
لحقــوق  المصريــة  و«الجبهــة  العدالــة«، 
الإنســان89«. وخــال مقابلة لـ »شــريف عــازر«، مدير 
للحقــوق  المصريــة  »المفوضيــة  بـــ  السياســات 
والحريــات« مــع تلفزيــون »العربــي«، أوضــح أنّ 
الدافــع الرئيســي لإطــاق الحملــة لــم يكــن فقــط 
ــا  ــدام إنم ــكام الإع ــدار أح ــرة إص ــي وتي ــد ف التزاي
التزايــد كذلــك فــي وتيــرة تنفيذهــا حتــى وصلــت 
إلــى ١5 حالــة إعــدام فــي يــوم واحــد )يتحــدث 
الأوّل  ديســمبر/كانون   ٢6 يــوم  عــن  »شــريف« 
٢٠١7 الــذي تــم فيــه تنفيــذ أحــكام اعــدام بحــق ١5 
شــخص9٠(. وأوضــح »شــريف« أنّ المطلــوب هــو 
تحقيقــات أكثــر نزاهــة وأنّ الحــالات التــي وثّقتهــا 
بــأنّ الأحــكام قــد أخــذت شــكل  الحملــة تفيــد 
ــا  ــن القضاي ــد م ــد العدي ــث وج ــة حي ــكام جماعي أح
التــي أخــذت شــكل القتــل الجماعــي، مــن ضمنهــا 

88 https://www.facebook.com/pg/StopDeathPenEg/about/?ref=page_internal
89 https://www.youtube.com/watch?v=eTGCesoZfKY

90 http://www.bbc.com/arabic/middleeast-42483639
91 https://www.youtube.com/watch?v=eTGCesoZfKY

92 Ibid

حــالات »ســتاد بورســعيد« فــي عشــرة أحــكام 
ــاكات  ــى الانته ــة إل ــاذ، بالإضاف ــة النف ــدام واجب إع
القســري  كالاختفــاء  الأحــكام  بهــا  المرفــق 
ــة للمحاكمــة العســكرية والاعتــراف تحــت  والإحال
ــع  ــى م ــي تتناف ــم الت ــراءات المحاك ــب وإج التعذي

القانــون بــل والمنطــق أحيانًــا9١. 
ــم دعــم قانونــي عــن  ــة علــى تقدي وتعمــل الحمل
طريــق محامــي المنظمــات المشــاركة بالإضافــة 
إلــى المناصــرة الاعاميــة مــن أجــل الضغــط علــى 
بالمواثيــق  تلتــزم  حتــى  المصريــة  الحكومــة 
الدوليــة الموقعــة عليهــا والالتزامــات الدوليــة 
مثــل التوصيــات التــي قبلتهــا مصــر مــن »مجلــس 
المراجعــة  أثنــاء   ٢٠١4 عــام  الإنســان«  حقــوق 
ــوار  ــح ح ــت فت ــي تضمن ــر، الت ــف مص ــة لمل الدولي

ــدام9٢. ــة الإع ــول عقوب ــي ح مجتمع

العلاقات ما بين المنظمات الدولية 
والمحلية 

ــة أدوارًا  ــان الدولي ــوق الإنس ــات حق ــت منظم لعب
مختلفــة خــال فتــرة مــا بعــد ٢٠١١ فــي مصــر، 
ــر  ــان، ودور آخ ــوق الإنس ــر حق ــي تأطي ــا دور ف فله
فــي تقديــم نمــوذج قياســي فــي مــا يتعلــق 
بإصــدار التقاريــر، ودور ثالــث منســوب لهــا مــن قبل 
الحكومــة المصريــة والتــي أطــرت تلــك المنظمات 
كعوامــل لتقويــض الدولــة. فعلــى ســبيل المثــال، 
ــات تتهــم فيهــا  ــة بيان أصــدرت الحكومــة المصري
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و«هيومــن  الدوليــة«  »العفــو  مثــل  منظمــات 
ــل  ــر مزيفــة أو بتموي رايتــس ووتــش« بنشــر تقاري
ــن  ــة93. وم ــر مزيف ــر تقاري ــة لنش ــات محلي منظم
الممكــن الدفــع بأنّ المنظمــات الدولية قــد أفادت 
المنظمــات المحليــة فــي عمليتــي التأطيــر ونقــل 
ــي  ــط القانون ــم والضغ ــة والدع ــن ناحي ــرات م الخب
ــب  ــة تراق ــات الدولي ــرى. فالمنظم ــة أخ ــن ناحي م
انتهــاكات حقــوق الإنســان علــى مســتوى العالــم 
ــا  ــط بدوره ــي تضغ ــا ك ــى حكوماته ــط عل وتضغ
ــق  ــا يتعل ــي م ــة ف ــدول النامي ــات ال ــى حكوم عل
ــم  ــإن دع ــك، ف ــى ذل ــان94. إل ــوق الإنس ــرام حق باحت
المنظمــات الدوليــة جعــل النشــطاء المحلييــن 
فــي الــدول الناميــة أكثــر احترافيــة ودفعهــم إلى 
اتخــاذ أشــكال أكثــر مؤسســية. ويعــرّف »لويــس« 
الاحترافيــة بأنّهــا »عمليــة غيــر رســمية تبــدأ حيــن 
يحــدد الممارســون مســتوى معيــن مطلــوب مــن 
الأنشــطة التــي يقومــون بهــا، الأمــر الــذي يــؤدي 
يحــدّد  جهتــه  مــن  الهــواة95«.  اســتبعاد  إلــى 
ــال  ــي مج ــة ف ــل لاحترافي ــة عوام »Schein« ثاث
مــا وهــي قيــم مشــتركة بيــن العامليــن فــي هــذا 
المجــال وإنشــاء معرفــة علميــة ووجــود إجــراء أو 

ــة96.  ــة العلمي ــك المعرف ــذ تل ــق لتنفي نس

فــي الوقــت ذاتــه، إنّ تأطيــر المنظمــات الدوليــة 
والمنظمــات المانحــة للحقــوق المختلفــة قــد 

93 http://www.alquds.co.uk/?p=894664
94 Naim, A. )2001(. Human Rights in the Arab World: A Regional Perspective. Human Rights Quarterly, 23)3(, pp.701-732.

95 Lweis. 2008 cited in O’Flaherty, M. and Ulrich, G. )2009(. The Professionalization of Human Rights Field Work. Journal of Human Rights Practice, 
2)1(, pp.1-27.

96  Schein, 1973 cited in O’Flaherty, M. and Ulrich, G. )2009(. The Professionalization of Human Rights Field Work. Journal of Human Rights Prac-
tice, 2)1(, pp.1-27.

97 Benessaieh, A. )2011(. Global Civil Society. Latin American Perspectives, 38)6(, pp.69-90.
98 M. and Reis, E. )2009(. Transnational and Domestic Relations of NGOs in Brazil. World Development, 37)3(, pp.714-725.

التــي تســتخدمها  اللغــة  ألقــى بظالــه علــى 
المنظمــات المحليــة. ففــي دراســة لـــ »فريدمــان 
المنظمــات  مشــاركة  حــول  و.هوتشســتلر« 
اجتماعــات  فــي  المــرأة  بحقــوق  المهتمــة 
ــة  ــن لغ ــا بي ــرق م ــح الف ــدة«، أوض ــم المتح »الأم
المنظمــات المحليــة التــي تســتخدم لفــظ المــرأة، 
والتأطيــر العــام للأمــم المتحــدة لقضايــا النــوع 
الاجتماعــي،97 وبالرغــم مــن أنّ بعــض الباحثيــن 
ماحظتهــم  أبــدوا  قــد   )٢٠٠5( »ســورج«  مثــل 
وقلقهــم مــن أنّ عمليــة المأسســة والاحترافيــة 
التــي تخوضهــا المنظمــات فــي الجنــوب تؤثّــر 
المانحــة  فالمنظمــات  التمويــل.  علــى عمليــة 
ــا  ــي لديه ــة الت ــات المحلي ــل المنظم ــا تفضّ دومً
يقــول  كمــا  أو  الأنشــطة  مــن  قــوي  ســجل 
ــول  ــات تتح ــك المنظم ــماء تل ــإنّ أس ــورج«، ف »س
لعامــة مميــزة مرتبطــة بالجــودة مــا قــد يحــرم 
ــى  ــة الناشــئة مــن القــدرة عل المنظمــات المحلي
الحصــول علــى دعــم مــن المنظمــات المانحــة98. 
لكــن مــن الماحــظ فــي الحالــة المصريــة أنّــه 
ــر  ــزال تظه ــدة لا ت ــات جدي ــإنّ منظم ــى الآن ف حت
وتحصــل علــى الدعــم مــن المانحيــن، وتعمــل 
ــل  ــن الجي ــة م ــات القديم ــع المنظم ــراكة م بالش
الثانــي المعروفــة. ربمــا يكــون الســبب الرئيســي 
الحقوقــي  المجتمــع  فكــرة  هــو  ذلــك  وراء 
تشــابكات  عــن  تعبّــر  التــي  ســلفًا  المذكــورة 
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الوســط الحقوقــي المحلــي فــي مصــر الــذي 
ــن  ــات الفاعلي ــى عاق ــه عل ــي بظال ــد يلق بالتأكي

المحلييــن مــع شــركائهم الدولييــن. 

نتيجــة  دولــي  امتــداد  المحليــة  وللمنظمــات 
ــان«  ــوق الإنس ــس حق ــي »مجل ــة ف ــة المتبع الآلي
أثنــاء مراجعــة الملــف الخــاص بدولــة مــا حيــث 
يتــم الســماع للمنظمــات المســتقلة وتقاريرهــا 
ومقارنتهــا بالتقاريــر الحكوميــة. الجديــر بالذكــر أنّ 
عــددًا مــن المنظمــات المحليــة المصريــة )وهــي 
الشــخصية«،  للحقــوق  المصريــة  »المبــادرة 
الاقتصاديــة  للحقــوق  المصــري  و«المركــز 
والاجتماعيــة«، و«الشــبكة العربيــة لمعلومــات 
الفكــر  حريــة  و«مؤسســة  الإنســان«،  حقــوق 
النســوية«،  للدراســات  و«نظــرة  والتعبيــر«، 
و«مؤسســة قضايــا المــرأة المصريــة( قــد اتّخــذت 
المشــاركة فــي جلســات مجلــس  بعــدم  قــرارًا 
ــام  ــر ع ــف مص ــة مل ــاء مراجع ــان أثن ــوق الإنس حق
ــوط  ــدات والضغ ــه بالتهدي ــا وصفت ــة لم ٢٠١4 نتيج

المصــري99. المدنــي  المجتمــع  علــى 

و قــد نشــطت منظمــات حقــوق الإنســان الدوليــة 
و«هيومــن  الدوليــة«  العفــو  »منظمــة  مثــل 
رايتــس ووتــش« فــي مصــر منــذ التســعينات، 
ــاب  ــر خط ــي تأطي ــات ف ــك المنظم ــاهمت تل وس
حقــوق الإنســان فــي مصــر عــن طريــق تقديمهــا 
كمنظمــات  والمهنيــة  لاحترافيــة  نموذجًــا 
معروفــة لهــا ســمعتها فــي مجــال الدفــاع عــن 

99 http://ecesr.org/?p=769069
١٠٠ مرجع سابق

حقــوق الإنســان كمــا ســبقت الإشــارة، فنجــد أنّ 
رؤيــة »المبــادرة المصريــة« لجــودة تقاريرهــا 
لــدى  الجــودة  بمعاييــر  بقياســها  مرتبطــة 
»جاســر  صاغهــا  كمــا  أو  الدوليــة،  المنظمــات 
الــرازق«، مديــر المبــادرة، »بشــكل عــام  عبــد 
ــا  ــدى تاريخه ــى م ــوات عل ــادرة خط ــذت المب اتخ
وببنائهــا  المؤسســة،  بنــاء  بفكــرة  مرتبطــة 
وبالتالــي  محليــة  مؤسســة  باعتبارهــا  ليــس 
المحليــة  المؤسســات  مثــل  منهــا  مقبــول 
أقــل  أعمالهــا  جــودة  تكــون  أن  عــام  بشــكل 
التــي  أو  الغربيــة  الــدول  فــي  مثياتهــا  مــن 
تعمــل علــى مســتوى دولــي١٠٠«. والحقيقــة أنّ 
هــذا التوجــه مــن المنظمــات المصريــة تجــاه 
وليــس  تعاونًــا  يعكــس  الدوليــة  المنظمــات 
عاقــة تبعيــة، فعمليــة صياغــة وتأطيــر الحقــوق 
لا تنشــئها المنظمــات الدوليــة، وإنمــا تتبناهــا 
دوليــة ومواثيــق وقعتهــا  قانونيــة  رؤى  مــن 
الانســان.  بحقــوق  يتعلــق  مــا  فــي  الــدول 
بــل إنّــه فــي بعــض الحــالات فــي ظــل غيــاب 
التأطيــر المائــم لقضيــة مــا، تتولــى المنظمــات 
فعلــى  بنفســها.  التأطيــر  عمليــة  المحليــة 
ــة  ــات الأكاديمي ــال، فــي مجــال الحري ســبيل المث
ــة  ــد أن »مؤسس ــة، فنج ــق واضح ــد مواثي لا توج
صاغــت  التــي  هــي  والتعبيــر«  الفكــر  حريــة 
الأســاتذة  وحقــوق  الطلبــة  لحقــوق  وأطــرت 
الجامعييــن. ويوضــح »محمــد ناجــي« قائــاً، » 
ــات  ــن الاتفاقي ــد م ــد العدي ــة لا يوج ــي الحقيق ف
الأكاديميــة  الحريــات  تتنــاول  التــي  الدوليــة 
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ــة  ــل الجامع ــات داخ ــاول الحري ــا أن نتن ــك قررن لذل
ــق  ــع فتنطب ــل المجتم ــات داخ ــن الحري ــزء م كج
ــة  ــر وحري ــة التعبي ــة بحري ــر الخاص ــا المعايي عليه
التنظيــم«. نجــد أيضًــا أنّ التعــاون بيــن المنظمــات 
ــكل  ــذ ش ــد يأخ ــة ق ــات المحلي ــة والمنظم الدولي
ــل  ــة مث ــات المصري ــف المنظم ــف، فموق التحال
الإنســان«،  لدراســات حقــوق  القاهــرة  »مركــز 
الشــخصية«،  للحقــوق  المصريــة  و«المبــادرة 
و«مؤسســة حريــة الفكــر والتعبيــر« مــن قضيــة 
منظمــات المجتمــع المدنــي كان واضحًــا حيــن 
عمليــة  حــدوث  عنــد  فوريــة  بيانــات  أصــدرت 
إلــى  بالإضافــة  الأجنبيــة،  المنظمــات  اقتحــام 
أن التعــاون قــد يأخــذ شــكل نقــل الخبــرات حيــث 
ــة  ــي عملي ــم ف ــة الدع ــات الدولي ــدم المنظم تق
ــا  ــن أيضً ــة ولك ــات المحلي ــدرات للمنظم ــاء الق بن
تقــوم المنظمــات المحليــة بإطــاق حــوار يهــدف 
لتوضيــح الاختافــات مــا بيــن الواقــع الدولــي 
لحقــوق الإنســان والواقــع المصــري. فـــ »محمــد 
ناجــي«، الباحــث فــي مجــال الحريــات الأكاديميــة 
ــدث  ــر«، يتح ــر والتعبي ــة الفك ــة حري بـــ »مؤسس
عــن التعــاون بيــن النقــاش الدائــر بيــن المنظمــة 
ومنظمــة »ســكولرز آت ريســك« التــي تناولــت 
نقــص المواثيــق الدوليــة التــي تتحــدث عــن 
الحقــوق والحريــات الأكاديميــة وكيــف 
عــن  مختلــف  المصــري  الواقــع  أنّ 

الواقــع الدولــي.
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 نســتطيع أن نــرى أنّ جميــع المنظمــات والحــركات 
الناشــطة في مجــال الحقوق المدنية والسياســية 
التــي تمــت دراســتها فــي الورقــة تتشــارك فــي 
تأطيرهــا للقضايــا الحقوقيــة. فمــن ناحيــة ينصــب 
جــل اهتمامهــا علــى الشــق الحقوقــي وتســتخدم 
ــر والمواثيــق الدوليــة التــي التزمــت بهــا  المعايي
مصــر مــن خــال نصــوص الدســتور. ومــن الماحــظ 
أيضًــا أنّ كل المنظمــات والحــركات تقريبًــا تنــصّ 
ــى  ــول إل ــي الوص ــة ف ــى الرغب ــر عل ــكل أو بآخ بش
مجتمــع نشــط يشــارك فيــه المواطنــون فــي حــل 
مشــاكلهم، إذ لا يقتصــر دورهــا علــى الدفــاع عــن 
بالتوعيــة  إنمــا كذلــك تقــوم  حقــوق الإنســان، 
علــى هــذه الحقــوق. ويمكــن ماحظــة هــذا الأمــر 
ــات  ــا المنظم ــي تصدره ــر الت ــة التقاري ــي نوعي ف
الحقوقيــة والتــي تهــدف إلــى تقديــم المعلومات 
عــن الانتهــاكات ومقارنــة الواقــع مــع نصــوص 
التــي  الدوليــة  والمواثيــق  المصــري  القانــون 
وقّعــت عليهــا مصــر، أو بشــكل آخــر تقديــم حجــة 
ــر رد  ــا يعتب ــي م ــاك، ف ــة لانته ــة ومنطقي قانوني
علــى شــبهة أنّ المنظمــات تهــدف إلــى اســقاط 
ــة  ــن المصري ــتخدم القواني ــا تس ــا أنّه ــة، بم الدول
محليــة  بقضايــا  وتهتــم  رئيســية  كمرجعيــة 
ــة  ــق بالعدال ــا يتعل ــي م ــةً ف ــاس، خاص ــي الأس ف
ــة، ممــا يــؤدي إلــى  ــة الاقتصادي الجنائيــة والعدال
خلــق هويــة للمنظمــات كمنظمــات مصريــة فــي 
الأســاس لهــا امتــداد دولــي ويقــدم أيضًــا تفســيرًا 
كمحاولــة  المدنــي  المجتمــع  إغــاق  لمحاولــة 
لقمــع المطالبيــن بالحقــوق التــي نــصّ عليهــا 
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اتخــذت بعــض الحــركات والمبــادرات شــكل حركــة 
القضيــة الواحــدة كحــال حركــة »لا للمحاكمــات 
أعضاؤهــا  نشــط  وإن  للمدنييــن«.  العســكرية 
ــان« أو  ــة للجدع ــل »الحري ــرى مث ــركات أخ ــي ح ف
»الإهمــال الطبــي فــي الســجون جريمــة«، فإنّهــا 
ــع  ــو من ــي، وه ــاطها الرئيس ــر نش ــوم بتغيي لا تق
المحاكمــات العســكرية للمدنييــن. بينمــا نجــد 
مبــادرة مثــل »ويكــي ثــورة« ومنظمــة كـــ »دفتــر 
ــم  ــداث وبتقدي ــق الأح ــط بتوثي ــم فق ــوال« تهت أح
الاجتماعيــة  القضايــا  عــن  موثقــة  معلومــات 
والسياســية فــي مصــر بــدون أن تتخــذ أي موقــف 
ــن  ــوي م ــي أو تعب ــدور دفاع ــوم ب ــا أو أن تق منه
ــاظ  ــي الحف ــا ف ــس رغبته ــا يعك ــو م ــا، وه أجله
ــبب  ــذا الس ــون ه ــا يك ــا، وربم ــة دوره ــى حيادي عل
ــى أنّهــا  ــورة« للنــص عل ــذي دفــع بـــ »ويكــي ث ال

»مــن الجميــع وللجميــع«.

يضــع  الــذي  الحكومــي  الخطــاب  أيضًــا  يوجــد 
ــر  ــس التأطي ــد، ويعك ــدق واح ــي خن ــات ف المنظم
الــذي فرضتــه الدولــة علــى المنظمــات الحقوقيــة 
مــن  كجــزء  بتصويرهــا  يقــوم  والــذي  الدوليــة 
مؤامــرة علــى مصــر تلعــب فيهــا المنظمــات 
العمــاء  دور  المصريــة  الحقوقيــة  والحــركات 
وارد  هــو  كمــا  الدوليــة  للمنظمــات  المحلييــن 
فــي القضيــة المعروفــة برقــم ١73 لعــام ٢٠١١، 
التــي يتــم التحقيــق فيهــا مــع قيــادات المجتمــع 
ــن  ــفر وم ــن الس ــم م ــي ومنعه ــي الحقوق المدن
التصــرف فــي أموالهــم.١٠١ وفــي الواقــع، فــإنّ 
القضيــة ١73 قــد تــم تقســيمها لقضيتيــن أولهــا 

 التأطير المشترك 
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 ،٢٠١3 يونيــو  فــي  الجنايــات  لمحكمــة  أحيلــت 
وانتهــت بحــل عــدد مــن المنظمــات الدوليــة )هــي 
الجمهــوري«  و«المعهــد  هــاوس«  »فريــدوم 
الدولــي  و«المركــز  الديمقراطــي«  و«المعهــد 
للصحفييــن« ومؤسســة »كونــراد ايدنهــاور«١٠٢(، 
المنظمــات  ضــد  فــكان  الآخــر  القســم  أمــا 
الحقوقيــة المحليــة، ولــم يجــر تحريكــه ســوى 
حقوقييــن  اســتدعاء  بــدأ  حيــن   ٢٠١4 عــام  فــي 
ــق  ــي الحقائ ــة تقص ــدرت لجن ــد أص ــق. وق للتحقي
تقريــرًا تضمــن أســماء ١6 منظمــة تتلقــى تمويــاً 
الجمعيــات  قانــون  إطــار  خــارج  وتعمــل  أجنبيًــا، 
ــة  ــي »المجموع ــام ٢٠٠٢ وه ــم 84 لع ــة رق الأهلي
و«مركــز  واستشــاريون«،  محامــون  المتحــدة 
ــز  ــي«، و«مرك ــل المؤسس ــة والتأهي ــم التنمي دع
القاهــرة لدراســات حقــوق الإنســان«، و«المعهــد 
أندلــس  و«مركــز  الديمقراطــي«،  المصــري 
لدراســات التســامح«، و«المركــز المصــري لحقــوق 
و«المبــادرة  خلــدون«،  ابــن  و«مركــز  الســكن«، 
و«المكتــب  الشــخصية«،  للحقــوق  المصريــة 
العربيــة  و«المنظمــة  القانونــي«،  العربــي 
للإصــاح الجنائــي«، و«دار المســتقبل لاستشــارات 
القانونيــة وحقــوق الإنســان«، و«مركــز مبــادرة 
ــز  ــة«، و«مرك ــامح والديمقراطي ــم التس ــم قي لدع
ــاج  ــم لع ــز الندي ــان«، و«مرك ــوق الإنس الأرض لحق
ــري  ــز المص ــب«، و«المرك ــف والتعذي ــا العن ضحاي
و«مركــز  والاجتماعيــة«،  الاقتصاديــة  للحقــوق 

هشــام مبــارك للقانــون١٠3.

١٠٢ الشروق. عودة قضية التمويل الأجنبى.١6 مارس ٢٠١6.

١٠3 المرجع السابق

١٠4 المرجع السابق

١٠5 ياسمين شاش )٢٠١7(. مولد وتطور وتحديات الحركة الحقوقية في مصر. 7.

وفــي ٢3 ســبتمبر/أيلول، ٢٠١4 تــم تعديــل المــادة 
تعاقــب  فأصبحــت  العقوبــات،  قانــون  مــن   78
بالســجن المؤبــد »كل مــن طلــب لنفســه أو لغيــره، 
ــة  ــة أجنبي ــن دول ــطة م ــو بالواس ــذ ول ــل أو أخ وقب
شــخص  مــن  أو  لمصلحتهــا  يعملــون  ممــن  أو 
طبيعــي أو اعتبــاري أو مــن منظمــة محلية ســائلة 
ــر أو  ــادًا أو آلات أو أســلحة أو ذخائ ــة أو عت أو منقول
مــا فــي حكمهــا أو أشــياء أخــرى أو وعــد بشــيء 
مــن ذلــك بقصــد ارتــكاب عمــل ضــار بمصلحــة 
قوميــة أو المســاس باســتقال البــاد أو وحدتهــا 
أو ســامة أراضيهــا أو القيــام بأعمــال عدائيــة ضــد 

ــام١٠4«. ــلم الع ــن والس ــال بالأم ــر أو الإخ مص

كيفية الحشد حول قضايا الحقوق 
المدنية والسياسية   

أثــرت الخلفية اليســارية لــدى الأعضاء المؤسســين 
لمنظمــات الجيــل الأول علــى نوعيــة القضايــا التي 
ــوا  ــي قام ــى الأدوات الت ــا عل ــا، وأيضً ــوا به اهتم
ــة  ــة العضوي ــول طبيع ــاف ح ــتخدامها. فالخ باس
الإنســان«  لحقــوق  المصريــة  »المنظمــة  فــي 
هــو بيــن وجهتــي نظــر إحداهمــا تطالــب بعضويــة 
مقابــل  فــي  للجماهيــر  وتمثيــل  مفتوحــة 
ــة  ــى العضوي ــة إل ــوّل المنظم ــأن تح ــرى ب ــرى ت أخ
مثــل  منظمــات  ظهــور  إلــى  أدى  المهنيــة 
»مركــز القاهــرة لحقــوق الإنســان« وغيرهــا.١٠5 إنّ 
ــى اســتخدام  ــة أدى إل ظهــور المنظمــات المهني
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التقاضــي كوســيلة رئيســية فــي النضــال مــن أجل 
حقــوق الانســان التــي مرجعتيهــا مبــادئ حقــوق 

الانســان الدوليــة١٠6.

لــم يقتصــر دور المنظمــات الحقوقيــة قبــل ثــورة 
ــر علــى الدفــاع عــن حقــوق الإنســان فحســب،  يناي
إنمــا شــمل أيضًــا العمــل علــى نشــر مبــادئ وقيــم 
ــدارس  ــب والم ــق التدري ــن طري ــان ع ــوق الانس حق
الصيفيــة كمدرســة »مركــز القاهــرة لدراســات 
نشــر  فــي  ســاهمت  التــي  الانســان«  حقــوق 
ثقافــة حقــوق الإنســان فــي أوســاط أجيــال جديــدة 
مــن الشــباب وطــاب الجامعــة تحــول بعضهــم 
إلــى العمــل الحقوقــي لاحقًــا. واكتســب هــذا 
الــدور أهميــة إضافيــة بعــد الثــورة مــن خــال 
ــر علــى حــركات أخــرى ظهــرت فــي المجــال  التأثي
المرصــد  إنّ  المثــال  ســبيل  فعلــى  الحقوقــي. 
الفكــر  حريــة  »مؤسســة  بـــ  الخــاص  الطابــي 
والتعبيــر« قــد تــرك أثــره علــى الحــركات الطابيــة 
ــا ليــس  ــة. أيضً وتأطيرهــا لائحــة الحقــوق الطابي
صدفــة أن يكــون تأســيس حركــة لا للمحاكمــات 

ــارك«.  ــام مب ــز هش ــط بـــ »مرك ــكرية مرتب العس

ــن  ــة م ــركات الحقوقي ــات والح ــتفادت المنظم اس
الثــورة المصريــة التــي أتاحــت لهــا الوصــول إلــى 
ــه،  ــى حقوق ــول عل ــعى للحص ــد يس ــور جدي جمه
ــة«  ــة اجتماعي ــورة »عيش-حرية-عدال ــعار الث فش
ــه  ــت علي ــا عمل ــا لطالم ــورًا حقوقيً ــس منظ يعك
ــراك  ــا الح ــاح له ــد أت ــورة، وق ــل الث ــات قب المنظم
أيضًــا حريــة الحركــة فــي الوصــول لجمهــور جديــد. 

١٠6 المرجع السابق

للحقــوق  المصريــة  »المبــادرة  مثــل  فمكاتــب 
للحقــوق  المصــري  و«المركــز  الشــخصية« 
جغرافيًــا  توســعت  والاجتماعيــة«  الاقتصاديــة 
مــن أجــل التواصــل مــع فاعليــن محلييــن وتقديــم 
ــى  ــر عل ــض الآخ ــع البع ــا توس ــم، بينم ــم له الدع
مســتوى الموضوعــات والملفــات مثل »مؤسســة 
ــد  ــل جدي ــر جي ــا ظه ــر«، فيم ــر والتعبي ــة الفك حري
مــن الحــركات لمواكبــة الحــراك الــذي لازم الثــورة 
ومــا صاحبــه مــن انتهــاكات مثــل »لا للمحاكمــات 
العســكرية«، و«المفوضيــة المصريــة للحقــوق 
والحريــات«، و«مركــز عدالــة للحقــوق والحريــات«، 
و«مركــز هــردو لدعــم التعبيــر الرقمــي«. وقــد 
مكّــن التوســع الجغرافــي، تحديــدًا للمنظمــات 
البعيــدة عــن المركــز فــي القاهــرة مــن التعامــل 
تعريــف  فــي  ســاهم  مــا  محليــة،  قضايــا  مــع 
فعمــل  المنظمــات.  بتلــك  المحلــي  الجمهــور 
علــى  فــي »الإســكندرية«  المصريــة  المبــادرة 
ــادرة  ــم المب ــاح تقدي ــزة« أت ــث المنت ــا »مثل قضاي
لجمهــور جديــد لأول مــرة. ومــن ناحيــة أخــرى، 
المبــادرة  أعطتهــا  التــي  التنظيميــة  فالحريــة 
المصريــة والمركــز المصــري للحقــوق الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة لأفرعهــا المحليــة ســاهمت فــي 
ــن  ــن الذي ــطاء المحليي ــن النش ــد م ــذاب العدي اجت
ــا التــي  ــار القضاي شــعروا بأنهــم يســتطيعون اختي
ــد أنّ  ــال، نج ــبيل المث ــى س ــا. فعل ــون عليه يعمل
العمــل المشــترك مــا بيــن المبــادرة و«المركــز 
المصــري« علــى قضيــة الاجئيــن قــد اجتــذب عددًا 
ــتقلين بـــ  ــن المس ــطاء الحقوقيي ــن النش ــرًا م كبي
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»الإســكندرية«، مــا ســاهم بالتأكيــد فــي الحشــد 
ــة. ــك القضي لتل

نســتطيع أن نــرى توســعًا فــي عمليــة التدريــب 
والتوعيــة كمــا كان حــال الــدورات المفاهيميــة 
الفضــاء  فــي  هــردو«  »مركــز  أطلقهــا  التــي 
الإلكترونــي والمعســكرات الطابيــة التي نظمتها 
بالتأكيــد  والتعبيــر«  الفكــر  حريــة  »مؤسســة 
قــد ســاهمت، خاصــةً فــي حالــة المعســكرات 
الطابيــة، فــي عمليــة الحشــد الطابــي أثنــاء 
ــة١٠7. ومــن الســهل  ــة الائحــة الطابي ــة كتاب عملي
أيضًــا رصــد الاعتمــاد علــى الفضــاء الالكترونــي 
ــد  ــيلة للحش ــي كوس ــل الاجتماع ــع التواص ومواق
الدفــاع عــن حقــوق الإنســان، فــكل  أجــل  مــن 
المنظمــات والحــركات قيــد التحليــل فــي الورقــة 
علــى  ســاعدها  قــوي،  الكترونــي  تواجــد  لهــا 
الوصــول للجمهــور، خاصــة فــي ظــل التضييــق 
فــي  العــام  المجــال  ومصــادرة  الإعــام  علــى 
ــوم  ــال، تق ــبيل المث ــى س ــرة. فعل ــنوات الأخي الس
المبــادرة ببــث مباشــر عــن طريــق موقــع التواصــل 
ــي  ــات الت ــكل الفاعلي ــوك( ل ــس ب ــي )فاي الاجتماع
تنظمهــا، وكذلــك يفعــل »مركــز هــردو« بقيامــه 
ــع  ــى موق ــات عل ــن الفيديوه ــة م ــاج مجموع بإنت
»يوتيــوب« للتوعيــة بقضايــا معينــة مثــل قضيــة 

ــال. ــبيل المث ــى س ــم عل ــع الدع رف

ومــن الجديــر بالذكــر أيضًــا أنّ أســلوب الحمــات 
ــب  ــات هــو الأســلوب الأغل ــن المنظم والتعــاون بي
ــة  ــة الحشــد مــن أجــل الحقــوق المدني فــي عملي

١٠7 مقابلة مع ناجي

والسياســية، فحركــة »لا للإعــدام« هــي حملــة 
ــة،  ــات الحقوقي ــن المنظم ــدد م ــا ع ــارك فيه يش
ــي  ــة ف ــات العامل ــبة للحم ــع بالنس ــك الوض وكذل
ــجناء. إنّ  ــق الس ــجون وح ــي الس ــة ف ــال الصح مج
فكــرة الإنتــاج المشــترك مــا بيــن المنظمــات قــد 
تبــدو منطقيــة بمــا أنّ جميــع تلــك المنظمــات 
تنطلــق مــن مبــادئ حقــوق الانســان العالميــة من 
ــة أخــرى، ففــي المجــال العــام،  ــة. ومــن ناحي ناحي
مــن شــأن التكتــل والإنتــاج المشــترك أن يمنحــا 
الانتهــاكات  تغطيــة  علــى  القــدرة  المنظمــات 
بشــكل أكثــر فاعليــة، بالإضافــة إلــى خلــق خطــاب 

ــا. ــد إزائه موح

 ومــن الممكــن القــول إنّــه بعــد تصفيــة الحــركات 
السياســية المختلفــة، أو بمعنــى أصــح تصفيــة 
ــق  ــم يب ــى الآن، ل ــذ ٢٠١3 إل ــية من ــل السياس البدائ
ــام  ــر للنظ ــارض أخي ــة كمع ــة الحقوقي ــر الحرك غي
الــذي يســعى للســيطرة عليهــا أو غلقهــا. وربمــا 
النشــطاء  مــن  العديــد  تطــوع  الســبب  لهــذا 
ــد علــي«، الــذي وإن  الحقوقييــن فــي حملــة »خال
لــم يترشــح لانتخابــات كمرشــح للحركــة الحقوقية، 
لكنــه بالتأكيــد عبّــر عــن تحالفــات واســعة النطــاق 
ــر،  ــي مص ــة ف ــية والمدني ــة السياس ــل الحرك داخ
ــا  ــز خطابه ــة بتركي ــن الحمل ــا م ــذا واضحً وكان ه
الرئيســي علــى أنّ خــوض الانتخابــات ليــس الهــدف 
منــه الفــوز وإنمــا فتــح المجــال السياســي، وربمــا 
تلــك النقطــة تحديــدًا هــي الخبــرة التي اكتســبتها 
ــات  ــي أوق ــا ف ــن عمله ــة م ــات الحقوقي المنظم
القمــع المختلفــة، التــي تظهــر أنّــه فــي ظــل 
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مســتويات مرتفعــة مــن القمــع فــإنّ أي مكســب 
ــي  ــدف ف ــر، وأنّ اله ــب أكب ــاب لمكاس ــي  ب قانون
النهايــة هــو فتــح نقــاش حــول القضايــا المختلفــة 
ــذي يصبــح هــو الفاعــل  ــه المجتمــع ال يشــارك في
إذا  لكــن  بحقوقــه.  المطالبــة  فــي  الرئيســي 
ــون العــدو  ــن يمثل ــن الحقوقيي ــأنّ الفاعلي ــا ب جزمن
المجــال  إغــاق  قبــل  للنظــام  بالنســبة  الأخيــر 
العــام بشــكل تــام، فهــم أيضًــا يمثلــون الحيــز 
الأخيــر الــذي يســمح للأفــراد بالانخــراط، ممــا يوفــر 
للحركــة الحقوقيــة رافــدًا دائمًــا مــن النشــطاء 
الراغبيــن فــي التغييــر الذيــن لا يجــدون مكانًــا آخــر 

ــم. ــن آرائه ــر ع ــاط أو للتعبي ــاحة للنش أو مس

للفاعليــن  المنظماتــي  الشــكل  غلبــة  رغــم 
 ٢٠١١ عــام  قبــل  الإنســان  حقــوق  مجــال  علــى 
إلا أنّ المجــال الحقوقــي قــد شــهد نوعًــا مــن 
أن ملتقــى  التنظيميــة. فنجــد  الســيولة  أنــواع 
المنظمــات المســتقلة يضــم توقيعــات حــركات 
لا تتبــع الشــكل المنظماتــي مثــل ائتــاف »ثــورة 
الدينــي«.  التمييــز  ضــد  و«مصريــون  الغضــب« 
منظمــات  مــع  والتشــبيك  التعــاون  أنّ  ونجــد 
ــد  ــق الوحي ــو الطري ــح ه ــد أصب ــرى ق ــركات أخ وح
حقــوق  منظمــات  علــى  الهجمــة  ظــل  فــي 
الانســان. إنّ التعــاون مــع المنظمــات الدوليــة كان 
يســهّل عمليــة الوصــم التــي يقــوم بهــا الخطــاب 
لكــن  الحقوقيــة.  المنظمــات  تجــاه  الحكومــي 
علــى الرغــم مــن هــذا الوصــم، فمــن الماحــظ 
ــات  ــا المنظم ــل عليه ــزال تعم ــا لا ت ــة قضاي أنّ ثم
الحكومــة كمــا هــو  بالتعــاون مــع  الحقوقيــة 

الحــال فــي تعــاون »المبــادرة المصريــة« مــع 
وزارة الصحــة فــي ملــف التأميــن الصحــي.

الحقوقيــة  المنظمــات  أنّ  النهايــة  فــي  نجــد 
توســعت  »مبــارك«  حكــم  تحــت  عملــت  التــي 
فــي ملفاتهــا بعــد ثــورة ينايــر واســتطاعت أن 
مختلفــة  قضايــا  علــى  تعمــل  تحالفــات  تبنــي 
مثــل قضيــة قانــون الجمعيــات الأهليــة او قضايــا 
العدالــة الانتقاليــة، وقــد عملــت تلــك المنظمــات 
جنبًــا الــى جنــب مــع حــركات حقوقيــة ظهــرت 
إلــى  المنظمــات  اضطــرت  ينايــر.  ثــورة  بعــد 
والضغــط  العــام  المجــال  اغــاق  مــع  التكيــف 
فانتقــل   ،٢٠١3 بعــد  المدنــي  المجتمــع  علــى 
البعــض إلــى دول أخــرى فــي المنطقــة، بينمــا 
اضطــر البعــض الآخــر إلــى تقليــص عــدد المكاتــب 
المحليــة وعــدد البرامــج محــل اهتمــام المنظمــة. 
مــن  جديــدة  منظمــات  يمنــع  لــم  هــذا  لكــن 
الظهــور، أسّســت حمــات وتحالفــات واســعة مــع 
المنظمــات القديمــة. وينعكــس هــذا علــى وعــي 
الفاعليــن الجــدد والقدامــى حيــال ظــروف اللحظــة 
الراهنــة وإدراكهــم أنّ التعــاون والتحالــف هــو 
الوســيلة الوحيــدة للدفــاع عــن الحقــوق المدنيــة 
ظــل  فــي  أســلفنا  كمــا  خاصــة  والسياســية، 
انكمــاش عــدد البرامــج فــي المنظمــات القديمــة. 
اســتخدموا  الفاعليــن  أن  أيضًــا  الماحــظ  ومــن 
الفضــاء الالكترونــي كمجــال لتأطيــر خطابهــم 
ــا  ــك انطاقً ــة، وذل ــة التعبئ ــام بعملي ــا للقي وأيضً
ــر فــي الحشــد عــن طريــق مواقــع  مــن خبــرة يناي
ــاون  ــر التع ــح أث ــن الواض ــي. وم ــل الاجتماع التواص
ــل  ــى عم ــة عل ــة الدولي ــات الحقوقي ــع المنظم م
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ــم  ــة الدع ــن ناحي ــواء م ــة س ــات الحقوقي المنظم
المــادي أو مــن ناحيــة الدعــم التقنــي والتدريبــي 
أو حتــى المناصــرة، لكــن مــن الواضــح أيضًــا أنّ 
بهــا  تقــوم  والقضايــا  الملفــات  اختيــار  عمليــة 
المنظمــات المحليــة منفــردة وفــي بعــض الحالات 
بقضايــا  التعريــف  المحليــة  المنظمــات  تتولــى 
لأول مــرة تطــرح خاصــة فــي ظــل عــدم وجــود 
ــا  ــة. كم ــات الأكاديمي ــل الحري ــة مث ــق دولي مواثي
نســتطيع تتبــع التغيــرات فــي ملفــات المنظمــات 
ــة  ــات العدال ــى ملف ــل عل ــد العم ــة، فبع الحقوقي
ــى  ــتور إل ــة الدس ــع كتاب ــتباك م ــة والاش الانتقالي
انصبــاب الاهتمــام علــى ملفــات العدالــة الجنائيــة 
ــه  ــة، وهــذا إن دل فإنّ ــة الاجتماعي وملفــات العدال
يــدل علــى الظــروف والمنــاخ الحالــي، خاصــةً فــي 
ــات  ــة وسياس ــة الجنائي ــع العدال ــور وض ــل تده ظ
رفــع الدعــم، مــا يظهــر أنّ خطــاب المنظمــات 
الحقوقيــة ليــس خطابًــا منفصــا عــن القضايــا 
ــر هجوم  التــي تهــم الجمهــور. وبالتالــي قد يُفسَّ
ــن فــي المجــال الحقوقــي  ــى الفاعلي ــة عل الدول

أنّــه فــي ظــل غلق المجــال العــام وموت السياســة 
فــإنّ تلــك المنظمــات هــي التــي تضطلــع بتأطيــر 
خطــاب يحمّــل الدولــة مســؤولية الأوضــاع القائمــة 
الدســتورية  الاســتحقاقات  بتنفيــذ  ويطالبهــا 
والمواثيــق الدوليــة. ولهــذا الســبب، وبالرغــم مــن 
القمــع فســيظل العمــل الحقوقــي جذابًــا للأجيــال 
الجديــدة التــي ترغــب فــي المشــاركة بالعمــل 
العــام. ربما يكــون الســؤال هل يســتطيع الفاعلون 
الحقوقيــون البقــاء بشــكل منظماتــي فــي ظــل 
ــي  ــان وف ــوق الإنس ــات حق ــى منظم ــة عل الهجم
ظــل قانــون الجمعيــات الأهليــة الجديــد؟ ربمــا 
لــن نســتطيع الإجابــة عــن هــذا الســؤال الآن لكــن 
بالتأكيــد الخبــرات التــي اكتســبتها المنظمــات 
ــل  ــي العم ــة ف ــورة المتمثل ــال الث ــة خ الحقوقي
ــن  ــة ع ــة والتعبئ ــر مركزي ــات غي ــال حم ــن خ م
طريــق أدوات التواصــل الاجتماعــي قــد تضمــن 
البقــاء لتلــك المنظمــات إن قــررت التحــول 

ــركات. ــى ح إل
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هند أحمد زكي: 
حائــزة علــى دكتــواره فــي العلــوم السياســية مــن »جامعــة واشــنطن« فــي الولايــات 
المتحــدة الأميركيــة. تهتــم هنــد في عملهــا الأكاديمــي بموضوعــات متعــددة أبرزها 
ــة  ــوية الدول ــة، ونس ــة والاجتماعي ــية والقانوني ــة السياس ــن الناحي ــرأة م ــوق الم حق
والحــركات النســوية المســتقلة، والعنــف الموجــه علــى أســاس الجنــس، وتاريــخ قضايــا 
المــرأة فــي بلــدان الشــرق الأوســط، ودور الاســتعمار ودول مــا بعــد الاســتقال فــي 

تقنيــن عــدم المســاواة بيــن الجنســين.

خارطة الحراك النسوي الجديد
في مصر 2011 – 2018

نحو حركة نسوية شابة لامركزية؟
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ــرز مامــح  ــدأت تب ــذ ٢٠١3 حيــث ب ــا من ــا تدريجيً يشــهد المجــال العــام فــي مصــر إغاقً
العــودة إلــى الســلطوية. لا يــزال، علــى الرغــم مــن ذلــك، النقــاش والتفــاوض والحــراك 
ــذا  ــكال ه ــى أش ــراً. وتتجل ــك الأدوار، دائ ــدود تل ــنّ وح ــاء وأدواره ــاركة النس ــول مش ح
الحــراك فــي عــدد مــن المســائل التــي تتــراوح بيــن السياســية والاجتماعيــة والقانونيــة. 
دفــع هــذا الأمــر بالباحثــة »هنــد أحمــد زكــي« إلــى التســاؤل عــن أســباب اســتمرار هــذا 
الحــراك وتصاعــده وتعــدد أشــكاله فــي ضــوء أفــول معظــم أشــكال الحــراك الأخــرى 
المصاحبــة لثــورة ينايــر ٢٠١١، وانحســار تأثيرهــا. وفــي ســياق مشــوارها البحثــي للإجابــة 
عــن هــذا الســؤال فــي ورقــة تحــت عنــوان »خارطــة الحــراك النســوي الجديــد فــي مصــر 
٢٠١١ – ٢٠١8، نحــو حركــة نســوية شــابة لامركزيــة؟«، تنظــر »زكــي« فــي طبيعــة عاقــة 
تلــك الحركــة النســوية الشــابة بالثــورة المصريــة، وتســلّط الضــوء علــى أبــرز الفاعليــن 
فيهــا وعلــى التوجهــات التــي اعتمدوهــا فــي نشــاطهم. وفــي ختــام بحثهــا، تدفــع 
ــة  »زكــي« بطــرح مفــاده أنّ الحركــة النســوية فــي مصــر تتجــه نحــو حركــة لا مركزي
)مــن الناحيــة الجغرافيــة بانتشــارها بعيــدًا عــن »القاهــرة«( غيــر مُمَأسَســة )أي لا تأخــذ 
شــكاً منظماتيًــا( وأكثــر شــبابية، وهــو مــا يمكــن اعتبــاره ناتجًــا عــن محاولــة لانتشــار 
الجماهيــري فــي فتــرة الانفتــاح والحشــد التــي تلــت مباشــرة ثــورة ينايــر، والتــي لــم 

تكتمــل مــع انهيــار مســار التحــول الديمقراطــي بمجملــه فــي منتصــف ٢٠١3.

ملخّص
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ــية  ــارات السياس ــة والمس ــورات العربي ــت الث طرح
الرجــال  بيــن  المســاواة  قضيــة  أنتجتهــا  التــي 
والنســاء بشــكل غيــر مســبوق فــي كافــة الــدول 
التــي شــهدت مــا ســمي بـــ »الربيــع العربــي”. 
فعلــى الرغــم مــن انحســار زخــم الحــراك السياســي 
ــاً فــي أعقــاب إعــادة تأســيس صيــغ مختلفــة  حالي
مــن الســلطوية بشــكل أو بآخــر فــي معظــم الدول 
ــنوات  ــي الس ــعبية ف ــات ش ــهدت انتفاض ــي ش الت
والتفــاوض  النقــاش  أنّ  إلا  الماضيــة،  القليلــة 
والحــراك حــول مشــاركة النســاء وأدوارهــن وحدود 
تلــك الأدوار لا يــزال دائــراً فــي مصــر رغــم الإغــاق 
التدريجــي للمجــال العــام منــذ عــام ٢٠١3 الــذي 
ــر ٢٠١١ وعــودة  ــورة يناي شــهد تراجعــاً عــن مســار ث
إلــى الســلطوية مــرة أخــرى. وتتجلــى أشــكال هــذا 
الحــراك فــي عــدد مــن المســائل التــي تتــراوح بيــن 
السياســية والاجتماعيــة والقانونيــة، بــدءًا مــن 
نضــال عــدد مــن الشــابات مــن أجــل تولّــي مناصــب 
قضائيــة فــي هيئــات الدولــة التــي حرمــت النســاء 
ــة  ــارك قانوني ــى مع ــا١، إل ــب به ــي مناص ــن تول م
النســوية مــن  النســاء والمجموعــات  تخوضهــا 
فــي  والتحــرش  الجنســي  العنــف  تجريــم  أجــل 
ــي  ــع السياس ــي المجتم ــاً ف ــل وأيض ــن العم أماك
والحقوقــي٢، مــروراً بكافــة المجموعــات النســوية 
ســواء تلــك العاملــة علــى أرض الواقــع أو فــي 
الفضــاء الافتراضــي التــي تطــرح قضايــا خاصــة 

١  للمزيد حول مطالبات عدد من خريجات كليات القانون والشريعة وكلية الحقوق بحق تولي مناصب قضائية في مجلس الدولة والنيابة العامة، أنظر 

شرين حسن، هل هناك مكان للمرأة المصرية في المناصب القضائية؟ “رصيف ٢٢” على الرابط التالي:
 https://raseef22.com/life/2018/01/31/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A3%D9%88-

%D8%A8%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D9%84%D8%A7-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8
%A9-%D8%A7%D9%84/  

٢  تُعد مسألة التحرش الجنسي في المجال العام إحدى أهم القضايا التي برزت كجزء من هذا الحراك واستمرت حتى بعد أفول المجال السياسي في 

مصر، الأمر الذي يتطلب النظر ليس فقط إلى البعد المحلي للحركة بل كذلك إلى لجزء العالمي المرتبط بصعود حركة عابرة للقومية جعلت من مسألة 
العنف الجنسي للنساء هدفاً لها. للمزيد من التفاصيل انظر الجزء الثالث من هذه الورقة. 

ــتقال  ــي الاس ــن ف ــابات وحقوقه ــانية الش بجنس
والحركــة والعمــل بشــكل جعــل قضايــا النســاء 
ــع  ــنوات الأرب ــدى الس ــى م ــدل عل ــراع وج ــل ص مح
الماضيــة علــى مســتوى مجتمعــي واســع. ويحــق 
أســباب  مــا هــي  التالــي:  التســاؤل  هنــا طــرح 
اســتمرار هــذا الحــراك وتصاعــده وتعــدد أشــكاله 
فــي ضــوء أفــول وانحســار معظــم أشــكال الحــراك 

ــر؟  ــورة يناي ــة لث ــرى المصاحب الأخ

ــن  ــؤال م ــن الس ــة ع ــة للإجاب ــذه الورق ــعى ه  تس
الشــاب  النســوي  للحــراك  خارطــة  وضــع  خــال 
ــر ٢٠١١  ــورة يناي ــاب ث ــي أعق ــر ف ــذي ظه ــي ال الحال
ــة  ــة، وللإجاب ــات المفصلي ــن المحط ــدد م ــرّ بع وم
أيضًــا عــن عــدد مــن الأســئلة الرئيســة وهــي: مــن 
هــنّ أبــرز الفاعــات النســويات فــي مصر منــذ ثورة 
ينايــر ٢٠١١؟ مــا هــي أبــرز المحطــات النضاليــة حــول 
تلــك القضايــا؟ ماهــي خصوصيــة الحــراك النســوي 
الجديــد، وكيــف اختلــف عــن الحــراك النســوي الذي 
ســبقه مباشــرة؟ مــا هــي أهــم القضايــا والحمات 
ــا  ــراك؟ م ــذا الح ــن ه ــزء م ــا كج ــم طرحه ــي ت الت
الــذي  الجديــد  السياســي  الســياق  تأثيــر  مــدى 
ــي  ــت ف ــي مؤق ــاح سياس ــن انفت ــر م ــه مص عرفت
الفتــرة مــن ٢٠١١ وحتــى ٢٠١3، ثــم انغــاق للمجــال 
السياســي والحركــي منــذ ٢٠١3 وحتــى الآن، علــى 
قــدرة الحركــة علــى التنظّــم وإيجــاد آليــات للتأثيــر 

مقدمة: 
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لصالــح قضيتهــا؟ ماهــي طبيعــة عاقــة تلــك 
الحركــة النســوية الشــابة بالثــورة المصريــة؟ هــل 
اتســمت العاقــة بالصــدام أم بالتعــاون؟ كيــف تــم 
ــا النســاء مــن قبــل الحركــة  تأطيــر وصياغــة قضاي
النســوية الشــابة؟ أي خطابــات تــم اســتخدامها 
فــي هــذا الصــدد؟ ماهــي أهــم الأدوات التــي 
النســوية  والمجموعــات  الحــركات  إليهــا  لجــأت 
الشــابة للحشــد والمناصــرة وللدفــاع عــن قضاياها؟ 
هــل تأثّــر الحــراك النســوي الشــاب بآليــات وخطابــات 
عابــرة للقوميــة أو عالميــة؟ مــا هــي أبــرز تجليــات 
ــاب  ــم والخط ــتويات التنظي ــى مس ــر عل ــذا التأثّ ه
والخطابــات  الأدوات  تلــك  تأثيــر  مــا  والتمويــل؟ 
ــة الفاعــات )والفاعليــن( علــى المــدى  علــى هوي
البعيــد؟ مــا مــدى فعاليــة هــذه الأدوات وهــل 

ــات؟  ــك المجموع ــاح تل ــي نج ــاهمت ف س

تنطلــق الورقــة مــن فرضيــة أساســية هــي أنّ 
ثــورة ينايــر ٢٠١١ قــد أفــرزت موجــة جديــدة مــن 
ــدات  ــن واف ــاس م ــف بالأس ــوي تتأل ــراك النس الح
ــام،  ــي والع ــل السياس ــى العم ــدد عل ــن ج ووافدي
والمنظمــات  الفاعــات  مــن  عــدد  مــن  كذلــك 
ــت دوراً  ــي لعب ــل الت ــة بالفع ــات القائم والمؤسس
وتأطيرهــا  النســاء  قضايــا  تســيّس  فــي  هامــاً 
فــي  وتأثيرهــا  انتشــارها  علــى  ســاعد  بشــكل 
الحــراك الثــوري بشــكل عــام، رغــم تهميشــها 

أحيانــاً مــن قبــل بعــض الفاعليــن. وقــد بــدأت تلــك 
الموجــة فــي بدايــة الثــورة نفســها عندمــا لعبــت 
ــرًا  ــن ـ دورًا كبي ــابات منه ــا الش ــاء - وخصوصً النس
فــي الثمانيــة عشــر يومًــا الُأوَل للثــورة المصريــة . 
فقــد كانــت المــرأة حاضــرة جســديًا وفكريًــا بغــض 
والدينيــة  الأيديولوجيــة  انتماءاتهــا  عــن  النظــر 
والطبقيــة والتعليميــة. وكانــت مشــاركة النســاء 
بالأســاس  البدايــة  المصريــة فــي  الثــورة  فــي 
بعينهــا،  نســائية  حقــوق  عــن  للدفــاع  ليســت 
ــات.  ــات مصري ــاركتهنّ كمواطن ــت مش ــن كان ولك
غيــر أنّــه مــا لبــث أن شــعر عــدد كبيــر مــن النســاء 
بالتهميــش وبــأنّ الترتيبــات السياســية التــي تلــت 
ــاء،  ــي للنس ــل حقيق ــن تمثي ــت م ــد خل ــورة ق الث
ســواء كمشــاركات فعليــات فــي الأطــر السياســية 
لقضاياهــن  رمــزي  كتمثيــل  أو  المختلفــة 
واهتماماتهــن. ويمكــن القــول إنّ هــذا التجاهــل 
لــدور النســاء فــي الثــورة قــد ســاعد علــى تكويــن 
وعــي جديــد وتحليــل لوضعيــة الفاعــات والفاعلين 
ــوي.  ــائي أو نس ــور نس ــن منظ ــر م ــورة يناي ــي ث ف
ــوري  ــراك الث ــي الح ــر ف ــاء مص ــت نس ــد اندمج فق
وتبلــور حــراك نســوي ضــمّ أجيــالًا جديــدة مــن 
الشــابات الوافــدات علــى المجــال العــام. وتركّــزت 
أهــم مطالــب تلــك الموجــة مــن الحــراك النســوي 
ــا:    ــين وهم ــن رئيس ــى موضوعي ــة عل ــي البداي ف
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المشــاركة السياسية للنساء )من 	 
حيث الكم والكيف(3، وبشــكل خاص 

حقوق النســاء في دستوري ٢٠١٢ و٢٠١4 
ومشــاركتهنّ في صياغتهما. 

 حقوق النســاء في مجال عام آمن 	 
ومناهضة الانتهاك الجســدي والتحرش.

مــن هــذا المنطلــق، تســعى الورقــة لرصــد كافــة 
أشــكال الحــراك التــي اتخذتهــا الموجــة النســوية 
ــت  ــكل لاف ــت بش ــي اتصف ــر الت ــي مص ــابة ف الش
بـــ “لامركزيــة” الحــراك المصاحــب لهــا وكذلــك 
تعــدد وتنــوع خطاباتــه وأشــكاله. وتنقســم الورقــة 
إلــى ثاثــة أقســام رئيســية وخاتمــة. يســتعرض 
ــراك  ــخ الح ــاز، تاري ــة بإيج ــن الورق ــم الأول م القس
 ٢٠١١ عــام  التــي ســبقت  الفتــرة  النســوي فــي 
مباشــرةً للوقــوف علــى أشــكال الحــراك القائمــة 
وقتهــا وكيــف تغيــرت خارطــة الفاعليــن والأدوات 
والخطابــات فــي الفتــرة التاليــة. أما القســم الثاني 
فيتنــاول قضيــة المشــاركة السياســية للنســاء 
ــتوري  ــي دس ــاء ف ــوق النس ــول حق ــاوض ح والتف
ــراك  ــث الح ــم الثال ــاول القس ــا يتن ٢٠١٢ و٢٠١4، بينم
حــول قضيــة العنف الجنســي فــي المجاليــن العام 
ــدًا  ــة رص ــزاء الورق ــة أج ــن كاف ــي. تتضم والسياس
لخارطــة الفاعــات النســويات الاتــي نشــطن فــي 
كل مــن القضيتيــن والأطــر والأدوات المختلفــة 
ــكال  ــن وأش ــات مطالبه ــا الفاع ــت به ــي طرح الت

3 تميل الأدبيات الخاصة بالمشاركة السياسية للنساء للتفرقة بين نوعين من المشاركة وهما المشاركة الكمية العددية والمشاركة الكيفية 

)Substantive( و)descriptive(. وتشير المشاركة الكمية للعدد المجرد للنساء أو نسبتهم العددية سواء في الهياكل المنتخبة أو المعينة بينما تشير 
المشاركة الكيفية لمدي تمثيل النساء المنتخبات أنفسهم لقضايا لنساء على الاطاق. للمزيد من المعلومات حول الفرق بين المفهومين انظر:

Pitkin, Hanna. 1967.The Concept of Representation, San Francisco: University of California Press. 

ــة  ــات موازي ــه بخطاب ــتخدم وعاقت ــاب المس الخط
محليــة وإقليميــة وعالميــة، كذلــك تتضمّــن أهــم 
المحطــات المفصليــة فــي صياغــة تلــك المطالــب. 
علــى  ســريعة  بجولــة  الورقــة  تختتــم  وأخيــراً، 
أهــم الموضوعــات التــي بــرزت مؤخــرًا كجــزء مــن 
الماحظــات  وببعــض  الجديــد  النســوي  الحــراك 
ــتقبله  ــه ومس ــراك ومآلات ــذا الح ــة ه ــول طبيع ح
وإغــاق  للقمــع  تصاعــد مســتمر  فــي ظــل 
الأهليــة  المبــادرات  أمــام  العــام  المجــال 

ــكالها. ــة أش بكاف
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فــي  النســاء  قضايــا  حــول  الحــراك  اقتصــر 
الســنوات التــي ســبقت ثــورة ينايــر علــى صعيديــن 
ــة  ــات الحقوقي ــل المنظم ــا عم ــيين، أولهم رئيس
والثانــي هــو النضــالات اليوميــة للنســاء )الأفــراد( 
فــي المجــال العــام ضــد أشــكال العنــف الجنســي 
المختلفــة فــي المجاليــن العــام والخــاص بشــكل 
غيــر منتظــم، وخصوصًــا فــي مجــال التقاضــي 
حــول حقــوق بعينهــا، مثــل التحــرش الجنســي 
ــا إثبــات  )قضيــة نهــي رشــدي عــام ٢٠٠8(4، وقضاي
 .5)٢٠٠5 عــام  الحنــاوي  هنــد  )قضيــة  النســب 
والنســائية  الحقوقيــة  المنظمــات  دور  ويُعــد 
ــد  ــي العدي ــداً ف ــوية رائ ــدة نس ــى أجن ــي تتبن الت
مــن الجوانــب، أولهــا وأهمهــا كســر الصمــت 
قضيــة  أبرزهــا  مــن  القضايــا،  مــن  عــدد  حــول 
العنــف الجنســي فــي المجــال العــام. فبســبب 
ــن  ــم تتمكّ ــا، ل ــي وقته ــال السياس ــة المج طبيع
المنظمــات النســائية التــي كانــت وقتهــا الشــكل 
التنظيمــي الوحيــد المتواجــد علــى ســاحة العمــل 
ــم  ــن تنظي ــوى م ــا، س ــك القضاي ــاول تل ــذي يتن ال
ختــان  مثــل  بعينهــا  بقضايــا  للتوعيــة  حمــات 
الإنــاث، والعنــف الجنســي فــي المجــال العــام، 
ــطة  ــض أنش ــى بع ــة إل ــر، بالإضاف ــزواج المبك وال
ــم  ــزت معظ ــرة )advocacy(. وترك ــم والمناص الدع
ــم  ــى دع ــابقة عل ــرة الس ــاع والمناص ــات الدف حم
ــة  ــاوى ذات طبيع ــع دع ــنَ برف ــي قم ــاء الات النس
حقوقيــة )Strategic litigation( مــن أمثــال “هنــد 

4 للمزيد من المعلومات حول قضية “نهي رشدي” التي تُعد أول قضية تحصل فيها امرأة مصرية على حكم قضائي ضد سائق قاطرة قام بالتحرش بها 

جسديًا في أحد شوارع القاهرة، انظر:
 https://today.almasryalyoum.com/article2.aspx?ArticleID=18346 

5 للمزيد من المعلومات حول قضية النسب الشهيرة وقتها، انظر:

 https://www.alghad.com/articles/795602 
6 موقع خارطة التحرش يوضح كيفية رصد وقائع التحرش بغرض التوعية بأنواع المضايقات والانتهاكات المختلفة التي تتعرض لها النساء كالآتي:  

https://harassmap.org/en/ 

الحنــاوي” و”نهــى رشــدي”، وإعــان حمــات عامة 
للمناصــرة والدفــاع، هــذا بالإضافــة إلــى دور بعض 
ــم خدمــات  المنظمــات التــي تخصصــت فــي تقدي
المــرأة  قضايــا  “مركــز  مثــل  للنســاء  قانونيــة 
ــرأة”.  ــوق الم ــري لحق ــز المص ــة” و”المرك المصري
كمــا ظهــر عــدد مــن المنظمــات التــي لعبــت 
ــرة  ــد ظاه ــق تصاع ــي توثي ــة ف ــاً للغاي دوراً هام
التحــرش والعنــف ضــد النســاء فــي المجــال العــام 
 Harass(  ــل خارطــة التحــرش بكافــة أشــكاله، مث
Map(التــي تقــوم بالرصــد الإلكترونــي لوقائــع 
التحــرش وذلــك لتشــجيع النســاء وأيضــاً الشــهود 
ــرض  ــع بغ ــك الوقائ ــع تل ــن موق ــغ ع ــى التبلي عل
حــوادث  عــدد  ترصــد  افتراضيــة  خريطــة  وضــع 

التحــرش جغرافيــا6ً. 

ــورة  ــبق ث ــذي س ــوي ال ــراك النس ــه الح ــد واج وق
ينايــر تحدييــن أساســيين: الأول يتمثــل فــي احتــكار 
رمــوز النظــام الســابق للحديــث عــن قضايــا النســاء 
ــراك  ــى الح ــة عل ــات دولاتي ــات وآلي ــيطرة كيان وس
للمــرأة”(  القومــي  “المجلــس  )مثــل  النســوي 
الــذي تأســس فــي عهــد “حســني مبــارك” كآليــة 
مــن آليــات تلميــع النظــام دوليــاً. أمــا العامــل 
الثانــي فيتمثــل فــي طــرح قضايــا المــرأة مــن قبل 
أغلــب العامليــن فــي حقــوق المــرأة كحقــل واســع 
لاشــتغال والمعرفــة بوصفهــا قضايــا »تنمويــة« 
بحتــة. فباســتثناء  »ثقافيــة«  أو  أو »حقوقيــة« 

الحراك السابق لـ يناير 2011: حراك 
محدود ودولة محتكرة للقضية 
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عــدد قليــل مــن المنظمــات العاملــة فــي حقــوق 
النســاء مــن منظــور نســوي مثــل “مركــز دراســات 
المــرأة الجديــدة” و”نظــرة للدراســات النســوية” 
و”مركــز قضايــا المــرأة المصريــة”، عملــت معظــم 
المنظمــات الأخــرى علــى القضايــا النســوية بــدون 
محاولــة جــادة لتســييس خطــاب المرأة، وهــو الأمر 
الــذي لــم يعــد ممكنــاً فــي أعقــاب ثــورة ينايــر ٢٠١١ 

ــاء.  ــا النس ــارع لقضاي ــيّس المتس ــة التس نتيج

ويُقصــد بتســيّس حقــوق المــرأة هنــا طــرح قضايــا 
النســاء كقضيــة مســتقلة بذاتهــا متصلــة بحــراك 
ــا  ــة تاريخيً ــه المختلف ــد موجات ــن رص ــي يمك تاريخ
ــرن  ــع الق ــر ومطل ــع عش ــرن التاس ــر الق ــذ أواخ من
ــر  ــي التعبي ــا ف ــاوز اختزاله ــكل يتج ــرين، بش العش
ــوق  ــا حق ــرح قضاي ــوي، أي ط ــي أو التنم الحقوق
المــرأة باعتبارهــا جــزءًا مــن توجــه حقوقــي عــام 
يُعنــى بحقــوق الانســان أو التنميــة7. فــإذا تتّبعنــا 
تطــور طــرح قضايــا النســاء فــي تلــك الفكــرة، 
ســناحظ فــوراً أنّ معظــم المؤسســات العاملــة 
ــف كجزء مــن الحركة  علــى تلــك القضايــا كانت تُصنَّ
الحقوقيــة الواســعة التــي تنامــت خــال الســنوات 
العشــر الأخيــرة مــن حكــم “مبــارك”، بــدون محاولــة 
ــا سياســية،  ــا المــرأة كقضاي ــة لطــرح قضاي حقيقي
ــة  ــة والمعارض ــة الدول ــة وطبيع ــة ببني أي مرتبط
ــة  ــور عاق ــك بتط ــا، وكذل ــا تاريخيً ــراع بينهم والص
الدولــة بالمجتمــع كجــزء مــن مشــروع الحداثــة 
فتســيس  مصــر.  فــي  والاجتماعيــة  السياســية 

7  للمزيد من المعلومات حول تاريخ الحراك النسوي في مصر، انظر: 

Kamal, Hala. 2016 ”A Century of Egyptian Women’s Demands: The Four Waves of the Egyptian Feminist Movement“ In Gender and Race Matter: 
Global Perspectives on Being a Woman. Published online: 25 Aug 2016; 3-22.

ــة عــن  ــط بنمــو حركــة منفصل ــا المــرأة يرتب قضاي
ــك  ــعة، وكذل ــية الواس ــة السياس ــة المعارض حرك
يتعــذر  كان  مــا  وهــو  الحقوقيــة  الحركــة  عــن 

ــرة.  ــك الفت ــي تل ــاً ف ــه موضوعي تحقق

ومــن المهــم الإشــارة هنــا إلــى العمــل التوثيقــي 
ــوة  ــد الفج ــي س ــي ف ــل البحث ــاكات والعم لانته
التــي  المنظمــات  إذ قــام عــدد مــن  الرقميــة، 
عملــت علــى مســألة التحــرش الجنســي قبــل ٢٠١١ 
بمحاولــة جــادة للتأثيــر علــى الخطــاب المجتمعــي 
الســائد حــول تلــك الظاهــرة، وتأصيــل حــق النســاء 
ــدية  ــامة الجس ــي الس ــنّ ف ــة وحقه ــي الحرك ف
والتحــرر مــن العنــف، وحقهــنّ فــي اتخــاذ قــرارات 
ــن  ــع م ــار أوس ــي إط ــك ف ــادهن، وذل ــص أجس تخ
الدفــاع عــن حقوقهــنّ الإنجابيــة والجنســية. كمــا 
قامــت المنظمــات بجهــد كبيــر فــي التصــدي 
اشــتداد  رافقــت  التــي  الرجعيــة  للخطابــات 
الظاهــرة، مثــل خطابــات لــوم الضحيــة التــي تديــن 
النســاء وتُحملهــنّ مســؤولية التحــرش بهــنّ، إمــا 
حتــى  أو  التواجــد،  مواعيــد  أو  الملبــس  بســبب 
مجــرد التواجــد، فــي المجــال العــام. ورغــم الجهــد 
تلــك  محــاولات  فــإنّ  الجــاد،  النســوي  والطــرح 
ــة  ــة والبحثي ــطة التوثيقي ــارج الأنش ــات خ المنظم
علــى  الأمــر  واقتصــر  للغايــة،  متواضعــة  أتــت 
ــة  ــق مقاوم ــعت لخل ــي س ــاولات الت ــض المح بع
علــى مســتوى قاعــدي مثــل “مبــادرة الشــارع 
فــي  تنجــح  لــم  المحــاولات  هــذه  أنّ  إلا  لنــا”، 
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النهايــة بخلــق رد فعــل مجتمعــي واســع. ورغــم 
أنّ غيــاب البعــد الجماهيــري عــن الحــراك النســوي 
ــاً  ــوية عموم ــركات النس ــية للح ــمة أساس ــد س يُع
ــى  ــم( - حت ــكل أع ــة بش ــة الحقوقي ــا للحرك )وربم
علــى المســتوى العالمــي - نظــراً لمــا تطرحــه 
ــة  ــر حفيظ ــائل تثي ــن مس ــادة م ــركات ع ــك الح تل
البنــى  وتُربــك  المجتمــع  لــدى  الســائد  الميــل 
ــن  ــرز تباي ــه، يب ــتقرة في ــة المس ــة المحافظ الأبوي
ــة والخطابيــة لهــذا  ــر بيــن المســتويات الرمزي كبي
الحــراك وتأثيرهــا بيــن مرحلــة مــا قبــل ثــورة ينايــر 
٢٠١١ والمرحلــة التــي بعدهــا. وربمــا كانــت مســألة 
تفشــي حــالات العنــف الجنســي فــي مصــر علــى 
ــم  ــم تعاظ ــا لفه ــاً هامً ــة مدخ ــتويات مختلف مس
ــي  ــتوى المجتمع ــى المس ــراك عل ــذا الح ــر ه تأثي
أكبــر  بشــكل  العــام  الــرأي  مســتوى  وعلــى 

وخصوصًــا منــذ عــام ٢٠٠5.

وشــكّل عــام ٢٠٠5 نقطــة مفصليــة فــي تطــور 
مســألة العنــف الجنســي فــي مصــر. ففــي حادثــة 
الأســود”،  »الأربعــاء  بـــ  لاحقًــا  عرفــت  شــهيرة 
قامــت الدولــة بتأجيــر بعــض »البلطجيــة« لاعتداء 
جنســيًا علــى الصحافيــات والناشــطات المعترضــات 
مــن  المقترحــة  الدســتورية  التعديــات  علــى 
ــات  ــاهد الصحافي ــت مش ــارك. وكان ــام مب ــل نظ قب
ومابســهنّ ممزقــة فــي الشــارع صادمــة للغايــة 
وغيــر اعتياديــة فــي ذلــك الوقــت، ومــع ذلــك 
ــم  ــواد الأعظ ــة الس ــة حفيظ ــذه الحادث ــر ه ــم تث ل

مــن النــاس، إذ لــم يتعــدَّ رد الفعــل وقفــة رمزيــة 
النشــطاء  لبعــض  وبمابــس ســوداء  بالشــموع 
ــع  ــع م ــل الجمي ــن، وتعام ــيين والحقوقيي السياس
ــى  ــاف إل ــية تُض ــة سياس ــا جريم ــة باعتباره الحادث
يــدرك أحــد وقتهــا  لــم  جرائــم نظــام “مبــارك”. 
جنســياً  الناشــطات  لانتهــاك  الفعلــي  المعنــى 
ــام  ــار أم ــح النه ــي وض ــرة” وف ــب “القاه ــي قل ف
ــك  ــد ذل ــد بع ــت أح ــم يتلفّ ــك ل ــع. كذل ــن الجمي أعي
ــرين  ــي والعش ــوم الثان ــد ي ــد - وبالتحدي ــام واح بع
مــن أكتوبر/تشــرين الثانــي عــام ٢٠٠6 الموافــق أول 
أيــام عيــد الفطــر- حيــن بــدأت ولأول مــرة، حــوادث 
التحــرش الجنســي الجماعيــة بمنطقة وســط البلد، 
حيــن هاجمــت مجموعــات مــن الشــباب عــدد مــن 
النســاء وقامــوا بجذبهــنّ مــن مابســهنّ والتعدي 
عليهــنّ جنســيًا. وقعــت يومئــذ الانتهــاكات وســط 
تعتيــم إعامــي شــبه تــام لــم يكســره ســوى نشــر 
عــدد مــن المدونيــن صــور وتفاصيــل الحادثــة. وتــم 
بتشــويه  للمدونيــن  الاتهامــات  توجيــه  وقتهــا 
ــدرت وزارة  ــات، وأص ــق الرواي ــر وتلفي ــمعة مص س
تحــرش  أي  حــدوث  فيــه  تنكــر  بيانًــا  الداخليــة 
ــك  ــد ذل ــرة بع ــتمرت الظاه ــاء. اس ــي بالنس جماع
بالتصاعــد، فقــد شــهدت الســنوات التــي تلــت هذه 
الحــادث معــدلات مرتفعــة مــن التحــرش اللفظــي 
والجســدي بالنســاء فــي الشــوارع وأماكــن العمــل 
وكان  يومــي.  بشــكل  العامــة  والمواصــات 
ــكار  ــط الإن ــس فق ــوادث لي ــذه الح ــي ه ــد ف الجدي

ــا.    ــؤ أيضً ــا التواط ــي وإنم المجتمع
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المتاحــة  الرغــم مــن محدوديــة الأدوات  وعلــى 
مــن  عــدد  علــى  الحــراك  واقتصــار  وقتهــا 
المنظمــات غيــر الحكوميــة إلا أنّــه لا يمكــن إغفال 
الانتبــاه  لفــت  فــي  النســوية  المنظمــات  دور 
إلــى ممارســات العنــف الجنســي ضــدّ النســاء 
ــة بهــدف إقصائهــنّ عــن  مــن قبــل فاعلــي الدول
المجــال العــام. وتبنّــت مجموعــة مــن المنظمــات 
الحقوقيــة والنســوية، مــن ضمنهــا “المبــادرة 
المصريــة للحقــوق الشــخصية”، قضيــة النســاء 
المعتَــدى عليهــنّ. فبعــد حفــظ التحقيــق فــي 
البــاغ المُقــدّم مــن الناجيــات مــن جريمــة الاعتــداء 
المعروفــة بـــ »الأربعــاء الأســود، قدّمــت المنظّمة 
شــكوى إلــى “اللجنــة الأفريقيــة لحقــوق الإنســان 
ــا  ــت نتيجته ــو/أيار ٢٠٠6 كان ــي مايــ ــعوب” ف والش
بعــد أكثــر من 7 ســنوات إدانــة الحكومــة المصرية 
ــع  ــح التحقيقــات فــي وقائ ومطالبتهــا بإعــادة فت
المتهميــن،  ومحاكمــة  الأســود”،  “الأربعــاء 

ــع8.  ــاكيات الأرب ــض الش وتعوي

التحــول  نقــاط  إحــدى   ٢٠٠8 عــام  وشــــهد 
ــى أوّل  ــدي” عل ــى رش ــت “نه ــية، إذ حصل الأساس
حكــم قضائــي فــي قضيــة تحــرش جنســي، وحُكــم 
علــى المتحــرش بالســجن ثــاث ســنوات، مــا يعتبــر 
محطــة مفصليــة نتيجــة لكونــه اعتــراف رســمي 
مــن الدولــة بالتحــرش كجريمــة تســتحق العقــاب. 
القضيــة جــدلًا مجتمعيًــا وحظيــت  أثــارت  كمــا 
ــأنها.  ــعًا بش ــاً واس ــق نقاش ــي خل ــام إعام باهتم
منظّمــــة   ١6 شــــكّلت  نفســه،  العــام  وفــي 

8 حنان البدوي، “هل تتذكر نوال علي؟ فلنراجع إذن تفاصيل الحكاية”، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية على: 

https://eipr.org/blog/

غيــــر حكوميــــة مــــن محافظــــات مختلفــــة 
الجنســي«  العنــف  لمناهضــة  عمــل  “قــــوة 
ــا  ــى قضايــ ــترك علــ ــة للعمــل المشــ ــت مظلّ ظلّ
العنــــف الجنســي عــدّة ســنوات وقدّمــت مقترحًــا 
بتعديــل قانــون العقوبــات الخــاص بجرائــم العنــف 

الجنســي عــام ٢٠١٠.

ــف  ــة العن ــول قضي ــراك ح ــذا الح ــي ه ــظ ف ويُاح
الجنســي تطــوّر ســياق محلــي ســاعد علــى طــرح 
قضايــا النســاء عبــر إســناد حقوقــي متأثّــر بشــكل 
كبيــر بإســناد أيديولوجــي حقوقــي عابــر للقوميــة. 
فــأدوات الحــراك وقتهــا اعتمــدت علــى التقاضــي، 
ــة  ــاء )قضي ــن النس ــراد م ــق الأف ــن طري ــواء ع س
»نهــى رشــدي« نموذجًــا( أو عــن طريــق لجــوء 
المنظمــات الحقوقيــة لآليــات دوليــة للتقاضــي 
الأســود«.  »الأربعــاء  قضيــة  فــي  حــدث  كمــا 
وقــد اعتمــدت آليــات هــذا الحــراك علــى وجــود 
دور  لعــب  علــى  قادريــن  أفــراد  أو  مجموعــات 
أو  العالمــي  الســياق  مــن  الناقــل  أو  الوســيط 
المُعولــم إلــى الســياق المحلــي فــي مصــر. وقــد 
ــوق  ــة بحق ــة المعني ــات الحقوقي ــت المنظم لعب
النســاء هــذا الــدور بشــكل كبيــر فــي تلــك الفتــرة 
ــر  ــات غي ــاط المنظم ــا لنش ــهدت تعاظمً ــي ش الت
ــم  ــر »الأم ــاب مؤتم ــي أعق ــا ف ــة عمومً الحكومي
المتحــدة« الخــاص بحقــوق النســاء فــي »بكيــن« 
لآليــات  المتابعــة  مؤتمــرات  ثــم   ،١995 عــام 
»بكيــن« المختلفــة التــي أسســت آليــات متابعــة 
لحقــوق النســاء بشــكل ضــروري ووفــرت مجــالات 
للقــاء  النســاء  حقــوق  مجــال  فــي  للناشــطات 
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وتبــادل الخبــرات، الأمــر الــذي عــزز مــن قــدرة 
ناشــطات تلــك المرحلــة علــى تدشــين حمــات 
مثــل  بمســائل  والتعريــف  والمناصــرة  للدفــاع 
العنــف الجنســي فــي المجــال العــام وإشــكاليات 
ــك  ــة تل ــم أهمي ــخصية. ورغ ــوال الش ــن الأح قواني
تطويــر وعــي  فــي  للقوميــة  العابــرة  الروابــط 
الكثيــر مــن الناشــطات وكذلــك أدواتهــنّ فــي تلــك 
الفتــرة، إلا أنّ عــدم وجــود حركــة واســعة حــول تلك 
ــاط  ــن الأوس ــود بي ــداء الجه ــن أص ــدّ م ــوق ح الحق
الحقوقيــة بحيــث لــم يتعــدَّ نطــاق الحمــات التأثيــر 
أو التقاضــي الفــردي أو الجماعــي أمــام المحافــل 
وتحقّقــت هــذه  والدوليــة.  المحليــة  القضائيــة 
الحركــة موضوعيًــا بعــد قيــام ثــورة ينايــر ٢٠١١ 
ــراط  ــابات الانخ ــن الش ــر م ــدد كبي ــت لع ــي أتاح الت
ــر  ــر أكث ــر ظهي فــي العمــل العــام وبالتالــي توفي

ــة. ــك الحرك ــة لتل جماهيري

الحــراك  إنّ  القــول  يمكــن  مختصــر،  بشــكل 
النســوي قبــل ٢٠١١ اتســم بثــاث ســمات أساســية: 
ــر  ــات غي ــن المنظم ــدد م ــي ع ــاط ف ــز النش ١( تركُّ
 )٢ بعينهــا،  النســوية  والمؤسســات  الحكوميــة 
ــة رغــم أهميتهــا تمــت  معظــم الجهــود المبذول
النســاء  لقضايــا  تســييس حقيقــي  غيــاب  فــي 
نظــراً لطبيعــة الظــرف السياســي وقتهــا، مــن 
ــث  ــام للحدي ــكار النظ ــق واحت ــي مغل ــاخ سياس من
ــا النســاء علــى المســتوي الوطنــي، 3(  عــن قضاي
ــاء  ــد النس ــف ض ــرة العن ــي لظاه ــم حقيق تفاقه
ــي  ــا ف ــر، وخصوصً ــي مص ــام ف ــال الع ــي المج ف
فتــرة مــا بعــد ٢٠٠5 فــي ظــل تجاهــل وفــي أحيــان 
كثيــرة، تواطــؤ مــن الدولــة ســواء عــن طريــق عدم 
معاقبــة الجنــاة أو شــيوع خطــاب فــي إعــام 
ــل  ــة وتجاه ــوم الضحي ــى ل ــوم عل ــة يق الدول
التصــدي  فــي  والمجتمــع  الدولــة  دور 

ــرة. ــك الظاه لتل
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للنســاء  السياســية  المشــاركة  قضيــة  طرحــت 
نفســها كأولويــة فــي أعقــاب ثــورة ينايــر ٢٠١١ 
ــا لمــدة  حيــث شــهدت مصــر حــراكًا سياســيًا جارفً
أكثــر مــن ثــاث ســنوات انتهــى بموجــة مــن 
ــران ٢٠١3  ــي 3٠ يونيو/حزي ــري ف ــد الجماهي الحش
أســفرت عــن عــزل الرئيــس “محمــد مرســي” ونقل 
مســؤولية إدارة البــاد إلــى رئيــس المحكمــة 
الدســتورية العليــا. وتــمّ إعــادة طــرح أســئلة حــول 
وضــع النســاء المصريــات فــي خارطــة الطريــق 
القادمــة التــي تتضمــن أســئلة وأطروحــات حــول 
ــال  ــن خ ــام م ــال الع ــي المج ــاء ف ــاركة النس مش
هيــاكل  تحكمهــا  فعالــة  سياســية  مشــاركة 
تظهــر  كمــا  معقــدة.  واقتصاديــة  اجتماعيــة 
فــي  للنســاء  السياســية  المشــاركة  إشــكالية 
ارتباطهــا الوثيــق بــكل مــن المجاليــن الخــاص 
ــاركن  ــاء ويش ــا النس ــل فيهم ــن تعم ــام الذي والع
بفاعليــة. وفــي بعــض الأوقــات يتــم التركيــز علــى 
شــكل المشــاركة السياســية للنســاء كناخبــات 
تواجدهــنّ  وتجاهــل  محــددة  انتخابــات  فــي 
ككــوادر وفاعــات فــي أطــر سياســية واجتماعيــة 

مختلفــة أو العكــس.

إنّ تنــاول وضــع النســاء فــي دســتوري مصــر بعــد 
ثــورة ٢5 يناير )٢٠١٢  و٢٠١4( يســتلزم نقاشًــا مطولًا، 
المســاحة،  وضيــق  الســياق  لأغــراض  ولكــن 
ــي  ــاء ف ــع النس ــن: وض ــى أمري ــات إل ــب الالتف يج
الدســتور  وأثــر  للدســتور  التأسيســية  اللجــان 
وحرياتهــن  المصريــات  حقــوق  علــى  الراهــن 
 ٢٠١٢ دســتور  كُتــب  فقــد  العــام.  المجــال  فــي 

9 للمزيد من المعلومات حول تمثيل النساء في برلمان ٢٠١٢، انظر: 

https://www.almasryalyoum.com/news/details/141779 

الملغــى، الــذي بــدأت لجنتــه التأسيســية عملهــا 
فــي 3٠ نوفمبر/تشــرين الثانــي ٢٠١٢، فــي أجــواء 
سياســية محتدمــة، اســتبقها الإعــان الدســتوري 
“محمــد  المعــزول  الرئيــس  عنــه  أعلــن  الــذي 
مرســىي” فــي ٢٢ نوفمبر/تشــرين الثانــي ٢٠١٢ 
ليعطــي لنفســه صاحيــات مــن خالــه أضفــت 
الدســتور  كتابــة  عمليــة  علــى  عدائيــة  أجــواء 
والاســتفتاء علــى مــواده. وفــي تلــك الأجــواء 
ــارات  ــاب للتي ــلّ غي ــي ظ ــتور ف ــة الدس ــت كتاب تم
الفكريــة والسياســية المختلفــة تجلــى فــي غياب 
ــن  ــيحيين والنوبيي ــي للمس ــل النوع ــارخ للتمثي ص
أخــرى  وعرقيــة  عقائديــة  ومجموعــات  والبــدو 
مختلفــة، بالإضافــة إلــى غيــاب واضــح للنســاء 
ــة  ــم وقل ــامي الحاك ــزب الإس ــات للح ــر التابع غي
عــدد مَــن تــم تمثيلهــن حتــى انتهــاء فتــرة عمــل 
اللجنــة  فــي  المــرأة  تمثيــل  فنســبة  اللجنــة. 
 ،%6 الـــ  تتعــدى  لا  كانــت  للدســتور  التأسيســية 
ومــن ثــم غابــت رؤى وتصــورات النســاء المصريــات 
عــن دســتور مصــر بعــد الثــورة، فضــاً عــن غيــاب 
والمجتمعيــة  والقانونيــة  السياســية  الخبــرات 
التــي تمتلكهــا تلــك النســاء الاتــي خضن تجــارب 
درايــة  السياســي وعلــى  العمــل  طويلــة فــي 
بالمشــكات الهيكليــة التــي تواجــه نســاء مصــر. 
ــة  ــارات الفكري ــل التي ــب تمثي ــت نس ــي كان وبالتال
ــتحواذ  ــل اس ــي ظ ــة ف ــة للغاي ــة محبط المختلف
أعضــاء نســاء مــن “حــزب الحريــة والعدالــة” علــى 

ــة9. ــي اللجن ــاء ف ــوع النس ــي مجم ثلث

المشاركة السياسية للنساء: تفاوض 
غير ناجح حول حقوق النساء 
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 ويجــب التنويــه إلــى أنّ الإخفــاق فــي ضمــان 
تمثيــل عــادل للتيــارات المختلفــة، بمــن فيهــم 
شــخصيات نســائية كان مــن الضــروري لهــنّ أن 
يشــاركن بقــوة فــي كتابــة دســتور مصــر، مــا 
هــو إلا إشــارة واضحــة علــى ثقافــة مجتمعيــة 
السياســية  النســاء  مشــاركة  تجــاه  تمييزيــة 
ــك  ــح ذل ــال. ويتض ــع الرج ــاواة م ــدم المس ــى ق عل
ــد  ــة أو تعمّ ــاء اللجن ــار أعض ــر اختي ــي معايي ــا ف إمّ
تقليــص عــدد النســاء فيهــا. وكانــت نتائــج تقليــص 
قــدرة النســاء علــى المشــاركة فــي صياغــة مــواد 
الدســتور جعــل دســتور مصــر بعــد الثــورة دســتورًا 
المتمثــل  الدســتوري  فالنــص  فقــط”.  “للرجــال 
ــص  ــذي ن ــات ال ــوق والحري ــاب الحق ــادة 33 بب بالم
ــم  ــواء؛ وه ــون س ــدى القان ــن ل ــى أنّ المواطني عل
ــة، ولا  ــات العام ــوق والواجب ــي الحق ــاوون ف متس
تمييــز بينهــم فــي ذلــك«، لا يكفــي، ويرســم 
ــى  ــل عل ــد الدلائ ــل أح ــع. ولع ــة للواق ــورة زائف ص
تخفيــض  الجنســين هــو  بيــن  المســاواة  غيــاب 
الحقــوق  بــاب  فــي  بالنســاء  الخاصــة  المــواد 
والحريــات مــن أربعــة مــواد فــي دســتور ١97١ 
إلــى مــادة واحــدة فــي الدســتور الجديــد، كمــا 
اقتصــرت الإشــارات إلــى المــرأة فــي الدســتور 
علــى مــا يتّصــل بالبيــت والأســرة ولــم تتــم الإشــارة 
إلــى حقــوق المــرأة فــي العمــل العــام ســوى 
ــذي  ــدور ال ــو ال ــري، وه ــا الأس ــع دوره ــط م بالتراب
أعطــاه أعضــاء لجنــة كتابــة الدســتور الأهميــة 
ــي  ــادة ١٠ الت ــي الم ــاً ف ــك متمث ــرى ذل ــر. ون الأكب
ــة خدمــات الأمومــة  نصّــت علــى أن »تكفــل الدول
واجبــات  بيــن  والتوفيــق  بالمجــان،  والطفولــة 

المــرأة نحــو أســرتها وعملهــا العــام«. إضافــة 
إلــى ذلــك، أتــى الدســتور الجديــد ليذكــر النســاء كـــ 
“مطلّقــات وأرامــل ونســاء معيــات«، وكأنّ النســاء 
ــة بحاجــة  ــات مــن الدرجــة الثاني ــات مواطن المصري
إلــى الرعايــة الدائمــة، متجاهليــن أنهــنّ شــريكات 
ــال.  ــع الرج ــاواة م ــدم المس ــى ق ــن عل ــي الوط ف
كمــا تــمّ حصــر قضايــا النســاء بـــ »الأطــر الأخاقيــة 
التقليديــة التــي اتفقــت المجتمعــات الأبويــة على 
أن تكــون هــي الأدوات التــي يتــم بهــا تحديــد أدوار 
للنســاء«، فلــم يتــم الإشــارة إلــى حقــوق النســاء 
فــي مختلــف المجــالات السياســية، إذ لــم يضمــن 
الدســتور نظامًــا انتخابيًا يســمح بمشــاركة نســائية 
أكبــر، كمــا جــاء بأطــر مقيــدة للحــق فــي التنظيــم 
ممــا يؤثــر ســلبًا علــى قــدرة النســاء علــى التنظيم 
ــا  ــة أو غيره ــة أو المهني ــات العمالي ــل النقاب داخ
مــن التنظيمــات، ممــا يحــدّ مــن مشــاركتهنّ فــي 
مجــالات العمــل ويحــد مــن قدرتهــنّ علــى الضغــط 

ــل. ــل أفض ــروف عم ــل ظ ــن أج م

وكان أثــر مجمــل تلــك العوامــل هــو أن عــدد 
يتعــد الأحــد عشــر  لــم  البرلمــان  النســاء فــي 
ــم  عضــوا وعــدد النســاء فــي مجلــس الشــورى ل
يتعــد الثمانيــة مــن أصــل ٢7٠ عضًــوا. بالتالــي، 
ــد  ــريعية ككل ق ــات التش ــون الانتخاب ــد أنّ قان نج
فشــل فــي توفيــر العوامــل المائمــة لخــوض 
معظمهــن  أنّ  خاصــةً  الانتخابــات،  النســاء 
ــاب  ــن غي ــم يك ــى. ول ــرة الأول ــا للم ــن يخضنه ك
المتساوية مشــكلة فــي  النســائية  المشــاركة 
مــا  بقــدر  فحســب  التشــريعية  المؤسســات 
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ــي  ــاء ف ــروف النس ــى ظ ــا عل ــه جليً كان انعكاس
ــي  ــنّ ف ــد أنّ وضعه ــث نج ــة حي ــن اليومي حياته
ســوق العمــل مثــاً لا يــزال أكثــر ترديًــا مــن وضــع 
العامليــن الرجــال، متمثــاً فــي مفارقــة واضحــة 

بيــن أجــور العامــات والعامليــن١٠. 

الاتــي  النســويات  الفاعــات  هــنّ  مــن  ولكــن 
ــي  ــية ف ــاركة السياس ــألة المش ــع مس ــتبكن م اش
مصــر؟ يُاحــظ أنّ هــؤلاء بشــكل عــام كــنّ مــن 
الجيــل الأكبــر مــن النســويات الاتــي نشــطن قبــل 
ثــورة ينايــر ٢٠١١ ســواء فــي مجــال العمــل النســوي 
والإنتــاج  الأكاديمــي  العمــل  وفــي  الأهلــي، 
المعرفــي مثــل “مجموعة المــرأة والذاكــرة”١١، مع 
عــدد مــن الوجــوه السياســية الجديــدة التــي بــرزت 
فــي الحيــاة السياســية. وربمــا تمثــل      مجموعــة 
الرئيســي  المثــال  والدســتور”  “النســاء  عمــل 
والحــي علــى ذلــك وهــي مجموعــة منبثقــة مــن 
النســوية فــي مصــر  تحالــف دائــم للمنظمــات 
تكونــت عــام ٢٠١١ وتضمنــت عــدد مــن الأكاديميــات 
والسياســيات والنســاء العامــات فــي المجتمــع 

١٠  تفتقد الأمهات العامات لتعاون جهات العمل بالرغم من وجود قانون يلزم توفير حضانات للأطفال في مكان العمل، هذا فضاً عن وقائع التحرش 

الجنسي التي تتعرض لها العامات في جهات العمل المختلفة. ونتيجة ذلك ولأسباب عديدة أخرى منها عدم وجود تمثيل نسائي كاف في النقابات 
العمالية والمهنية في مواقع صنع القرار، نجد أنّ سوق العمل الرسمي في مصر يعاني من أحد أقل النسب لتمثيل النساء وهي النسبة التي لا تتعدى 

الـ ٢3%. ويتحتم الإشارة في هذا الموضوع إلى وضع النساء في سوق العمل غير الرسمي أيضًا، الذي يتجاهله قانون العمل حيث أنّ أحد أهم سماته 
عدم تمتع صاحبات المهن غير الرسمية بالأمان الاجتماعي والاقتصادي لعدم حصولهنّ على عقد عمل أو تأمين اجتماعي وصحي يضمن لهن ولأسرهن 
حياة كريمة، فالنساء العامات بسوق العمل الغير رسمي لا يتمتعن بأي غطاء قانوني يحميهن، كما أن الدراسات تشير إلى أن حصول النساء على أجور 
تقل عن تلك التي يحصل عليها الرجال في سوق العمل الغير رسمي. للمزيد من المعلومات انظر: مني عزت، الحراك النسوي الجديد في مصر: التمكين 

الاقتصادي للنساء على موقع “مدى مصر”: 
https://madamasr.com/ar/2017/03/14/feature /

١١ تشكّلت مجموعة “المرأة والذاكرة” عام ١995، من مجموعة من الباحثات والباحثين المهمومين بتغيير الصور النمطية للنساء في الثقافة السائدة، 

ارتكازا على منظور النوع الاجتماعي )الجندر(؛ حيث تمثل الصور والأفكار الثقافية السائدة حجر عثرة أمام تحسين أوضاع النساء وحصولهن على حقوقهن. 
من أهم المعوقات التي تواجه المرأة العربية حالياً غياب مصادر المعرفة الثقافية البديلة بشأن أدوار النساء في التاريخ وفي الحياة المعاصرة. من ثم 

قررت المجموعة اتخاذ شكل رسمي، يتيح لها الدعوة إلى تبني منظور النوع في دراسات التاريخ العربي والعلوم الاجتماعية بشكل عام. الهدف من 
القيام بهذه الأبحاث المتخصصة هو إنتاج معرفة ثقافية بديلة حول النساء العربيات، وإتاحتها كمادة يمكن توظيفها في زيادة الوعي ودعم النساء.

١٢ للمزيد من المعلومات حول مشروع مجموعة عمل النساء والدستور، انظر: 

http://nazra.org/sites/nazra/files/attachments/proposed_vision_women_and_constituion_draft_april2012.pdf
13 El Sadda, Hoda, Article 11: Feminist Negotiating Power in Egypt, Open Democracy, 5 January 2015 online:

https://www.opendemocracy.net/5050/hoda-elsadda/article-11-feminists-negotiating-power-in-egypt  

ــل  ــروع متكام ــداد مش ــن بإع ــي قم ــي الات المدن
للدســتور وتقديــم مقترحــات جــادة بشــأن عــدد مــن 
المــواد المتعلقــة بحقــوق النســاء فــي الدســتور 
وخاصــة المــادة ١١١٢. ووفقــاً لشــهادة الدكتــورة 
“هــدى الصــدى”، إحــدى أعضــاء المجموعــة وعضــو 
ــتور  ــة الدس ــت بكتاب ــي كُلّف ــين” الت ــة “الخمس لجن
الحالــي لمصــر، فقــد تمكنــت النســاء مــن التفاوض 
بنجــاح حــول تلــك المــادة نظــراً لرغبــة كافــة القوى 
السياســية والنظــام الحاكــم بمنــح النســاء حقوقــاً 
ــة  ــى »مدني ــد عل ــدة فــي دســتور ٢٠١4 والتأكي جدي
ــل الــذي  الدولــة« فــي مقابــل دســتور ٢٠١٢ المعطَّ
اعتُبــر دســتورًا غيــر عصــري، ســواء علــى مســتوى 
مســتوى  علــى  أو  نفســها  التشــريعية  البنيــة 
للنســاء١3.  حقــوق  أي  ذكــر  عــن  التــام  الصمــت 
نجــاح  تفســير  يمكــن  الســابقة،  للرؤيــة  ووفقًــا 
المجموعــة فــي الضغــط مــن أجــل تمريــر المــادة 
ــتور  ــاب الدس ــي إكس ــام ف ــة والنظ ــة اللجن ١١ برغب
ــح النســاء حقوقــاً  ــر من ــة عب ــد صبغــة عصري الجدي
ــي  ــراع السياس ــتغال الص ــدة. فاس ــتورية جدي دس
الهوياتــي نفســه كان ورقــة الضغــط الوحيــدة لدى 
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ــن  ــط م ــت الضغ ــي حاول ــوية الت ــات النس المجموع
ــاء. ــدة للنس ــوق جدي ــرار حق ــل إق أج

الحيويــة  شــديد  نســائي  حــراك  تفجــر  ورغــم 
والأصالــة فــي مصــر فــي نفــس ذلــك الوقــت، 
فــإنّ قــدرات الفاعــات النســويات علــى التأثيــر 
فــي المجــال السياســي الرســمي بقيــت ضعيفــة 
نتيجــة حزمــة مــن الأســباب المتعلقــة بضعــف 
البنيــة الحزبيــة فــي مصــر أساسًــا وعــدم اتخاذهــا 
لأي تدابيــر تضمــن المشــاركة المتســاوية للنســاء 
المختلفــة،  الحزبيــة  والهيــاكل  الأبنيــة  فــي 
فــي ماعــدا اســتثناءات قليلــة جــدًا١4. وتكشــف 
الممارســات السياســية والحزبيــة فــي مصــر فــي 
ــا  ــرّت به ــي م ــة الت ــتحقاقات الانتخابي ــة الاس كاف
البــاد فــي أعقــاب ثــورة الخامــس والعشــرين 
مــن يناير/كانــون الثانــي ٢٠١١، عــن ضعــف التقاليــد 
والممارســات المتعلقــة بتمكيــن النســاء، ســواء 
علــى قوائــم  النســاء  بوضــع  يتعلــق  مــا  فــي 
الترشــح الانتخابيــة أو تمثيلهــنّ فــي الهيــاكل 
الهيــاكل  كافــة  فــي  أو  المختلفــة،  الحزبيــة 
ــان  ــل البرلم ــاد، مث ــي الب ــرة ف ــية المؤث السياس
المنتخــب الوحيــد عقــب الثــورة الــذي ســيطرت 
عليــه أغلبيــة إســامية وكان تمثيــل النســاء فيــه 
ــدد  ــر ع ــد عبّ ــاوز الـــ ٢%.  وق ــة لا يتج ــاً للغاي ضعيف
النســوي  الحــراك  فــي  المنخرطــات  مــن  كبيــر 
المعنــي بالتفــاوض مــع الأحــزاب، عــن صدمــة 
كبــرى مــن مقــدار عــدم إيمــان الأحــزاب مــن الأصل 

١4 يعتبر »الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي« الحزب الوحيد الذي أقر تعديات في لائحته الداخلية تشترط على ألا يقل عدد الأعضاء من النساء في 

   /http://www.egysdp.com :التشكيل الحزبي عن 3٠%. المصدر
١5  مقابلة شخصية مع »سلمى النقاش«، مديرة برنامج أكاديمية المشاركة السياسية للنساء بـ »مؤسسة نظرة للدراسات النسوية وناشطة نسوية، 

فبراير/شباط ٢٠١4.
 

ــة  ــرة المجتمعي ــى النظ ــة إل ــاء، إضاف ــدور النس ب
ــنّ  ــن دوره ــل م ــي تقل ــاء الت ــى النس ــلبية إل الس

فــي التمثيــل السياســي١5.

ونتيجــة هــذا الســياق المعقــد والمــأزوم، وجــدت 
الفاعــات النســويات فــي مصــر أنفســهنّ فــي 
تــراث  يوجــد  لا  حيــث  عليــه  يُحســدن  لا  وضــع 
بقوانيــن ومكاســب  حقيقــي ومــادي متجسّــد 
تاريخيًــا  النســاء  عليهــا  حصلــت  تشــريعية 
لمعركــة  كأســاس  اســتخدامها  ويســتطعن 
مكاســبهن.  عــن  الدفــاع  تســتهدف  سياســية 
فباســتثناء تعديــات طفيفــة علــى قانــون الأحوال 
عــام  الخلــع  قانــون  تمريــر  أبرزهــا  الشــخصية، 
٢٠٠٠، لا يمكــن الحديــث عــن مكتســبات واضحــة 
للنســاء المصريــات فــي مرحلــة دولــة الاســتقال. 
وبالمقارنــة الســريعة للحالــة المصريــة مــع حــالات 
أخــرى، يُاحــظ أنّ هــذا الوضــع لــم يكــن قــدرًا لــكل 
دول المنطقــة. فالمتأمّــل لمامــح دولــة مــا بعــد 
اهتمــام  ياحــظ  تونــس مثــاً،  الاســتقال فــي 
النخبــة السياســية المؤسســة لدولــة مــا بعــد 
ــم  ــاص. فل ــكل خ ــاء بش ــألة النس ــتقال بمس الاس
تكتــفِ النخبــة السياســية بإجــراء تعديــات ثوريــة 
إصــدار  عبــر  الشــخصية  الأحــوال  علــى قوانيــن 
مجلــة الأحــوال الشــخصية عــام ١956 التــي ألغــت 
التعــدد ونظّمــت إجــراءات الطــاق بشــكل عــزّز 
المــرأة داخــل الأســرة والمجتمــع  مــن مكانــة 
بأســره، بــل ســاهمت كذلــك فــي تأســيس مشــروع 
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متكامــل لنســوية الدولــة صــار جــزءًا مــن الميــراث 
السياســي لدولــة مــا بعــد الاســتقال فــي تونــس. 
إنّ الخاصيــة المميــزة للتجربة التونســية كما أشــار 
ــع  ــي وض ــط ف ــن فق ــن، لا تكم ــن المحللي ــدد م ع
حقــوق النســاء فــي تلــك المكانــة المتميــزة داخل 
ــرط  ــة وكش ــتورية للدول ــريعية والدس ــة التش البني
مؤسّــس لمشــروع بنــاء دولــة مــا بعــد الاســتقال 
ــاً  ــق أساس ــن تتعل ــك القواني ــون تل ــا لك ــا، وإنّم به
موضوعــات  تتنــاول  لكونهــا  الخــاص  بالمجــال 
تخــصّ الحيــز الحميمــي للأســرة والــزواج بحيــث 
ــك  ــن تل ــتفدنَ م ــد اس ــاء ق ــول إنّ النس ــن الق يمك
ــر  ــم الكثي ــل. ورغ ــدى الطوي ــى الم ــريعات عل التش
مــن النقــد المنطقــي الممكــن توجيهــه لعمليــة 
إصــدار مجلــة الأحــوال الشــخصية ومــا صاحبهــا 
مــن تثبيــت لدعائــم حكــم نخبــة مــا بعد الاســتقال 
بشــكل  النســاء  لقضيــة  الدولــة  احتــكار  عبــر 
ســلطوي اعتمــد علــى مصــادرة الحــراك النســائي 
ــكار أنّ هــذا التــراث  ــه لا يمكــن إن المســتقل، إلا أنّ
ــح  ــتقال نج ــد الاس ــا بع ــبات م ــق بمكتس المتعل
ــاص  ــال الخ ــي المج ــاء ف ــوق النس ــرض حق ــي ف ف
كجــزء مــن تــراث الدولــة، وفتــح البــاب بالتالــي 
ــارات  ــل الحــركات والتي ــل مــن قِب أمــام حــراك طوي
تطبيــق مجلــة  أجــل  والنســائية مــن  النســوية 
الأحــوال الشــخصية وتحويلهــا مــن قانــون مكتــوب 

ــع١6. ــى أرض الواق ــاش عل ــع مع ــى واق إل

الاســتقطاب  منــاخ  أنتــج  أخــرى،  ناحيــة  مــن 
السياســي المتصاعــد منــذ وصــول الإســاميين 

١6 للمزيد من المعلومات حول التجربة التونسية في هذا الصدد، انظر:

Charrad, Mounia .2011 ” Tunisia at the forefront of the Arab World: Two Waves of Gender Legislation“ in Sadiqi, Fatima and Ennaj,Moha )eds(
Women In the Middle East and North Africa: Agents of Change. London: Routledge.

ــا  ــك القضاي ــرح تل ــيًا ط ــياقًا سياس ــم س ــى الحك إل
بشــكل جــذري، ممــا جعــل تجــاوز فكــرة التفــاوض 
علــى حقــوق إجرائيــة إلــى نقاش جــاد حــول الآليات 
الخاصــة بالتطبيــق الحقيقــي لتلــك المبــادئ، أمــراً 

ــة.  ــة الصعوب ــي غاي ف

إلــى  فــي مصــر  النســويات  الفاعــات  وســعت 
التفــاوض لتحصيــل تلــك الحقــوق عبــر الإحالــة 
للغــة حقوقيــة عالميــة حــول حقــوق النســاء 
محليــة  بتجــارب  والاستشــهاد  السياســية 
ذلــك  وتوضــح  للنســاء.  تخصيــص مقاعــد  فــي 
ــة  ــورة “هــدى الصــدى”، إحــدى أعضــاء لجن الدكت

بقولهــا: “الخمســين”، 

“لقــد ســعينا لبنــاء تحالــف مؤيــد لحقــوق النســاء 
يقــوم علــى المعاييــر الدوليــة وعلــى التجــارب 
تجربــة  نراقــب  كنــا  لقــد  بتجاربنــا.  الشــبيهة 
إقــرار التناصــف فــي كافــة المجالــس النيابيــة 
المنتخبــة فــي تونــس فــي الدســتور وكنــا نأمــل 
ــي  ــل السياس ــا للتمثي ــبة م ــرار نس ــي إق ــى ف حت
ــها، أو  ــزاب نفس ــم الأح ــي قوائ ــواء ف ــاء س للنس
فــي المجالــس النيابيــة مثــل مجلــس الشــعب 
يكــن هدفنــا مجــرد  لــم  المحليــة.  والمجالــس 
التمثيــل العــددي ولكــن ضمــان الالتــزام بحــد 
قضايــا  مناقشــة  مــن  يمكنــا  للتمثيــل  أدنــي 
بهــذه  يهتممــن  بمرشــحات  والدفــع  النســاء 
القضيــة لاحقًــا. ولكننــا فوجئنــا برفــض ومعــاداة 
ــارات  ــل التي ــن قب ــط م ــس فق ــرة لي ــديدة للفك ش
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الســلفية، بــل وأيضــاً مــن قبــل أطــراف محســوبة 
علــى التيــارات المدنيــة فــي مصــر١7”.

ــات  ــر الفاع ــوح تأثّ ــابق بوض ــح الس ــر التصري يظه
النســويات السياســيات بالتجــارب الإقليمية الخاصة 
بالتفــاوض حــول حقــوق النســاء السياســية وخاصة 
التجربــة التونســية التــي شــهدت نجاحًــا لافتًــا فــي 
هــذا الصــدد. كمــا يًظهــر مــدى تأثرهــنّ بلغــة 
وخطابــات عالميــة حــول المشــاركة السياســية 
والكيــف. فالفاعــات  الكــم  للنســاء مــن حيــث 
أي  حقيقيــاً،  سياســياً  تمثيــاً  أَردنَ  النســويات 
منــاخ  ظــل  فــي  كميــاً،  فقــط  وليــس  كيفيــاً 
وســياق سياســي معــادٍ لحقــوق النســاء، فلــم 
ــل  ــن التمثي ــى م ــد الأدن ــق الح ــن تحقي ــنّ م يتمك
الكمــي حتــى. وربمــا يكشــف فشــل الفاعــات 
أي  المحلــي،  الســياق  أهميــة  هنــا  النســويات 
الســياق التاريخــي لدولــة مــا بعــد الاســتقال فــي 
الفاعــات  قــدرة  علــى  الســلبي  وتأثيــره  مصــر 
بســياقات  تأثرهــنّ  رغــم  النســويات  السياســيات 
دوليــة أوســع. فعلــى نقيــض التجربــة التونســية، 
لا يمكــن الحديــث عــن »نســوية دولــة« بالمعنــى 
المؤسســي التاريخــي العميــق فــي مصــر، بــل 
عــن مجموعــة مــن التصــورات المختلفــة غيــر 
ــاب  ــاج خط ــي إنت ــهم ف ــم تس ــي ل ــة الت المترابط
وطنــي حــول النســاء كمــا هــو الحــال فــي تونــس. 
فــا يوجــد مشــروع واضــح لتطويــر تشــريعي أو 

١7  مقابلة شخصية مع د. “هدى الصدى”، احدى عضوات “لجنة الخمسين” وأكاديمية، مارس/آذار ٢٠١4. 

ــة  ــطُ الدول ــم تخ ــاء، ول ــوض بالنس ــي للنه مجتمع
القضايــا  فــي  التدخّــل  اتجــاه  فــي  خطــوة  أي 
المتعلّقــة بحقــوق النســاء، »كمناهضــة ختــان 
الانــاث أو إجــراء تعديــات جديــدة فــي إطــار المجــال 
ــاب أو  ــح والانتخ ــق الترش ــيع ح ــرض توس ــام بغ الع
تعديــل قوانيــن الأحــوال الشــخصية أو منــح النســاء 
حقوقًــا أو تحديــد كوتــا نســائية فــي البرلمــان« 
ــل  ــدون تفــاوض أو ضغــط شــديد وحــراك مــن قب ب

النســاء أو ممثاتهــن. 

وقــد شــكّل هــذا الميــراث التاريخــي حجــر العثــرة 
التفــاوض حــول حقــوق  الرئيســي فــي ســبيل 
النســاء فــي الدســتور وبعدهــا. فعلــى عكــس 
تجــد  لــم  تونــس،  فــي  السياســيات  الفاعــات 
نظيراتهــنّ مــن المصريــات أي آليــات أو قنــوات 
ــتخدامه  ــن اس ــي يمك ــراث تاريخ ــية أو مي مؤسس
ــة  ــد خــال معركــة كتاب وإعــادة صياغتــه مــن جدي
دســاتير مــا بعــد الثــورة. وعلــى الرغــم مــن كــون 
هــؤلاء الفاعــات أكثــر اتصــالًا بالدوائــر الحقوقيــة 
ــي  ــرة والتقاض ــاع والمناص ــات الدف ــة وآلي العالمي
مصــر  مــن  كل  فــي  المــرأة  بحقــوق  الخاصــة 
وتونــس، إلا أنّ نجــاح التونســيات فــي إقــرار حقــوق 
ــوق  ــة الحق ــى حزم ــاظ عل ــاء والحف ــدة للنس جدي
الخاصــة بالنســاء التــي أقرتهــا دولــة مــا بعــد 
الاســتقال فــي تونــس يــدلّ علــى أهمية الســياق 
ــي  ــدد الرئيس ــاره المح ــي باعتب ــي والتاريخ المحل
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لبنيــة الفــرص المتوفــرة للناشــطات، وبالتالــي 
لإمكانيــة تحقيــق مكاســب للنســاء مــن عدمهــا 

 .)political opportunity structure(

ــاح  ــار نج ــن اعتب ــادي، يمك ــار المع ــذا الإط ــي ه ف
المجموعــات والتكتــات النســائية فــي التفــاوض 
ــباً  ــري مكس ــتور المص ــن الدس ــادة ١١ م ــول الم ح
ــن  ــريعي يضم ــار تش ــرض إط ــح بف ــد نج ــا ق مهمً
التــزام دولــي بمناهضــة كافــة أشــكال العنــف 
ضــد النســاء وفقــاً لالتزامــات الدوليــة للحكومــة 
ــة  ــى كاف ــاء عل ــة القض ــة اتفاقي ــة، وخاص المصري
أشــكال التمييــز ضــد المــرأة التــي صدّقــت عليهــا 

ــام ١98١ ١8.  ــر ع مص

١8 للمزيد من المعلومات حول البعد الدولي في التفاوض حول حقوق النساء في دستور ٢٠١4، انظر:

El Sadda, Hoda, Article 11: Feminist Negotiating Power in Egypt, Open Democracy, 5 January 2015 online:
https://www.opendemocracy.net/5050/hoda-elsadda/article-11-feminists-negotiating-power-in-egypt  

المجموعــات  تنجــح  لــم  المقابــل،  فــي  ولكــن 
النســوية فــي الضغــط مــن أجــل آليــة تمثيلــة 
ــم  ــة رغ ــة والمحلي ــس النيابي ــي المجال ــاء ف للنس
رغبــة بعــض الأطــراف المحســوبة علــي الآليــة 
القومــي  المجلــس  أي  مصــرـ  فــي  الوطنيــة 
ــصّ  ــدأ ين ــتور مب ــن الدس ــي أن يتضم ــرأة - ف للم
ــدرس الأهــم فــي مــا يتعلــق  ــك. لكــن ال علــى ذل
بالتفــاوض حــول مشــاركة النســاء السياســية فــي 
مصــر تمثّــل بانعــدام مســاحات حقيقيــة للفاعــات 
ــاء  ــوق النس ــألة حق ــي مس ــر ف ــيات للتأثي السياس
ــر  ــية، الأم ــاركتهنّ السياس ــتور أو مش ــي الدس ف
الــذي أظهــر مــدى عدائيــة النظــام السياســي 
بكافــة  السياســيين  والفاعليــن  المصــري 
السياســية  النســاء  مطالــب  تجــاه  توجهاتهــم، 
أكثــر  عــادل، حتــى فــي  وتمثليهــنّ بشــكل 
ــا  ــهدت انفتاحً ــي ش ــية الت ــرات السياس الفت
سياســيًا وديمقراطيًــا، ربمــا فــي تاريــخ 

مصــر الحديــث كلــه. 
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مجموعــات  فــي  المتمثــل  الحــراك  يعتبــر 
ــام  ــال الع ــي المج ــي ف ــف الجنس ــة العن مناهض
ــرز أشــكال الحــراك النســوي التــي ظهــرت  أحــد أب
فــي الســنوات الأخيــرة. إنّ هــذا الحــراك الــذي 
ومئــات  المختلفــة  المجموعــات  عشــرات  ضــمّ 
المتطوعيــن والمتطوعــات مــن كافــة أنحــاء مصــر 
شــكلّ نــواة صلبــة لحركــة اجتماعيــة أوســع قيــد 
التشــكل تضــم عــدة خطابــات بعضهــا نســوي 
تشــترك  كانــت  وإن  عــام،  حقوقــي  وبعضهــا 
جميعهــا فــي طرحهــا بقــوة مســألة ســامة 
الجســد ووجــود النســاء فــي المجــال العــام. ويمثّل 
هــذا الحــراك نموذجًــا واضحًــا لكيفية تفجّر مســألة 
اجتماعيــة شــديدة الحيويــة كجــزء مــن حركــة 
ــم  ــورة. فرغ ــة للث ــعة المصاحب ــات الواس الاحتجاج
أنّ قضيــة العنــف ضــد النســاء كانــت مطروحــة 
ــابق، إلا أنّ  ــم الس ــح القس ــا يوض ــورة كم ــل الث قب
ــه  ــاء في ــاركة النس ــا ومش ــب له ــراك المصاح الح
علــى قــدم المســاواة مــع الرجــال أدى لتحــوّل 
ــة  ــع قضي ــي م ــي التعاط ــري ف ــي جوه مجتمع
موجــودة وقائمــة بالفعــل. ويمكــن القــول هنــا إنّ 
ثــورة ينايــر مثّلــت منعطفًــا فاصــاً ومحطــة هامــة 
فــي طريقــة التعاطــي مــع تلــك المســألة، وأيضًــا 
في الخطاب حولها كأي حقبــــة تاريخيــــة تشــــهد 
ـــا يسعى إلى لتغييــر،  ًـ تغييــــراً أو حــــراكًا مجتمعي
ــرت أحــداث الثــورة فــي الحركــة النســوية،  وقــد أثّ
ــن  ــزء مــ ــذا الجــ ــادل هــ ــح. ويجــ ــس صحي والعك
الورقــــة أنّ هنــــاك تغييــــرًا وتطــــورًا طــــرأ علــى 
الحركــــة النســوية نفســها بعــد الثــورة أســهم 
فــــي تعميــم قضيــة العنــف الجنســي وأعطاها 

19 https://www.cbsnews.com/news/lara-logan-breaks-silence-on-cairo-assault/ 

ظهيــراً جماهيريــاً أكبــر لــدى قطاعــات كبيــرة مــن 
المجتمــع وليــس فقــط فــي ســياق الجماعــات 
التقدميــة. إنّ هــذا التغييــر والتطور الذي شــهدته 
الأساســية  أســبابه  مــن  كان  النســوية  الحركــة 
جرائــم العنــف الجنســي فــي التحريــر. فانخــراط 
ــات الشــابات والشــباب فــي إطــار تلــك الحركــة  مئ
ــدًا فــي  ــة تحدي ــك القضي وتطــوّر وعيهــم حــول تل
إطــار حــراك واســع مرتبــط بثــورة ينايــر قــد ســاهم 
بالأســاس فــي طــرح قضايــا النســاء للنقــاش علــى 
نطــاق أوســع، مــا أكســب القضيــة بعــداً جماهيريًــا 
أعطــى تلــك المجموعــات قــدرة علــى التأثيــر فــي 
ــرأي العــام ربمــا غيــر مســبوقة مــن قبــل فــي  ال

ــابقة.  ــراك الس ــات الح ــن موج أي م

لــم تتأخــر جرائــم الاعتــداء الجنســي علــى النســاء 
فــي الحــدوث رغــم غيابهــا الظاهــر فــي أولــى 
أيــام التظاهــرات، وتحديــدًا فــي الثمانــي عشــر 
ــد  ــارك”. فق ــي “مب ــت بتنحّ ــي انته ــا الُأوَل الت يومً
تعرّضــت مراســلة قنــاة “ســي بــي أس” الأمريكيــة 
أثنــاء تغطيتهــا  لوجــان” لاعتــداء جماعــي  “لارا 
لاحتفــالات تنحّــي الرئيــس الســابق “محمد حســني 
ــداء  ــم الاعت ــك ت ــد ذل ــم١9، وبع ــن الحك ــارك” ع مب
علــى مشــاركات في مســيرة نســائية فــي مارس/
النســاء  بحقــوق  للمطالبــة  انطلقــت   ٢٠١١ آذار 
بمناســبة يــوم المــرأة العالمــي وتــمّ التحــرش 
بهــنّ مــن قِبــل مواطنيــن مجهوليــن. وفــي اليوم 
التالــي فــي 9 مــارس/آذار، فضّــت قــوات عســكرية 
ــم  ــر” وت ــدان “التحري ــي مي ــودًا ف ــا كان موج تجمّعً
ــارات  ــراء اختب ــرات وإج ــن المتظاه ــدد م ــاز ع احتج

حقوق النساء في مجال عام آمن 
ومناهضة الانتهاك الجسدي والتحرش
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ثــمّ  ومــن  لبعضهــن.  إجباريــة  عذريــة  كشــوف 
توالــت الاعتــداءات التــي تســتهدف النســاء علــى 
أســاس النــوع، فتــمّ ســحل المتظاهرات الســلميات 
ــد  ــداث “محم ــت بأح ــي عُرف ــرات الت ــال التظاه خ
ــرين  ــي نوفمبر/تش ــوزراء ف ــس ال ــود” ومجل محم
الثانــي وديســمبر/كانون الأوّل ٢٠١١٢٠. وبلغــت ذروة 
العــام  المجــال  فــي  النســاء  علــى  الاعتــداءات 
ــر/ ــي ٢٠١٢ ويناي ــرين الثان ــي نوفمبر/تش ــا ف لاحقً
كانــون الثانــي ٢٠١3، ثــمّ يونيو/حزيــران ويوليــو/
تمــوز ٢٠١3 أثنــاء تظاهــرات 3٠ يونيو/حزيــران فــي 
ميــدان “التحريــر” والمناطــق المحيطــة بــه، حيــت 
ــداءات  ــبيل لاعت ــرات س ــرات وعاب ــت متظاهِ تعرّض
بلغــت حــدّ اســتخدام أســلحة  جنســية وحشــية 
اعتبــار  ويمكــن  بأجســامهن٢١.  للتمثيــل  بيضــاء 
تفاقــم وتزايــد جرائــم العنــف ضــد النســاء فــي هذا 
الوقــت فــي المجــال العــام بمثابــة نقطــة الــذروة 
فــي وعــي عــدد مــن النســاء الاتــي شــاركنَ فــي 
ــي  ــف الت ــتويات العن ــنّ مس ــي راعه ــورة والات الث

ــا.  ــزّل وقته ــرات العُ ــا المتظاه ــت له تعرض

ــك المجموعــات  جــاءت لحظــة تأســيس معظــم تل
ــات  ــية والاغتصاب ــداءات الجنس ــوادث الاعت ــد ح بع
والمناطــق  “التحريــر”  ميــدان  فــي  الجماعيــة 
ــرين  ــي نوفمبر/تش ــدأت ف ــي ب ــه الت ــة ب المحيط
ــك  ــة تل ــى مناقش ــع عل ــر الجمي ــي ٢٠١٢ لتجب الثان

٢٠ للمزيد عن واقعة كشوف العذرية، انظر:

 /https://blog.amnestyusa.org/middle-east/virginity-tests-for-egyptian-women-protesters

٢١ للمزيد من المعلومات حول وقائع الاعتداء على النساء من ٢٠١٢ وحتى ٢٠١4، انظر:

  http://nazra.org/en/2014/04/egypt-epidemic-sexual-violence-continues  
٢٢ مقابلة مع إحدى متطوعات ومؤسسات “قوة ضد التحرش” ١3 أكتوبر/تشرين الثاني ٢٠١3.

٢3 رابط للمقابلة التلفزيونية مع ياسمين البرماوي:

 http://www.youtube.com/watch?v=WvBPvIjg8xI 
٢4 مقابلة مع إحدى متطوعي مجموعات التدخل في قوة ضد التحرش ٢٠ أكتوبر/تشرين الثاني ٢٠١3.

المســألة رغمًــا عنهــم وضــد إرادتهــم فــي أحيــان 
كثيــرة. وقــد تزامنــت تلــك اللحظــة مــع أول اجتماع 
تطوعــي لمجموعــة قــوة ضــد التحــرش عُقــد 
الأوّل  الأول مــن ديســمبر/كانون  فــي الأســبوع 
٢٠١٢ واســتضافته “المبــادرة المصريــة للحقــوق 
عــدد  بــدأ  الوقــت  نفــس  وفــي  الشــخصية”٢٢. 
مــن المنظمــات العاملــة فــي مجــال مكافحــة 
العنــف ضــد النســاء، أبرزهــا “نظــرة للدراســات 
ــي  ــف الجنس ــألة العن ــاول مس ــي تن ــوية” ف النس
ــر  ــكل مباش ــم بش ــة ث ــي البداي ــتحياء ف ــى اس عل
عقــب قيــام عــدد مــن الناجيــات الشــجاعات، وعلــى 
ــة  ــدث بصراح ــاوي”، بالتح ــمين البرم ــهنّ “ياس رأس
فــي لقــاء تلفزيونــي عــن مــا وقــع لهــا مــن 
ــاورة  ــة مج ــي منطق ــي ف ــي جماع ــداء جنس اعت
لميــدان “التحريــر”٢3. وقــد شــكّلت تلــك الاعتــداءات 
التــي وصلــت لأول مــرة حــد الاغتصــاب الجماعــي، 
نقطــة مفصليــة فــي حيــاة المتطوعيــن بالحركــة 
إذ عبّــر معظمهــم عــن تلــك اللحظــة بوصفهــا 
البدايــة الحقيقيــة لنشــاطهم وعــن شــعورهم 
بمــدى الظلــم الــذي تتعــرض لــه “النســاء عمومًــا 

والمتظاهــرات منهــنّ خصوصًــا«٢4.

وقــد شــهدت تلــك الفتــرة تأســيس عــدد مــن 
المجموعــات التطوعيــة التــي تعمــل بالأســاس 
ــاردز”  ــودي ج ــر ب ــل “تحري ــة مث ــذه القضي ــى ه عل
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ومجموعــة “شــفت تحــرش” أيضًــا. ومــن الماحــظ 
هنــا التنــوّع الشــديد فــي أســباب تأســيس كل 
مجموعــة مــن المجموعــات قيــد الدراســة. فــإذا 
نظرنــا إلــى مجموعــة “قــوة ضــد التحــرش” مثــاً، 
ــك المجموعــات، ناحــظ أنّ بعــض  ــى تل وهــي أول
ســات المجموعــة يُشــرنَ إلــى تعــرّض إحــدى  مؤسِّ
صديقاتهــنّ لاعتــداء جنســي فــي محيــط ميــدان 
 ٢٠١٢ الثانــي  نوفمبر/تشــرين  فــي  “التحريــر” 
كســبب رئيســي لتكويــن تلــك المجموعــة. تقــول 
إحــدى الأعضــاء المؤسســات للمجموعــة: “عندمــا 
ــاء  ــي أثن ــداء جنس ــا لاعت ــدى صديقاتن ــت إح تعرّض
السياســية،  الفعاليــات  أحــد  فــي  مشــاركتها 
أصبــنَ جميعــاً بحالــة مــن الصدمــة والخــوف التــي 
الســبب  كان  نعــم،  مــا.  شــيء  لفعــل  دفعتنــا 
شــخصي للغايــة فــي البدايــة، ولكــن مــع الوقــت 
وضمــان  الميــدان  تأميــن  هــو  الهــدف  صــار 
مشــاركة النســاء بــا خــوف٢5”. أمــا مجموعــة 
تأسيســها  قــرار  جــاء  فقــد  التحريــر”،  “حــراس 
ــباب  ــن الش ــددًا م ــم ع ــت تض ــة، وكان ــاً للغاي عفوي
ــي  ــرات ف ــابات المتظاه ــة الش ــن أرادوا حماي الذي
“التحريــر” فقــط، كمــا يشــير اســم المجموعــة. 
ــر  ــوّر أكث ــع تص ــة لوض ــك المجموع ــعَ تل ــم تس ول
بأنفســهم  مخاطرتهــم  أســباب  حــول  تطــوراً 
لهــذا الحــد ســواء كان هــذا التصــور تصــورًا ثوريًــا 
ــو  ــر متطوع ــد عبّ ــويًا، فق ــورًا نس ــا أو تص راديكاليً
“حــرّاس التحريــر” عــن طبيعــة نشــاطهم بطريقــة 

٢5 مقابلة مع إحدى متطوعات ومؤسسات قوة ضد التحرش ١3 ا أكتوبر/تشرين الثاني ٢٠١3.

٢6 مقابلة مع أحد متطوعي حراس التحرير ٢٢ أغسطس/آب ٢٠١3.

٢7  في دراسة حديثة تهدف لرصد كافة المجموعات العاملة في مجال مكافحة العنف الجنسي في مصر ووضع قاعدة بيانات الكترونية ترصد أهم 

الأنشطة في     هذ المجال، رصدت كل من “ماريز تادرس” و”شذا عبد اللطيف” أكثر من ١5 مبادرة عاملة في مكافحة العنف الجنسي في مصر كانت 
ناشطة حتي نهاية عام ٢٠١3 على الأقل، هذا بخاف المؤسسات النسوية وكذلك المبادرات الإلكترونية مثل صفحة “ثورة البنات” التي تتضمنها تلك 

الدراسة:  
  Website: http://interactions.eldis.org/gender-based-violence/country-profiles/egypt/profiles-collective-actors 

ــل  ــا الفع ــب فيه ــة، يغل ــة للغاي ــة وبرجماتي عملي
ــه٢6. ــورات حول ــى أي تص عل

ــف  ــة العن ــات مناهض ــر أنّ مجموع ــر بالذك والجدي
الجنســي تتضمــن تنويعــات مختلفــة مــن الفاعلين 
المكونيــن لهــا. فمــن ناحيــة، تضــمّ الحركــة عــددًا 
مــن المجموعــات المناهضــة للعنــف الجنســي 
التــي تتميــز بالتنــوع الشــديد مــن جهــة٢7، وتضــم 
مــن ناحيــة أخــرى عــددًا مــن المؤسســات العاملــة 
المــرأة  وحقــوق  الإنســان  حقــوق  مجــال  فــي 
بشــكل خــاص التــي لعبــت دورًا هامًــا فــي احتضــان 
تلــك الحــركات مــن جهــة وبلــورة خطــاب سياســي 
بالإضافــة  الجنســي،  العنــف  حــول  ومجتمعــي 
تقديــم  مثــل  المعتــادة  الدعــم  أنشــطة  إلــى 
ــة  ــات )“مؤسس ــية للناجي ــة ونفس ــاعدات طبي مس
نظــرة للدراســات النســوية” و”المبــادرة المصريــة 
ــوع  ــد ن ــرًا يوج ــدًا(. وأخي ــخصية” تحدي ــوق الش للحق
ثالــث مــن الفاعليــن يتمثــل فــي المجموعــات 
مؤخــرًا  نشــطت  التــي  النســوية  الإلكترونيــة 
التواصــل  موقــع  علــى  صفحــات  صــورة  فــي 
ــات  ــم حم ــدًا، تنظّ ــبوك” تحدي ــي “الفيس الاجتماع
ضــد المتحرشــين فــي الفضــاء الافتراضــي وتُطــوّر 
بدورهــا خطابًــا نســويًا هامًــا عبــر وســيلة التواصــل 
خصوصًــا  الشــباب  يســتخدمها  التــي  الرئيســية 
المــرأة  و”انتفاضــة  البنــات”  “ثــورة  )صفحــات 

العربيــة” كنمــاذج(. 
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عــام  بشــكل  الحركــة  تلــك  نجــاح  ذروة  وكانــت 
عــن  كبديــل  الناجيــة  مفهــوم  تأصيــل  هــي 
البرمــاوي”  »ياســمين  فـــ  الضحيــة.  مفهــوم 
وغيرهــا مــن الناجيــات صــرن رمــوزًا لحــراك واســع 
وقدّمــن بشــجاعتهن الفائقــة نموذجًــا اكتســب 
ــا لمعظــم تلــك الحــركات التــي اتّخــذت  بعــدًا رمزيً
ــر  ــا لتأطي ــا محوريً ــة مفهومً ــوم الناجي ــن مفه م
حركتهــا. فالناجيــة ليســت ضحيــة، بــل هــي امــرأة 
الســيئة  الخبــرة  تســتخدم  أن  اختــارت  شــجاعة 
ــن  ــراف م ــزاع الاعت ــيلة لانت ــا كوس ــرت به ــي م الت
الجنســي  العنــف  بجريمــة  الواســع  المجتمــع 
وآثارهــا المدمــرة علــى النســاء وعلــى تواجدهــنّ 
فــي المجــال العــام. وهنــا يمكــن القــول إنّ نضــال 
ــز بالأســاس علــى  الحركــة فــي تلــك المرحلــة تركّ
مــا يُطلــق عليــه فــي أدبيــات الحــركات الاجتماعيــة 
ــث  ــي” بحي ــراف الاجتماع ــل الاعت ــن أج ــال م “النض
يتحــول جهــد المجموعــة بالأســاس نحــو التأصيــل 
الاجتماعيــة  للمشــاكل  والمعنــوي  الرمــزي 
ويلعــب بالتالــي النضــال الرمــزي حــول المفاهيــم 

ــة٢8. ــك الحرك ــات تل ــي آلي ــة ف ــاً للغاي دوراً حيوي

ومــن الجديــر بالذكــر أنّ العديــد من الشــابات الاتي 
نشــطن فــي المجموعــات الســابقة الذكــر أطلقــنَ 
بعــد ذلــك عــدًدا مــن المبــادرات النســوية الشــابة 
فــي مختلــف المحافظــات عقــب تضييــق الخنــاق 
علــى تلــك المجموعــات في أعقــاب إغــاق المجال 
ــن  ــدءًا م ــر ب ــي مص ــي ف ــال السياس ــام والمج الع
يونيو/حزيــران ٢٠١3. فقــد نشــط كثيــر منهــنّ فــي 

28 Alex Honneth, The Struggle for Recognition: The Moral Grammar of Social Conflict )Cambridge, Mass.: MIT Press, 1996(

٢9  مقابلة مع  مؤسسة والمشرفة على موقع وصفحة “ثورة البنات”، ١3 يوليو/تموز ٢٠١5.  

ــطة  ــي أنش ــات أو ف ــك المجموع ــي تل ــاس ف الأس
ــال  ــرش. فالنض ــي والتح ــف الجنس ــة العن مناهض
ــي  ــاء ف ــد النس ــي ض ــف الجنس ــة العن ــول قضي ح
الفضــاء العــام والسياســي كان مدخــاً هامًــا لكثير 
مــن هــؤلاء الشــابات للحديــث عــن العنف الجنســي 
ــا  ــة تواجهه ــكلة يومي ــام كمش ــال الع ــي المج ف
النســاء فــي مصــر بدرجــات مختلفــة. وقد أثــار ذلك 
ــر مــن هــؤلاء الشــابات ممــا  التوجــه غضــب الكثي
ــنّ  ــرّض بعضه ــنّ، إذ تع ــل لقضاياه ــه تجاه اعتبرن
لانتهــاكات بدرجــات مختلفــة فــي قلــب الفاعليــات 
الثوريــة نفســها وهويــة الفاعليــن المفترضيــن 
والمجهوليــن، وأيضــاً أحيانًــا فــي وســط مجموعات 
مــن  فكثيــر  تقدميــة.  أنّهــا  المفتــرض  مــن 
ــا  ــن م ــك بي ــي تل ــة التماه ــنَ أنّ مرحل ــات رأي الفتي
هــو ثــوري ومــا هــو نســوي لــم تلبــث أن انهــارت 
لأســباب عديــدة بعضهــا يتعلّــق بتعثّــر المســار 
الثــوري نفســه، وبالتالــي تعثّــر قضايــا النســاء فــي 
الثــورة، وبعضهــا الآخــر يتعلــق باســتفحال وتزايــد 
ــن  ــن م ــل الكثيري ــاء وتجاه ــد النس ــاكات ض الانته
ــاكات أو  ــك الانته ــي لتل ــي والحقوق ــار المدن التي

ــى ٢9. ــم حت تواطؤه

وقــد تصاعــد هــذا الشــعور لــدى العديــد مــن 
والأطــر  الأدوات  نتيجــة  الشــابات  الناشــطات 
الخطابيــة التــي لجــأت إليهــا الكثيــر مــن تلــك 
تعتمــد  التــي  تلــك  وخصوصًــا  المجموعــات، 
ــورة  ــة »ث ــل صفح ــي، مث ــاء الإلكترون ــى الفض عل
ــهامات  ــى إس ــاس عل ــزت بالأس ــي رك ــات« الت البن
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المشــاركات فــي روايــة قصــص العنــف الجنســي 
الــذي تعرّضــن لــه فــي المجــال العــام، والتعليــق 
علــى  النســاء  وتشــجيع  القصــص  هــذه  علــى 
مقاومــة الظاهــرة مــن خــال كســر جــدار الصمــت 
حولهــا. وتُعــدّ المســاهمة الرئيســية للصفحــة 
فــي حركــة مناهضــة العنــف الجنســي هــي نشــر 
ــي  ــف الجنس ــوادث العن ــن ح ــات م ــص الناجي قص
نســوي  بخطــاب  ذلــك  وربــط  يومــي،  بشــكل 
بســيط حــول العاقــة بيــن العنــف الجنســي فــي 
ــي  ــؤ المجتمع ــاص والتواط ــام والخ ــن الع المجالي
مــع تلــك الجرائــم. بالإضافــة إلــى ذلــك، فقــد 
هامًــا  دورًا  الإلكترونيــة  الصفحــة  هــذه  لعبــت 
التواصــل  موقــع  متصفّحــي  تعريــف  فــي 
المجموعــات  بكافــة  “الفيســبوك”  الالكترونــي 
العاملــة فــي مجــال  والمبــادرات والمنظمــات 
ــة  مكافحــة العنــف الجنســي، ســواء تلــك العامل
بالتدخــل المباشــر لمنــع الاعتــداءات أو بتقديــم 
المســاعدات الطبيــة والنفســية والقانونيــة إذا 

مــا اســتدعت الحاجــة لذلــك3٠.

مــن  الكثيــر  وعــي  تعقّــد  هنــا  الافــت  ومــن 
الفاعــات النســويات وتطــوره منــذ بــدء انخراطهنّ 
ــد  ــت تُع ــي كان ــي الت ــف الجنس ــألة العن ــي مس ف
بمثابــة الإطــار الرئيســي ))Master Frame التــي 
داخــل  التوجهــات  تباينــت  ثــم  بينهــن  جمعــت 
معظــم  اتفــق  فقــد  المختلفــة.  المجموعــات 
شــبكة  ثمــة  أنّــه  علــى  والفاعــات  الفاعليــن 
ــر/ ــة نوفمب ــي نهاي ــت ف ــا تأسس ــم جميعً تضمه

3٠ لمطالعة صفحة مبادرة “ثورة البنات” على موقع التواصل الاجتماعي “الفيسبوك”، انظر: 

https://www.facebook.com/EgyGirlsRev/ 
3١  مقابلة مع أحد مؤسسات “مجموعة بصمة” ١٢ أغسطس/آب ٢٠١3.

3٢ مقابلة مع المديرة التنفيذية لـ »مؤسسة نظرة للدراسات النسوية” ١١ سبتمبر/أيلول ٢٠١3.

أنّ قطاعًــا عريضًــا مــن  إلا  الثانــي ٢٠١٢،  تشــرين 
ــي ٢٠١٢  ــي عام ــم ف ــت إليه ــن تحدث ــا الذي أعضائه
و٢٠١3 عبــروا عــن تحفظهــم علــى تعريــف الحــراك 
الدائــر “بالنســوي”. وكانــت مــن ضمــن أبرز الأســباب 
وراء ذلــك هــو قناعــة الكثيريــن بــأنّ النســوية 
ليســت المدخــل الوحيــد لفهــم قضايــا المــرأة، 
ــوق  ــن حق ــن ع ــهم مدافعي ــرون أنفس ــم ي أو لأنهّ
النســاء فــي التواجــد فــي المجــال العــام مــن 
ــدد  ــدّث ع ــار، يتح ــذا الإط ــي ه ــوري. وف ــق ث منطل
مــن مؤسســي مجموعــة “شــفت تحــرش” بشــكل 
صريــح عــن تبنّيهــم لخطاب »أقــل اســتفزازًا«، حتى 
لــو كانــت قناعتهــم الشــخصية تختلــف بدرجــة 
ــة  ــه كمجموع ــرون عن ــي يعبّ ــك الت ــن تل ــرة ع كبي
تســعى لاكتســاب عــدد كببــر مــن الأنصــار وتحقيق 
انتشــار جغرافــي أوســع3١. وقــد تمّــت ترجمــة تلــك 
الفلســفة إلــى شــكل مؤسســي أكثــر تدرجًــا حيــث 
ــى  ــول إل ــا للتح ــة” حاليً ــة “بصم ــعى مجموع تس
منظمــة مجتمــع مدنــي ضخمــة لهــا أفــرع فــي 
يخالــف  مــا  الجمهوريــة، وهــو  أنحــاء  مختلــف 
معظــم  بــه  تتصــف  الــذي  الامركــزي  البنــاء 
ــول  ــورات ح ــى التص ــف حت ــرى ويخال ــركات الأخ الح
العمــل التــي تتّبعهــا مؤسســة “نظــرة للدراســات 
النســوية” التــي تقــوم فــي فلســفة عملهــا علــى 
دعــم مجموعــات تعمــل علــى الأرض والاعتمــاد 
علــى فريــق عمــل يضــم عــددًا مــن الناشــطين 
فــي كثيــر مــن المجموعــات الأخــرى، خاصــةً تلــك 
الناشــطة فــي مجــال مكافحــة العنف الجنســي3٢.
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إنّ تعقّــد وعــي الفاعليــن وتطــوّره لــم يقتصــر 
فقــط علــى مــا هــو ثــوري ومــا هــو نســوي، 
الدولــة.  فقــد  أيضًــا للموقــف مــن  بــل امتــد 
وجــدت الكثيــر مــن تلــك المجموعــات نفســها 
تلعبــه  أن  المفتــرض  مــن  الــذي  الــدور  تلعــب 
الدولــة. فمجموعــات مناهضــة العنــف الجنســي 
أصبحــت تمــارس دورًا مــن المفتــرض أن تقــوم بــه 
الشــرطة، وباتــت المنظمــات تقــدّم خدمــات طبيــة 
ونفســية وقانونيــة مــن المفتــرض أن تقــوم بهــا 
الدولــة. ويُعــد تقديــم خطــاب حــول مســؤولية 
ــف  ــى العن ــض عل ــؤ والتحري ــي التواط ــة ف الدول
ــه مــن المفتــرض أن  ضــد النســاء أمــراً مهمــاً لأنّ
تكــون مواجهــة العنــف الجنســي ضــد النســاء 
فــي الشــوارع والمياديــن مــن مســؤولية الدولــة 

فــي المقــام الأوّل33.

وناحــظ أنّ خطــاب تلــك الحركــة خصوصًــا حــول 
ــة تجــاه ســؤال العنــف الجنســي  مســؤولية الدول
ضــد النســاء فــي المجــال العــام، قــد تأثــر بســياق 
ــا  ــوياً ثوريً ــراكاً نس ــرز ح ــد أف ــديد التعقي ــي ش محل
ــة  ــورات غربي ــرا بتص ــاد متأثً ــي الأبع ــي عالم بوع
حقوقيــة وحــركات عالميــة بازغــة معنيــة بالعنــف 
والاســتغال الجنســي للنســاء فــي كافــة مجــالات 
مناهضــة  حركــة  خطــاب  إنّ  والدراســة.  العمــل 
حــول مســؤولية  فــي مصــر  الجنســي  العنــف 
الدولــة فــي تأميــن النســاء ضــد العنــف فــي 
المجــال العــام فــي إطــار حــراك ثــوري معــادي 
الأولــى  للوهلــة  يبــدو  عــام،  بشــكل  للدولــة 
متناقضًــا. ويمكــن فهــم هــذا التناقــض الظاهــري 

33 مقابلة مع المديرة التنفيذية لمؤسسة نظرة للدراسات النسوية ١١ سبتمبر ٢٠١3.

ــراك  ــه ح ــراك بوصف ــذا الح ــا له ــا نظرن ــط إذا م فق
ــي  ــدي وف ــر تقلي ــوري غي ــياق ث ــر بس ــي متأثّ محل
ــه  ــن خطاب ــي كل م ــرًا ف ــدو متأث ــت يب ــس الوق نف
وأدواتــه بأطــر خطابيــة ووســائل اتصــال عابــرة 
للقيــام  الدولــة  باســتدعاء  تتجلــي  للقوميــة 
ــوات  ــتخدام قن ــاء واس ــة النس ــي حماي ــا ف بدوره
وانتقــاد  للتقاضــي  اللجــوء  مثــل  مؤسســاتية 
ومحاولــة  والقانونيــة  الطبيــة  المؤسســات  دور 
الاشــتباك مــع تلــك القنــوات بشــكل يجعلهــا أكتــر 
ــتجابة  ــية واس ــر حساس ــاء وأكث ــع النس ــا بواق وعيً
للطبيعــة الخاصــة لجرائــم العنــف ضــد النســاء.

ــر  ــي مص ــي ف ــف الجنس ــة العن ــة مناهض إنّ حرك
تعــد تكييفــاً واضحــاً لمــا هــو عالمــي ســواء كان 
حقوقيًــا أو ثقافيًــا )غربــي الإســناد بشــكل واضــح( 
ــذا  ــاء ه ــث ج ــوري بحي ــي والث ــرف المحل ــع الظ م
الحــراك مزيجــاً بيــن الاثنيــن بشــكل كبيــر.  لقــد 
نجحــت الحركــة بشــكل مــا فــي تطويــر خطــاب 
متماســك عــن مســؤولية الدولــة بــدون التضحيــة 
بالبعــد النســوي المتمثــل بــدور الثقافــة الأبويــة 
والعنــف المجتمعــي فــي تفاقــم ظاهــرة العنــف 
ضــد النســاء فــي المجــال العــام. بالإضافــة لذلــك، 
فقــد نجحــت حركــة مناهضــة العنــف الجنســي 
فــي ذروة نشــاطها مــا بيــن عامــي ٢٠١3 و٢٠١5 
ــى  ــات عل ــك المجموع ــن تل ــر م ــار الكثي ــل إجب قب
إيقــاف نشــاطها فــي الوصــول بهــذا الخطــاب إلــى 
ــول  ــت ح ــز الصم ــر حاج ــعة وكس ــر الواس الجماهي
قضايــا العنــف الجنســي، ليــس فقــط فــي ميــدان 
“التحريــر” بــل فــي مصــر كلهــا. فقــد ربــط خطــاب 
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الحركــة  خطــاب  وكذلــك  النســوية  المنظمــات 
الواســعة بيــن عنــف الدولــة وعنــف المجتمــع 
معــاً بشــكل أعــاد طــرح مســألة العنــف الجنســي 
بشــكل جــذري. فقــد طــرح هــذا الخطــاب رؤيــة 
لجرائــم لعنــف الجنســي بوصفهــا جرائــم عنــف 
تســتهدف النســاء بشــكل خــاص بوصفهــنّ نســاء 
ــة  ــرة عام ــن نظ ــل ع ــم لا تنفص ــذه الجرائ ــأنّ ه وب
ودونيــة للمــرأة ولجســدها فــي المجتمــع بشــكل 
عــام. وتضمّــن هــذا الخطــاب تأطيــراً لجرائــم العنــف 
الجنســي بوصفهــا جرائــم عنــف فــي المقــام 
الأول وعنــف موجــه ضــد النســاء كنســاء علــى 
فــي  ســواء  يــوم،  كل  فئاتهــنّ  اختــاف 
ــاء  ــن أو أثن ــع عمله ــي مواق ــارع أو ف الش

ممارســتهن لأي عمــل عــام.34 

 للمزيد من المعلومات حول الخطاب السياسي للحركة عموما انظر  بيان مشترك بين عدد من المنظمات والحركات حول العنف الجنسي في مصر تحت  34
 :عنوان مصر: وباء العنف الجنسي مستمر على الرابط التالي

http://nazra.org/2014/04/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%A7%D9%8
4%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1   
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ينايــر  بثــورة  المرتبــط  الحــراك  انحســار  مــع 
المناهضــة  المجموعــات  مــن  عــدد  وتوقــف 
ــرة مــن  للعنــف الجنســي عــن نشــاطها فــي الفت
فــي  جديــدة  محطــة  بــدأت   ،٢٠١5 وحتــى   ٢٠١3
ــابق  ــور الس ــتوى التط ــى مس ــة. فعل ــخ الحرك تاري
فــي الأطــر والخطابــات المســتخدمة مــن قبــل 
الحركــة، ظهــر التناقــض لــدى عــدد مــن الفاعــات 
النســويات بيــن مــا هــو سياســي ومــا هــو نســوي 
هــذه  نمــت  وقــد  كذلــك.  حقوقــي  هــو  ومــا 
الحركــة واشــتبكت مــع الســياق العالمــي وخاصــة 
ظهــور حركــة  )Me Too( وهــي حركــة أطلقهــا 
ــرش  ــف وتح ــوادث عن ــن ح ــات م ــن الناجي ــدد م ع
جنســي تهــدف إلــى تشــجيع باقــي الناجيــات علــى 
التقــدم والبــوح بمــا تعرّضــن لــه وفضــح مــن قاموا 
بذلــك نتيجــة لصعوبــة الإبــاغ والتقاضــي فــي تلك 
ــن  ــي موازي ــال ف ــود اخت ــع وج ــةً م ــم، خاص الجرائ
القــوى مــا بيــن الناجيــات ومرتكبــي تلــك الجرائــم 

مــن ذوي النفــوذ35.

ــركات  ــى الح ــة عل ــك الحمل ــر تل ــد تأثي ــن رص ويمك
النســوية الشــابة فــي أكثــر مــن جانــب. فمــن 
ــول  ــع تح ــاً م ــة عالمي ــك الحمل ــت تل ــة، تزامن ناحي
انحســرت  حيــث  الحركــة  فــي شــكل  تنظيمــي 

35 بدأت تلك الحركة تبزر عند ظهور عدد من الفضائح الخاصة بالعنف الجنسي الذي تعرضت له عدد من ممثات هوليود الشهيرات على يد منتج 

سينمائي شهير إلا أن الأمر لم يلبث أن تطور إلى حركة واسعة انتشرت بشكل سريع في عدد من دول العالم بسبب تأثير الفضاء الإلكتروني وألهمت عدد 
من الحمات الأخرى التي أطلقتها فتيات شابات يدعون أخريات للحديث عن الاستغال الجنسي للنساء ووقائع التحرش والاعتداء الاتي تعرضن لها.  ورغم 

أن الحركة بدأت في العالم الغربي بالأساس إلا أن حمات مماثلة قد بدأت في عدد من دول العالم. للمزيد من المعلومات انظر: 
https://www.seattletimes.com/opinion/metoo-movement-goes-global/ 

36 لاطاع على صفحة مبادرة “فمي هب” لدعم الفتيات المستقات، انظر: 

https://www.facebook.com/pages/category/Cause/Femi-Hub-780813025375003/ 
37 لاطاع على صفحة “بنت النيل”، انظر:

https://www.facebook.com/7rketBntElnil/ 
38 لاطاع على صفحة مجموعة “جنوبية حرة”، انظر:

https://www.facebook.com/Ganoubia /
39 لاطاع على موقع مبادرة “ولها وجوه أخرى”، انظر:

 https://wlahawogohokhra.com/home/2717/  

مجموعــات مناهضــة العنــف الجنســي، مفســحةً 
النســوية  المبــادرات  مــن  عــدد  أمــام  المجــال 
صبغــة  ذات  مجموعــات  مجــرد  تعــد  لــم  التــي 
وهــي  واحــدة،  قضيــة  علــى  تعمــل  تطوعيــة 
ــها  ــرّف نفس ــل تع ــي، ب ــف الجنس ــرش والعن التح
بوصفهــا مجموعــات »نســوية« تعمــل علــى عــدد 
ــا النســوية عمومــاً فــي مجتمعاتهــا  مــن القضاي
ــرة”  ــى »لقاه ــات إل ــابات قادم ــن ش ــة. فم المحلي
ــئن  ــن وينش ــن أنفس ــن ع ــة يبحث ــل والدراس للعم
ــرن  ــات اخت ــتقات36، لأخري ــات المس ــادرة للفتي مب
أن ينشــأن مبــادرات محليــة فــي محافظاتهــن، من 
أقصــى شــمال مصــر فــي »دمنهــور« )مجموعــة 
»بنــت النيــل«(37 إلــى أقصــى جنوبهــا “أســوان” 
)مجموعــة “جنوبيــة حــرة”(38، لمجموعــات أخــرى 
اختــارت أن تحيــي فكــرة الصحافــة النســائية فــي 
مصــر) مبــادرة »ولهــا وجــوه أخــرى«( 39و غيرهــن 
كثيــرات، بــدأت تظهــر معالــم حركــة نســوية شــابة 
تتحــدى التهميــش الجغرافــي وتكســر احتــكار 
ــي  ــائي ف ــراك النس ــكال الح ــب أش ــة لأغل العاصم
ــاب  ــل أدوات وخط ــرة.  إنّ تحلي ــا لأول م ــر ربم مص
ــر  ــا تظه ــي تواجه ــات الت ــادرات والتحدي ــك المب تل
طرحًــا مختلفًــا لقضايــا حريــة الحركــة والحــق فــي 
ــح  ــا يتض ــه، كم ــدم انتهاك ــد وع ــة الجس خصوصي

المجموعات النسوية الشابة: نحو 
حركة نسوية شابة لامركزية؟ 
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»الكترونــي«  مفتــوح  مجــال  وجــود  مــرة  لأول 
مثــل  عنهــا،  مســكوت  قضايــا  عــن  للتعبيــر 
ــى  ــا لأول عل ــر ربم ــي مص ــاث ف ــان الإن ــألة خت مس
ــام  ــي والإع ــاء الالكترون ــي الفض ــع ف ــاق واس نط
لتلــك  تعرّضــن  أصــوات مــن  لنســمع  الرســمي 

التجربــة الرهيبــة.

كبيــر  بشــكل  الجــدد  القادمــات  هــؤلاء  تمثّــل 
ــي  ــياقين المحل ــن الس ــره بي ــابق ذك ــج الس المزي
الأدوات  بتطويــر  يتعلــق  مــا  فــي  والعالمــي 
ــي  ــوي العالم ــاب النس ــة للخط ــائط الحامل والوس
ــع  ــب م ــاب ليتناس ــذا الخط ــر ه ــف أو تطوي وتكيي
ــر  ــا تأثي ــظ هن ــر. ويُاح ــي مص ــي ف ــع المحل الواق
المختلفــة  الإلكترونيــة  الوســائط  اســتخدام 
ــابات  ــك الش ــطة تل ــاص بواس ــكل خ ــت بش والإنترن
والطبقيــة  الجغرافيــة  المســافة  حاجــز  لكســر 
التــي تفصلهــنّ ليــس فقــط عــن شــبكات التضامن 
والدعــم العالميتيــن بــل عــن الوســط الثقافــي 
الإنترنــت  طريــق  فعــن  القاهــري.  والحقوقــي 
ــال  ــن إيص ــابات م ــؤلاء الش ــت ه ــاس، تمكّن بالأس
أصواتهــن وتجميــع شــهادات لشــابات مماثــات 
ســواء  الاجتماعيــة،  الخلفيــة  حيــث  مــن  لهــنّ 
الطبقيــة أو الجغرافيــة، والوصــول بتلــك الرســالة 

إلــى قطاعــات كبيــرة مــن الجمهــور. 

ــائط  ــتخدام وس ــن اس ــج بي ــذا المزي ــى ه ــد تجل وق
وخطابــات نســوية محليــة وخطابــات متأثــرة بتلــك 
العالميــة فــي نشــاط تلــك المبــادرات النســوية 
الشــابة فــي حمــات محليــة ووطنيــة حــول العنف 

4٠ للمزيد من التفاصيل حول تلك الواقعة، انظر: 

http://www.masralarabia.com/%D8  

ضــد النســاء فــي مجــال العمــل وفــي المجتمــع 
السياســي والحقوقــي بشــكل تزامــن مــع الحملــة 
العالميــة وإن كان أيضــاً قــد اعتمــد فــي بنائه على 
خطابــات وطــرق عمــل اكتســبتها تلــك المبــادرات 
مــن الســنوات الســابقة فــي أوقــات المــد الثــوري، 
 )Frames( ــر ــن أط ــاً بي ــة خليط ــك الحمل ــاءت تل فج
متنوعــة محليــة وعالميــة. ويكفــي هنــا أن نتأمــل 
ــع التحــرش التــي ذاع صيتهــا  فــي عــدد مــن وقائ
ــك  ــى تل ــة عل ــرى أمثل ــة لن ــرة الماضي ــال الفت خ
ــرش  ــم تح ــع جرائ ــي م ــاليب التعاط ــات وأس الحم
ــية.  ــر مؤسس ــي أط ــت ف ــي تم ــتغال جنس او اس
فهنــاك مثــاً واقعــة تحــرش حصلــت فــي مكاتــب 
إحــدى الصحــف المصريــة البــارزة، حيــث تحــرش 
ــن  ــاغ ع ــى الإب ــا إل ــا دفعه ــته بم ــس بمرؤوس رئي
التحــرش ومــا زالــت الواقعــة قيــد التقاضــي4٠. 
وتضامــن عــدد مــن المجموعــات النســوية والأفراد 
مــع الشــاكية وتــم التعامل مــع قضيتهــا باعتبارها 
قضيــة تمثــل الظلــم المؤسســي الــذي ممكــن أن 
تواجهــه الناجيــات مــن العنــف الجنســي، خصوصــاً 
عندمــا تــم فصــل الشــاكية بشــكل تعســفي مــن 
عملهــا كصحفيــة. كمــا نــددت تلــك المجموعــات 
ــة علــى أرض الواقــع  النســوية ســواء تلــك العامل
أو الناشــطة فــي المجــال الالكترونــي بمثــل تلــك 
الوقائــع التــي تنتهــي بحفــظ الدعــوى، وهــو مــا 
يشــير إلــى تواطــؤ الســلطة مــع المتحــرش، ســواء 
بالضغــط لتنــازل الشــاكية عــن الدعــوى أو بالعمــل 
وعــدم  ملفهــا  وغلــق  الدعــوى  حفــظ  علــى 

ــة مســار التقاضــي.   مواصل
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وقــد تجلّــى تأثير خطابــات وأدوات الحملــة العالمية 
ــي أداء  ــاء ف ــد النس ــي ض ــف الجنس ــد بالعن للتندي
المبــادرات النســوية الشــابة فــي عــدة وقائــع 
حدثــت مؤخــراً منهــا واقعــة “الإيميــل” الشــهيرة 
ــر  ــا عب ــم تداوله ــة ت ــالة بريدي ــص برس ــي تتلخ الت
ــابة  ــبوك” لش ــاب” و”الفيس ــم “الواتس ــل” ث “الإيمي
مصريــة تــروي وقائــع اعتــداء جنســي تعرضــت لــه 
ــي  ــع المدن ــات المجتم ــض مؤسس ــار بع ــي إط ف
ــة  ــف واقع ــة. وتختل ــنوات قليل ــذ س ــري من المص
»الإيميــل« عــن غيرهــا مــن الوقائــع والجرائــم 
ــدم  ــة، وع ــالة بريدي ــى رس ــتند إل ــا تس ــي كونه ف
لجوئهــا إلــى القانــون، بــل وعــدم انتمــاء طرفيهــا 
عنــد إرســال “الإيميــل” إلــى مؤسســة واحــدة لهــا 
ــل  ــي التعام ــا ف ــن تطبيقه ــي يمك ــتها الت سياس
كان  بينمــا  والاغتصــاب،  بالتحــرش  اتهــام  مــع 
الطرفــان يعمــان معًــا فــي مؤسســة واحــدة 
عنــد حــدوث الواقعــة. بالإضافــة إلــى ذلــك، حدثــت 
تلــك الواقعــة فــي لحظــة سياســية مهمــة، حيــث 
كان المشــكو ضــده قــد أطلــق حملتــه الانتخابيــة 
مواجهــة  فــي  الجمهوريــة  لرئاســة  كمرشــح 
يتعــرض  وكان  ثانيــة،  لفتــرة  الحالــي  الرئيــس 
ومضايقــات  لضغوطــات  حملتــه  وأعضــاء  هــو 
ــكو  ــح، وكان المش ــن الترش ــع ع ــدات للتراج وتهدي
فــي حقــه يعمــل فــي مؤسســة حقوقيــة قانونية 
كان هــو مــن ضمــن مؤسســيها ومديــرًا لهــا، كمــا 
ــزب  ــي ح ــاً لمؤسس ــت وكي ــس الوق ــي نف كان ف

ــيس.  ــت التأس ــارض تح ــاري مع يس

وقــد قــادت المبــادرات النســوية الشــابة حملــة 
لإجبــار الحــزب الــذي ينتمي إليــه المرشــح والحملة 
نتائــج  عــرض  إلــى  نفســه  والمرشــح  الرئاســية 
التحقيــق الــذي تــم داخــل الحــزب بشــأن الواقعــة. 
ومــع تســارع الأحــداث، وعــدم وجــود أي ســياق 
مؤسســي للتعامــل مــع شــكوى “الإيميل”، ســواء 
علــى مســتوى كيــان »الحملــة الانتخابيــة« لدعــم 
ــى  ــرش، أو عل ــه بالتح ــي حق ــكو ف ــح المش المرش
مســتوى »المؤسســة الحقوقيــة« التــي ينتمــي 
ــت تنتمــي  إليهــا المشــكو فــي حقــه والتــي كان
إليهــا الشــاكية وأطــراف عديــدة متصلــة بيــوم 
الواقعــة، أو الحــزب الــذي يمثــل المشــكو فــي 
حقــه أحــد وكاء مؤسســيه، وهــو التحقيــق الــذي 
ــزب  ــادات الح ــه قي ــوّل اختزلت ــر مط ــى بتقري انته
فــي بيــان ســعى إلــى إرضــاء جميــع الأطــراف 
ــل”  ــة “الإيمي ــت قضي ــا. وانته ــا ذريعً ــل فش ففش
ــو كان رمــزي، بحيــث  بنجــاح للحــركات النســوية ول
أجبــرت المرشــح المشــكو بحقــه علــى تقديــم 

ــة.  ــى الواقع ــي عل ــذار علن اعت

وقــد أظهــرت تلــك الواقعــة تباينــاً متزايــدًا مــا بيــن 
الخطــاب الحقوقي بشــكل عــام والخطاب النســوي 
الــذي قادتــه المجموعــات النســوية الشــابة حيــث 
والتصــورات  والــرؤى  الخطابــات  تعــدّد  أبــرزت 
النســوية فــي مصــر وتعقدهــا، بشــكل يســمح 
بالتحــدث عــن حــراك شــديد الغنــى والتنــوع وجــدل 
المجــال  فــي  الجنســي  العنــف  حــول  متقــدم 
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العــام والمجــال السياســي. كمــا أظهــرت الواقعــة 
بشــكل كبيــر فــك الارتبــاط بيــن القضيــة النســوية 
والفصيــل الثــوري فــي مصــر، مــا ســمح بظهــور 
حــركات وأصــوات نســوية شــابة تطــرح خطابــات 
جديــدة وتبنــي علــى جهــود فــي مرحلــة مــا قبــل 
الثــورة، وتطــرح خطابــات وأشــكال تنظيميــة جديدة 
متأثــرة بالحــراك العابــر للقوميــة وعالمــي الصبغة 
ــه لا  ــن أنّ ــم م ــى الرغ ــاء. وعل ــا النس ــأن قضاي بش
يــزال مــن المبكــر الحكــم عمّــا ستســفر عنــه تلــك 
الخطابــات متعــددة الــرؤى والأفــكار والأنشــطة 
ــرؤى  النســوية التــي ســتنتج عنهــا، إلا أنّ تنــوع ال
ــول  ــدة ح ــكارًا جدي ــورة وأف ــكالًا متط ــينتج أش س
قضيــة النســاء بشــكل يبشّــر بحــراك أقــوى وأكثــر 

ــتقبل.  ــي المس ــاً ف نضوج

تلــك  تجــاوز  الأخيــرة  الوقائــع  أظهــرت  لقــد 
الاعتــراف  أجــل  مــن  النضــال  مرحلــة  الحركــة 
بهــا وبقضيتهــا، لتطــرح بقــوة مســألة حضــور 
والسياســية  العامــة  الفضــاءات  فــي  النســاء 
ومســألة العنــف الجنســي بشــكل يتجــاوز تســيّس 
القضيــة وارتباطهــا بثــورة ينايــر فقــط، ويؤثّــر 
المجتمــع  ومفاهيــم  وأفــكار  تصــورات  فــي 
ــن  ــاء م ــه النس ــا تعاني ــي عم ــف الجنس ــول العن ح
اســتباحة يوميــة فــي المجــال العــام، الأمــر الــذي 
يطــرح هــذا الحــراك بوصفــه نموذجًــا هامًــا يبيّــن 
صعوبــة فصــل مــا هــو رمــزي أو مــادي عمــا 
ــة  ــالات الاجتماعي ــي النض ــوي ف ــو معن ه

عمومًــا، والنســوية خصوصًــا.   
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ــاء  ــوق النس ــول حق ــمي ح ــاوض الرس ــف التف اتص
فــي مصــر بعــدد مــن الســمات التــي تُعــد بدرجــة 
كبيــرة امتــدادًا لعاقــة دولــة مــا بعــد الاســتقال 
بالنســاء، أو بمعنــى آخــر، بممثاتهــن السياســيات 
ــي  ــروع سياس ــود مش ــدم وج ــة. فع ــود طويل لعق
ــور  ــن منظ ــى م ــاء، حت ــوق النس ــي بحق ــاد معن ج
ــر  ــي مص ــيات ف ــات السياس ــر الفاع ــلطوي، أجب س
علــى الرضــوخ لمنطــق ســياق سياســي يتّخــذ مــن 
ــية  ــتحقاقات السياس ــة لاس ــاء رهين ــوق النس حق
الكبــرى، مثــل الانتخابــات البرلمانيــة والمفاوضــات 
حــول الدســتور، بــدلًا مــن أن تكــون تلــك الفاعليــات 
السياســية للتفــاوض الجــاد والــدؤوب علــى حقــوق 
ــائي  ــراك نس ــر ح ــن تفجّ ــم م ــى الرغ ــاء. وعل النس
ــع  ــة طــوال الســنوات الأرب ــة والأصال شــديد الحيوي
الماضيــة فــي مصــر، لا ســيما حــول موضــوع 
العنــف الجنســي فــي المجــال العــام، فــإنّ قــدرة 
النســويات والسياســيات علــى طــرح تلــك الحقــوق 
بقيــت  جــاد  بشــكل  السياســية  الأجنــدة  علــى 
ــة  ــباب المتعلق ــن الأس ــة م ــة حزم ــة نتيج ضعيف
ــة مــا بعــد الاســتقال فــي  بطبيعــة مشــروع دول
مصــر وعــدم توفيرهــا أي قنــوات مؤسســية أو 
أدوات قانونيــة أو سياســية تمكّــن النســاء مــن 
التفــاوض حــول حقوقهــنّ المكتوبة في الدســاتير 
والقوانيــن. وتكشــف المقارنــة الســريعة بين مصر 
وتونــس فــي مــا يتعلــق بقــدرة النســاء التفاوضية 
الاســتقال  بعــد  مــا  دولــة  دور  محوريــة  عــن 
وطبيعــة طرحهــا لقضايــا النســاء فــي التأثيــر على 
قــدرة الفاعــات النســويات السياســيات علــى وضــع 

ــتوى  ــى مس ــن.  وعل ــى أجندته ــاء عل ــا النس قضاي
الحــراك القاعــدي، انحصــر العمــل حــول قضايــا 
النســاء فــي مرحلــة مــا قبــل ثــورة ينايــر ٢٠١١ علــى 
عــدد مــن المؤسســات الحقوقيــة غيــر الحكوميــة 
ونضــالات يوميــة محــدودة للنســاء )الأفــراد( فــي 
الجنســي  العنــف  أشــكال  ضــد  العــام  المجــال 
المختلفــة فــي المجاليــن العــام والخــاص بشــكل 
غيــر منتظــم، وخصوصًــا فــي مجــال التقاضــي 

ــي. ــرش الجنس ــل التح ــا مث ــوق بعينه ــول حق ح

لقــد شــكّلت ثــورة ينايــر ٢٠١١ مدخــاً جديــداً للعمــل 
النســوي تَمثَــل بحــراك نســوي واســع اكتســب 
صبغــة جماهيريــة لأول مــرة وطــرح قضايــا النســاء 
علــى أجنــدة الــرأي العــام فــي مصــر. ويُعــد الحراك 
النســوي الجديــد فــي مصــر أحــد أهــم مكتســبات 
عليهــا  القضــاء  يمكــن  لا  التــي  ينايــر  ثــورة 
بســهولة.  ففــي شــتى محافظــات مصــر، تجــد 
عشــرات الشــابات أنفســهنّ مندمجــات بالفعــل 
فــي أشــكال مختلفــة مــن الحــراك النســوي الــذي 
يُعــدن مــن خالــه تعريــف أنفســهنّ بشــكل جديــد. 
ورغــم صعوبــة معرفــة مــآلات هــذا الحــراك علــى 
المــدى القصيــر فــي ظــل نظــام سياســي قمعــي 
كالــذي يحكــم مصــر حاليًــا، إلا أنّــه مــن المؤكــد أنّ 
ــار هــذا الحــراك الــذي تقــوده شــابات مــن خــارج  آث
المركــز ســوف يقــود لحركــة نســوية جديــدة بــدأت 
ــك  ــد لتل ــاط المتزاي ــع النش ــح الآن م ــا تتض بوادره

ــة.   ــا مختلف ــي قضاي ــات ف المجموع

خاتمة: 
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وتُعــد أحــد أهــم أوجــه تميــز هــذا الحــراك هــو 
والمعتــادة  القديمــة  الصيــغ  لكســر  محاولتــه 
للحــراك حــول قضايــا النســاء فــي مصــر، حيــث 
العنــف  مناهضــة  ومجموعــات  حــركات  تمثــل 
الجنســي المختلفــة فــي مصــر نقلــة حقيقيــة 
فــي مجــال العمــل النســوي. فنحــن نشــهد لأول 
مــرة حــراكاً حــول قضايــا تنتمــي لصلــب المســألة 
بشــكل  تطرحهــا مجموعــات شــكلت  النســوية 
ــديد  ــا ش ــاً جماهيريً ــارس عم ــا تم ــي تمامً تطوع
الأهميــة والصعوبــة لــم يكــن علــى أجنــدة القــوى 
ــاب  ــوادث الاغتص ــت ح ــى وق ــها حت ــة نفس الثوري
الجماعيــة فــي التحريــر وبعدهــا. وقــد طرحــت تلك 
الحركــة أســئلة عميقــة تتعلــق بالجســد وحرمتــه، 
ــرز  ــام. وأف ــال الع ــي المج ــاء ف ــود النس ــق وج وح
متعــددة  نســوية  مجموعــات  الثــوري  الحــراك 
ســعت لكســر هيمنــة المركــز، أي »القاهــرة«، 
وطــرح قضايــا الشــابات المقيمــات فــي محافظــات 
مصــر المختلفــة بشــكل واســع باســتخدام وســائط 
ونــزع  العــام  المجــال  اقتحــام  الكترونيــة وعبــر 
اعتــراف مجتمعــي وسياســي بأهميــة قضاياهــن. 
الجنســي  والاســتغال  العنــف  تفجــر قضايــا  إنّ 
للنســاء فــي مصــر بالتزامــن مــع حملــة »مــي 
تــو« )أو »أنــا أيضًــا«( العالميــة لا يعنــي أنّ هــؤلاء 
الشــابات قــد اكتفيــن بتطويــر خطــاب هوياتــي 
بشــكل كامــل علــى غــرار الحــركات الاجتماعيــة 
الجديــدة فــي الغــرب التــي لعبــت فيهــا المســألة 
الثقافيــة الهوياتيــة الــدور الرئيســي فــي الحشــد 

والتعبئــة، بــل طــورن خطابهــن ليطرحــن خطابًــا 
النســاء  أدوار  طبيعــة  حــول  اجتماعيًــا  نســويًا 
ــي  ــا ف ــة أيضً ــى الرجول ــن معن ــاً وع ــال مع والرج

الســياق الاجتماعــي المصــري. 

العالميــة  والأدوات  اللغــة  مــن  كل  امتــزاج  إنّ 
مــع الســياق والقضايــا المحليــة فــي أنشــطة 
المجموعــات النســوية الشــابة ســواء كانــت تلــك 
ــي  ــي أو ف ــاء الافتراض ــر الفض ــم عب ــطة تت الأنش
الواقــع يجعــل منهــا حركــة شــديدة الديناميكيــة 
والمحليــة، وفــي نفــس الوقــت شــديدة الاتصــال 
بالحــراك العالمــي العابــر للقوميــة والمعنــي 
تشــكّل  للنســاء.  الجنســي  الاســتغال  بقضايــا 
هــذه والمجموعــات حــراكاً مهمــاً قــد يكــون 
لا  قاعديــة  حقيقيــة  نســوية  لحركــة  مقدمــة 
التقليديــة  التنظيميــة  تعتمــد علــى الأشــكال 
علــى  ولا  الحكوميــة،  غيــر  المنظمــات  مثــل 
الوســائط العابــرة للقوميــة ســواء الحقوقيــة 
خــاص  مزيــج  علــى  بــل  فقــط،  النســوية  أو 
بيــن الإثنيــن حيــث ســاعد جيــل جديــد مــن 
الجــدد  والقادمــات  النســويات  الناشــطات 
ــر علــى خطــاب  ــر بشــكل كبي ــى التأثي عل
ــر.  ــي مص ــاء ف ــوق النس ــدة حق وأجن
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محمد جاد: 
ــة  ــة وإقليمي ــع محلي ــف ومواق ــي صح ــل ف ــري، عم ــادي مص ــث اقتص ــي وباح صحف
وعالميــة. عمــل كمديــر لوحــدة البحــوث فــي »المركــز المصــري للحقــوق الاقتصاديــة 

ــة(. ــا ) دار نشــر مصري ــدار المراي والاجتماعيــة«، وســاهم فــي إصــدارات ل

التقشّف والثورة
والمجتمع المدني في مصر
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ــه  ــض عن ــل تمخ ــري جل ــي جماهي ــدث سياس ــر، كح ــي مص ــر ف ــورة يناي ــك أنّ ث لا ش
ــى  ــام عل ــي والع ــن السياس ــح المجالي ــه وفت ــارك« ونظام ــني مب ــم »حس ــقوط حك س
مصراعيهمــا، قــد أثــرت تأثيــرًا جســيماً علــى الفاعليــن داخــل الحركــة الحقوقيــة 
وعلــى البيئــة السياســية التــي يعملــون بهــا. منــذ الثــورة، والمجتمــع المدنــي فــي 
ــه دلالات  ــب علي ــذي تترتّ ــر ال ــف، الأم ــات التقش ــة سياس ــة مواجه ــوض تجرب ــر يخ مص
مهمــة علــى الصعيديــن الحقوقــي والسياســي. فمــع انفتــاح المجــال العــام وانطــاق 
ــون  ــر الفاعل ــورة، انتش ــد الث ــة بع ــة الأمني ــاء القبض ــي وارتخ ــي تنافس ــال سياس مج
ــد  ــير »محم ــع. يش ــاق أوس ــى نط ــين عل ــر المُمَأسَس ــون وغي ــون المُمَأسَس الحقوقي
جــاد« إلــى محــاولات فاعلــي المجتمــع المدنــي الحقوقــي فــي تلــك الفتــرة الوجيــزة 
بيــن ٢٠١١ و٢٠١3، التأثيــر للمــرة الأولــى وربمــا الأخيــرة، علــى صناعــة السياســة العامــة 
فــي مجــالات كالتقشــف والخدمــات العامــة والضرائــب، وذلــك مــن خــال التواصــل مــع 
الفاعليــن السياســيين الموجوديــن فــي البرلمــان المنتخــب نهايــة ٢٠١١. ويشــير »جــاد« 
إلــى أنّــه فــي ملف التقشــف الحكومــي، تحوّلــت المراكــز الحقوقيــة والمنظمــات إلى 
منصــات لإنتــاج معرفــة بديلــة غــذّت الفضــاء الافتراضــي والإعــام الخــاص والمســتقل 
بعــد الثــورة مباشــرة، فــي خطــوة تحقّقــت بفضــل معــارك سياســية مــع النظــام أو مــع 
مؤسســات التمويــل الدوليــة فــي فتــرة مــن الانفتــاح السياســي النــادر في تاريــخ مصر.

ملخّص
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مقدمة: 

جســد ضخــم ممــدد علــى طــول الميــدان وغــارق 
فــي دمائــه. قــد يبــدو المشــهد للوهلــة الأولــى 
العشــرات  فــي  دققــت  إذا  لكــن  انهزاميًــا، 
المنتشــرين حــول هــذا الجســد ســتجدهم فــي 

الهتــاف والاحتجــاج.  حالــة حماســية مــن 

عليهــا  يغلــب  زيتيــة  للوحــة  الأوصــاف  هــذه 
ــا زرت  ــي كلم ــت تطالعن ــن، كان ــر الداك ــون الأحم ل
ــوق  ــري للحق ــز المص ــي “المرك ــوث ف ــم البح قس
ــات  ــرز المنظم ــد أب ــة”، أح ــة والاجتماعي الاقتصادي

ــر ٢٠١١.  ــورة يناي ــد ث ــر بع ــي مص ــة ف الحقوقي

يــروي العاملــون فــي المركــز أن هــذه اللوحــة 
فــي  المشــاركين  مــن  كانــوا  فنانــون  رســمها 
اعتصــام التحريــر خــال أيــام الثــورة الثمانيــة عشــر. 
وعندمــا اشــتد القمــع فــي الميــدان، هربــوا إلــى 
ــارع  ــي ش ــذاك ف ــع آن ــذي كان يق ــز ال ــر المرك مق
ســوق التوفيقيــة، أحــد الشــوارع القريبــة مــن 
المركــز  مقــر  فــي  مكوثهــم  وأثنــاء  التحريــر، 

ــة.  ــك اللوح ــوا تل أنه

يبــدو هــذا العمــل الفنــي وكأنــه يجســد وعيًــا 
جماعيــاً كان يتشــكل لــدى الكثيرين مــن المنحازين 
الإحســاس  بيــن  الوقــت،  ذلــك  فــي  للثــورة 
ــة  ــي مقاوم ــلطة ف ــة الس ــع ودموي ــأة القم بوط
الاحتجاجــي  العمــل  لقــوة  وإدراكهــم  التغييــر، 
فهــل  الواقــع.  تغييــر  علــى  وقدرتــه  المنظــم 
مــن الممكــن أن نتخــذ مــن هــذه اللوحــة مدخــاً 
للعــرض المســتهدف مــن هــذه الورقــة بشــأن 

1 Definition of austerity measure - financial times - http://lexicon.ft.com/Term?term=austerity-measure

دور المجتمــع المدنــي فــي مقاومــة سياســات 
التقشــف بعــد الثــورة؟ 

أنّــه مدخــل مناســب، لأنّ اســتيعاب دور  أعتقــد 
المجتمــع المدنــي فــي هــذا الملــف يســتلزم 
كانــت  التــي  النخبــة  طبيعــة  إدراك  بالضــرورة 
تقــوم بهــذا الــدور. كيــف تطــور وعيهــا وإدراكهــا 
لدورهــا؟ مــا هــي أشــكال التشــبيك والتعــاون 
ــه فــي مــا بينهــا  المختلفــة التــي كانــت تقــوم ب
أو  الميســرات  الــدور؟ ومــا هــي  للقيــام بهــذا 

العوائــق المحيطــة بهــا؟ 

وقبــل أن ننطلــق للإجابــة علــى هــذه الأســئلة، 
نحتــاج بداية لأن نعــرف ما الذي نقصده بالتقشــف. 
نعنــي بهــذا التعبيــر تحديــدًا كافــة السياســات 
الماليــة التــي تقتطــع مــن الامتيــازات المتاحــة 
للمواطنيــن عــن طريــق إلغائهــا أو إعــادة توجيهــا 
لقطاعــات أخــرى )مثــل رأس المال(، ســواء كان هذا 
الاقتطــاع فــي صــورة مباشــرة عــن طريــق خفــض 
الإنفــاق العــام، أو بصــورة غيــر مباشــرة مــن خــال 
ــع  ــب م ــا يتواك ــة بم ــات العام ــادة النفق ــدم زي ع
معــدلات التضخــم أو معــدلات الطلــب الزائــدة على 
ــع  ــن تراج ــذا م ــه ه ــا يعني ــة، وم ــات العام الخدم
النصيــب الحقيقــي للمواطنيــن مــن الخدمــات، 
ــل  ــة تتمث ــة رجعي ــات ضريبي ــورة سياس ــي ص أو ف
فــي ضرائــب تتحمــل أعباءهــا الفئــات الأقــل دخــاً، 
فيمــا توجّــه الدولــة إيراداتهــا لســد عجــز الموازنــة 

ــارك١. ــتهاك والجم ــب الاس ــال ضرائ كح
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وقــد شــهدت الفتــرة الانتقاليــة بعــد الثــورة، ثــم 
ــاح السيســي”  الســنوات الأولــى لحكــم “عبــد الفت
ــة العامــة  ــا لا يســتهان بهــا علــى الموازن ضغوطً
كانــت تدفــع صنــاع القــرار للتفكيــر دومًــا فــي 
ــة “إصاحيــة” بمعنــى محافظــة ماليــة  تبنــي رؤي
الوضــع  علــى  للســيطرة  التقشــف،  خــال  مــن 

ــاد. ــي الب ــي ف المال

لكــن الحكومــات المتعاقبــة كانــت تميــل لتبنــي 
فــي  الأساســية  المشــكات  تعالــج  لا  إجــراءات 
ســريعة  حلــولًا  توفــر  بــل  المصــري،  الاقتصــاد 
وســهلة لاحتــواء العجــز المالــي أو النقــص فــي 
ــة  ــة اجتماعي ــن ذات تكلف ــة، ولك ــة الأجنبي العمل
كانــت  كيــف  الورقــة  فــي  وســنبيّن  باهظــة. 
أنظمــة مــا بعــد ثــورة ينايــر تتوســع فــي ضرائــب 
دون  الدعــم  تقليــص  علــى  وتركــز  الاســتهاك 

الاجتماعيــة.  العواقــب  حســاب 

ومــع اســتقرار الســلطة فــي يد نظــام “السيســي”، 
بــدأت الدولــة بتطبيــق جاد لإجــراءات إصــاح الوضع 
المالــي التــي كانــت تتــداول مــن قبــل فــي أروقــة 
الحكومــة، فتبنــت بــدءًا مــن موازنــة ٢٠١4-٢٠١5 
برنامجًــا تدريجيًــا لتحريــر أســعار الطاقــة، وبــدءًا 
مــن الموازنــة التاليــة ٢٠١5-٢٠١6 تبنــت سياســة 
ــريع  ــت تش ــة تح ــور الحكومي ــو الأج ــن نم ــد م للح

ــة.  ــة المدني ــون الخدم قان

)/http://www.socialjusticeportal.org/publication/1952( محمد جاد - سياسات الأجور الحكومية .. دراما لا تنتهي – بالأحمر – ديسمبر 2017  2

وقــد بلــغ متوســط نمــو ميزانيــة الأجــور خــال 
الخدمــة  قانــون  صــدور  تليــا  اللذيــن  العاميــن 
ــي  ــة و4.٢ ف ــي المائ ــة )٢٠١6 و ٢٠١7( 7.7 ف المدني
المائــة علــى التوالــي )حســابات الباحــث( وهــو أقــل 
ــور،  ــو الأج ــة لنم ــطات التاريخي ــن المتوس ــر ع بكثي
بنحــو ١5% ســنوياً خــال الفتــرة مــن ١99٠-١99١ 

.٢٠١4٢٠١-٢3 حتــى 

قانونــاً  الحكومــة  طبقــت   ٢٠١6 أكتوبــر  وفــي 
ضريبــة  وهــو  الاســتهاك،  لضرائــب  جديــدًا 
القيمــة المضافــة، زاد مــن عــبء هــذه الضرائــب 
علــى المواطنيــن، ثــم أتبعــت ذلــك بتعويــم صــادم 
للعملــة المحليــة فــي نوفمبر/كانــون الثانــي 
٢٠١6 أفقدهــا أكثــر مــن نصــف قيمتهــا أمــام 
الــدولار، وطبقــت زيــادات متتاليــة فــي أســعار 
علــى  مباشــر  أثــر  كلــه  لذلــك  وكان  الفائــدة، 

المعيشــة.  تكاليــف 

فــي  نســبيًا  الإجــراءات  هــذه  نجحــت  وقــد 
المالــي، ولكــن ظلّــت  الوضــع  الســيطرة علــى 
ــد  ــق، فق ــن التطبي ــدة ع ــق بعي ــات الأعم الإصاح
اســتطاعت الحكومــة الحــد مــن عجــز الموازنــة 
وتوفيــر العملــة الصعبــة لاقتصــاد ولكــن بتكلفــة 
ــي  ــبوق ف ــر مس ــع غي ــة، وبتوس ــة باهظ اجتماعي
ــي  ــاخنة الت ــوال الس ــل الأم ــي بفض ــن الخارج الدي
تدفقــت علــى ســوق أذون الخزانــة لاســتفادة مــن 

الفائــدة المرتفعــة.
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طفــرة  “السيســي”  نظــام  يحقــق  لــم  ولكــن 
ملموســة فــي جــذب الاســتثمارات المباشــرة3 
ــاخنة،  ــوال الس ــل الأم ــي مقاب ــتقرارًا ف ــر اس الأكث
مقابــل  فــي  الدخــل  ضرائــب  إيــرادات  وتعزيــز 

الاســتهاك.  ضرائــب  علــى  الاعتمــاد 

فليــس  المدنــي  بالمجتمــع  المقصــود  أمــا 
بالطبــع المعنــى الواســع لهــذا المصطلــح الــذي 
ــة  ــات العمالي ــية والنقاب ــزاب السياس ــمل الأح يش
وإنمــا  والفعاليــات،  الفاعليــن  مــن  وغيرهمــا 
التــي  الحقوقيــة  المنظمــات  بالذكــر  نخــص 
تأسســت فــي مصــر تحــت مســميات مختلفــة 
للتحايــل علــى القوانيــن الجائــرة ضــد النشــاط 
الحقوقــي، ولكــن حافظــت علــى طابــع ثابــت منــذ 
بزوغهــا فــي مصــر خــال الثمانينــات4، ســواء 
مــن حيــث الضغــط علــى الحكومــة عبــر إنتــاج 
الفكــر وتفكيــك خطــاب الدولــة وطــرح البدائــل أو 
ــوق  ــن الحق ــاع ع ــي للدف ــة التقاض ــتخدام آلي اس
التشــريعات  عبــر  والاجتماعيــة  السياســية 
ــات  ــك المنظم ــت تل ــد عمل ــل. وق ــة بالفع القائم
ــة  ــز فعلي ــة كمراك ــة المختلف ــا القانوني بصيغه
سياســيين  فاعليــن  بيــن  والتنســيق  للتشــبيك 
محليــة  مجتمعــات  فيهــا  بمــا  ومجتمعييــن، 
ونقابييــن  المنشــآت  مســتوى  علــى  وعمــال 
معنييــن  وإعامييــن  وناشــطين  مســتقلين 
ــة  ــة العام ــات الدول ــادي وبسياس ــأن الاقتص بالش
ذات الأثــر التوزيعــي علــى الشــرائح الوســطى 

3 لم تحقق مصر المستوى المستهدف لاستثمارات الأجنبية المباشرة خال الأعوام القليلة الماضية، إذ كانت تستهدف في كل عام جذب عشرة مليارات 

دولار وفقا لوكالة رويترز -
 https://ara.reuters.com/article/businessNews/idARAKBN1ET0RF

4 يذهب هذا المقال إلى أن جذور الحركة الحقوقية في مصر تعود لمنتصف الثمانينات - إسام المراغي - التيار الحقوقي في مصر تاريخ موجز - إضاءات 

– يوليو/تموز ٢٠١6 -
 https://www.ida2at.com/mainstream-jurist-in-egypt-a-brief-history/

المنظمــات  تلــك  عملــت  بالتالــي،  والفقيــرة. 
بعــض  وفــي  نقــدي  خطــاب  لإنتــاج  كمقــار 
ــه  ــذي تبنت ــي ال ــج النيوليبرال ــل للنه ــان بدي الأحي
ــر  ــن دوائ ــا م ــط به ــا ارتب ــمية وم ــر الرس الدوائ
رأس المــال الكبيــر فــي مصــر والمؤسســات 
الاســتثمار  وبنــوك  العالميــة  الماليــة 

الجنســية.  متعــددة  والشــركات 
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كمــا ســبقت الإشــارة، فــإنّ اســتيعاب الــدور الــذي 
قامــت بــه منظمــات وشــبكات المجتمــع المدنــي 
فــي مواجهــة سياســات التقشــف يســتلزم إدراك 
كيــف تكونــت هــذه النخبــة، وطبيعــة العاقــات - 
التشــابكات فــي الأدوار التــي نشــأت وتطــورت فــي 

مــا بينهــا. 

الأبعــاد  اســتيعاب  مهمــة  نُســهل  ولكــي 
المختلفــة لهــذه النخبــة، يمكــن أن نعــرض بعــض 
ــع  ــن المجتم ــية م ــخصيات رئيس ــن ش ــات ع الخلفي
مقاومــة  فــي  مهمًــا  دورًا  لعبــت  المدنــي 
لعــروض  مشــابهة  طريقــة  فــي  التقشــف، 
المســرحيات الكاســيكية التــي تحكــي بإيجــاز عــن 
ــرورة  ــر بالض ــذي لا يظه ــل ال ــال العم ــي أبط ماض
فــي أحــداث المســرحية لكنــه يظــل مهمــا لفهــم 

الدراميــة.  النــص وتطوراتــه 

جيل الثورة.. كيف نشأ الوعي؟ 

تولــت هبــة خليــل، مــن مواليــد ١989، مهمــة 
ــري  ــز المص ــي “المرك ــوث ف ــدة البح ــيس وح تأس
للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة”، وإدارة كوادره 
منــذ ٢٠١١ حتــى ٢٠١5، وتفتــح وعيهــا السياســي 
“مبــارك”  ضــد  الاحتجاجيــة  الحالــة  تصاعــد  مــع 
فــي ســنواته الأخيــرة، ومثــل الكثيريــن بــدأت مــن 

السياســة وانتهــت إلــى الحقــوق الاقتصاديــة. 

5  هو مركز حقوقي تأسس سنة ١999 كشركة محاماة بهدف التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان، وتقديم كافة أشكال العون الممكنة لضحايا هذه 

الانتهاكات، وتفعيل الآليات القضائية وجهود العمل المشترك بين مؤسسات المجتمع المدني من أجل إسقاط القوانين المجافية لمبادئ الدستور 
وحقوق الإنسان، وماحقة ومعاقبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان وتوفير مقتضيات العدالة لإنصاف ضحايا هذه الانتهاكات

ــي ٢٠٠8  ــارك5 ف ــام مب ــز هش ــى مرك ــت عل “تعرف
السياســية  العلــوم  فــي  أســتاذتي  خــال  مــن 
معهــا  أدرس  كنــت  الأمريكيــة،  الجامعــة  فــي 
فــي كــورس عــن التنميــة، وكانــت تكلّــف الطلبــة 
ــا  ــدرب فيه ــي للت ــع مدن ــة مجتم ــار منظم باختي
علــى مــدار الفصــل الدراســي، أنــا و”نديــم منصــور” 
ــوق  ــري للحق ــز المص ــي بـــ “المرك ــامٍ حقوق )مح
ــا  ــد( اخترن ــا بع ــي م ــة” ف ــة والاجتماعي الاقتصادي
الكــورس.  نفــس  فــي  وكنــا  مبــارك”  “هشــام 
)محــام  الفتــاح”  عبــد  “ســيف  مــع  اشــتغلت 
ــي(  ــام حقوق ــب” )مح ــد راغ ــع “أحم ــي( وم حقوق
علــى تقريــر عــن التعذيــب، وكنــت أشــعر أنــي فــي 
عالــم ثــانٍ. علمتنــي هــذه التجربــة أشــياء عــن 
مصــر لــم أعرفهــا مــن قبــل ولا كنــت أتخيــل أنهــا 

ــل. ــن الأص ــدث م تح

ــر  ــى تقري ــتغلنا عل ــم، واش ــتمر معه ــرّرت أن أس ق
الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة وعلــى حقــوق 
ــنة  ــتير س ــدأت ماجس ــا ب ــا أن ــة، وبعده ذوي الإعاق
ــي  ــال ل ــم” ق ــرة “ندي ــذه الفت ــي ه ــي ٢٠١٠، وف ف
وسياســي  حقوقــي  )محــام  علــي”  “خالــد  إنّ 
بتأســيس  بــدأ  الثــورة(  بعــد  مــا  مرحلــة  فــي 
مركــز )“المركــز المصــري للحقــوق الاقتصاديــة 
ــي  ــركة( ويريدن ــس كش ــذي تأس ــة” ال والاجتماعي
ــن  ــاء م ــد الانته ــودة )بع ــد الع ــه بع ــل مع للعم

الماجســتير فــي بريطانيــا(.

 شخصيات دراما التقشف 
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 بعــد أن عــدت إلــى مصــر كنــت متــرددة، أشــتغل 
أم  التعذيــب  علــى  “خالــد”،  ولا  “راغــب”  مــع 
اشــتغلت  والاجتماعيــة؟  الاقتصاديــة  الحقــوق 
علــى الخصخصــة، وأعــددت تقريــرًا عــن دور رئيــس 
ــدار  ــي إه ــزوري” ف ــال الجن ــابق “كم ــوزراء الس ال
الأصــول العامــة6. وبعــد أن انتهيــت منــه قــررت أن 
أعمــل مــع خالــد، حســيت أن الحــرب الحقيقيــة لهــا 
ــا  ــي تصورن ــب، الل ــش بالتعذي ــاد م ــة بالاقتص عاق

ــه 7”.  ــا علي ــا قضين ــي ٢٠١١ إنن ف

تعكــس روايــة “هبــة خليــل” عــن اختيارهــا للعمــل 
علــى القضايــا الاقتصاديــة تطــور الوعــي فــي 
أوســاط هــذا الجيــل بشــأن القضايــا العامــة، حيــث 
ــنوات  ــي الس ــبي ف ــي النس ــاح السياس كان الانفت
ــات  ــاء فئ ــة لالتق ــة خصب ــارك” بيئ ــرة لـــ “مب الأخي
مــن  )القادميــن  الحقوقييــن  المحاميــن  مثــل 
ــن. ــة والأكاديميي ــة( بالطلب ــارية ثوري ــات يس خلفي

النمــط  إلــى  التحــول  عمليــة  تســارع  وســاهم   
النيوليبرالــي خاصــة مــع وصــول آخــر حكومــات 
“مبــارك”، برئاســة “أحمــد نظيــف”، أيضًــا فــي زيــادة 
الاهتمــام العــام بالسياســة وتنمية وعــي الكثيرين 
حيــال وطــأة التحــرر الاقتصــادي علــى معيشــة 
غالبيــة المصرييــن ومــن ثــم تعميــق اهتمامهــم 

بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة المهــدرة. 

وجــاء الانفتــاح الأكبــر بعــد انهيــار ســلطة مبــارك 
تمامًــا فــي ٢٠١١، والعاميــن التالييــن اللذيــن كانــت 

6  لاطاع على التقرير انظر 

http://ecesr.org/?p=4929
7 مقابلة مع الباحث 

ــاعد  ــكل، وس ــة التش ــي مرحل ــا ف ــلطة فيهم الس
ذلــك “هبــة” بشــكل كبيــر علــى التوســع فــي 

ــز. ــوث بالمرك ــدة البح وح

فمــن ناحيــة وفّــر الاهتمــام الدولــي للمركــز فرص 
جيــدة للتمويــل، “المانحيــن كانــوا بيجــروا ورانــا 
ونحــن لا نريــد أي شــروط مــن أي أحــد، وفعــاً كنــا 

ــي«. ــي أجنب ــح حكوم ــض أي مان نرف

ومــن جهــة أخــرى، لــم تكــن هنــاك قيــود تنظيمية 
وأمنيــة ممــا ســاعد المركــز علــى تنظيــم العديــد 
مــن الفعاليــات التــي كانــت تشــجعه علــى التوســع 
فــي دوره كالمؤتمــرات صحفية وتوزيع منشــورات 
فــي الشــوارع، و”نظمنــا مســيرة مــع جهــات أخــرى 

ضــد زيــارة صنــدوق النقــد فــي ٢٠١٢«.

باحثيــن  عــدة  تجتــذب  أن  “هبــة”  واســتطاعت 
مــن الجامعــة التــي تخرجــت منهــا، “الجامعــة 
الأمريكيــة”، مثــل “ماهينــور البــدراوي” و”حبيبــة 
رمضــان” و”نورهــان مختــار” و”حاتــم زايــد”، وتمثــل 
هــذه الفئــة شــريحة أكثــر حظًــا فــي التعليــم مــن 
وأكثــر  الحكوميــة،  الجامعــات  مــن  المتخرجيــن 
قــدرة أيضًــا علــى التعامــل مــع الجهــات الخارجيــة 

ــة.  ــة أجنبي ــي جامع ــتهم ف ــبب دراس بس

ــل  ــي العم ــر ف ــوطًا أكب ــوا ش ــن قطع ــاك م وهن
الحقوقــي  للعمــل  الانتقــال  قبــل  الأكاديمــي 
أنهــى  الــذي  عادلــي”  “عمــرو  الدكتــور  مثــل 
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المصــري  السياســي  الاقتصــاد  فــي  دكتــوراه 
الاقتصاديــة  الحقــوق  ملــف  يتولــى  أن  قبــل 
وتولــى  الثــورة.  أعقــاب  فــي  المبــادرة  فــي 
دكتــوراه  شــهادة  حاملــة  بعــده  الملــف  ذات 
ــد  ــم عب ــي “ري ــا وه ــري أيضً ــاد المص ــن الاقتص ع
ــق  ــي تعمي ــا ف ــان دورًا هامً ــب الاثن ــم”، ولع الحلي
الخطــاب الاقتصــادي للمجتمــع المدنــي، فالاثنــان 
اهتمــا بتنــاول قضيــة التقشــف فــي الدعــم، لكــن 
عرضاهــا بطريقــة متجــاوزة للخطــاب التقليــدي 
يتبنــى  الــذي  السياســية  الحيــاة  أوســاط  فــي 
الدفــاع عــن أي مدفوعــات موجهــة للفقــراء فــي 
مواجهــة خطــاب الحكومــة عــن خطــورة التوســع 

ــة.  ــز الموازن ــل عج ــي ظ ــاق ف ــي الإنف ف

ــاج  ــم تحت ــة الدع ــرا أنّ منظوم ــم ينك ــان ل فالباحث
بالمســلك  ليــس  ولكــن  والتطويــر،  للتحســين 
مــا  وهــو  الدولــة،  تتبعــه  الــذي  التقشــفي 

مفصــل.  بشــكل  الورقــة  فــي  ســنعرضه 

وكان لمجتمــع المحاميــن الحقوقييــن، مــن أمثــال 
“خالــد علــي”، احتيــاج قــوي لهــذه الفئــة مــن 
الباحثيــن، حيــث تكامــل دور المجموعتيــن بيــن فئة 
قــادرة علــى التعامــل بمرونــة أكبــر مــع أدوات 
المؤسســات  مــع  والتواصــل  المختلفــة  البحــث 
مؤسســات  ماحقــة  أو  الدوليــة  الحقوقيــة 
التمويــل الدوليــة المتدخلــة فــي الشــأن المصــري 
ــك  ــي” و”البن ــك الدول ــد” و”البن ــدوق النق كـــ “صن
وبيــن  والتنميــة”،  الإعمــار  لإعــادة  الأوروبــي 
خبــرة فئــة المحاميــن الحقوقييــن فــي الشــأن 
تأســيس  علــى  المصــري وقدرتهــم  السياســي 

منظمــة مدنيــة تحــت حكــم ديكتاتــوري إبــان حكم 
“مبــارك”، ودورهــم أيضًــا فــي مقاضــاة الدولــة 
علــى سياســات التقشــف بالاعتمــاد علــى الأبحــاث 

ــز. ــي المرك ــدة ف المع

ــة  ــن بخلفي ــؤلاء المحامي ــن ه ــر م ــى الكثي ويحظ
ســابقة مــن العمــل السياســي اليســاري جعلتهــم 
أقــدر علــى جــذب فئــات مــن النشــطاء اليســاريين 
“داليــا  ذلــك  علــى  مثــال  حقوقــي،  دور  للعــب 
أو  المصــري”،  “المركــز  بـــ  الباحثــة  موســى” 
ــان”  ــة رمض ــارية “فاطم ــة اليس ــطة العمالي الناش
“المركــز  مــن  كل  مــع  بالعمــل  شــاركت  التــي 
والاجتماعيــة”  الاقتصاديــة  للحقــوق  المصــري 

الشــخصية”. للحقــوق  المصريــة  و”المبــادرة 

هاتيــن  دور  تكامــل  علــى  الأمثلــة  أبــرز  وأحــد 
الفئتيــن هــو اســتطاعة “المركــز المصــري” أن 
ــة  ــزام الدول ــاء الإداري بإل ــن القض ــم م ــر بحك يظف
بالإفصــاح عــن شــروط البرنامــج الاقتصــادي الــذي 
ــي  ــي ف ــد الدول ــدوق النق ــع صن ــه م ــت علي اتفق
ــفية.  ــروط تقش ــى ش ــوي عل ــذي كان ينط ٢٠١٢ وال

القادمون من معسكر الأعداء

علــى  التوصيــف  هــذا  نطلــق  أن  نســتطيع 
الحقوقييــن الذيــن اكتســبوا خبراتهــم الأولــى مــن 
مؤسســات تعمــل لصالــح التقشــف ثــم انتقلــوا 
للعمــل الحقوقــي تحــت تأثيــر أجــواء الحمــاس 

السياســي فــي فتــرة الثــورة. 
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“محمــد  ذلــك  علــى  الصريحــة  الأمثلــة  مــن 
مســلم”، الباحــث بـــ “المبــادرة المصريــة للحقــوق 
الشــخصية”، الــذي كان يعمــل فــي “مؤسســة 
التمويــل الدوليــة”، أحــد أذرع “البنــك الدولــي”، 
واســتقال منهــا لاحقًــا ليتفــرغ للكتابــة الحقوقيــة 
عــن دور مؤسســات التمويــل الدوليــة فــي تمويــل 
أو  الاجتماعيــة  للعدالــة  المعاديــة  السياســات 
تكبيــل الحكومــات بالديــون مــا يدفعهــا للتقشــف، 
وكان لــه دور بــارز بعــد الثــورة فــي نشــاط متابعــة 
ــة  ــار والتنمي ــادة الإعم ــي” لإع ــك الأوروب بـــ “البن

ــرة.  ــاءات مباش ــي لق ــاءلته ف ومس

علــى  مدونــة  أطلــق  الــذي  شــوكت”،  “يحيــى 
ــم  ــت اس ــورة تح ــل الث ــا قب ــرة م ــي فت ــت ف الإنترن
ــا  ــا نقديً ــت طابعً ــي حمل ــل” الت ــكان الظ “وزارة إس
ــا  ــل باحثً ــم عم ــة، ث ــكان الحكومي ــات الإس لسياس
ــة”  ــادرة المصري ــي “المب ــكان ف ــف الإس ــى مل عل
بعــد الثــورة حتــى أسّــس مبــادرة مســتقلة للعمل 
علــى نفــس الملــف فــي وقــت لاحــق، وهــو يعــد 
ــا  ــار » أن ــذا المس ــلكوا ه ــن س ــى م ــرًا عل ــالًا آخ مث
أساسًــا معمــاري ومٌخطــط عمرانــي، ومــن واقــع 
ــاء  ــي وأحي ــكان اجتماع ــم إس ــى تصمي ــي عل عمل
لــوزارة الإســكان اكتشــفت أنّ مشــكلة الســكن 
الإســكان  بسياســة  عاقــة  لهــا  الأســاس  فــي 
ــط  ــاري أو التخطي ــم المعم ــور التصمي ــس قص ولي
ــل  ــكان الظ ــة وزارة الإس ــدأت مدون ــي. فب العمران
أصبحــت  حتــى  أســتخدمها  وظللــت   ٢٠٠8 فــي 
ــي  ــكان ه ــي الإس ــة ف ــة الاجتماعي ــة العدال قضي

عملــي الأساســي منــذ ٢٠١38”. 

8 مقابلة مع الباحث 

9 مقابلة مع الباحث 

التــي  توفيــق”  “غصــون  نمــوذج  أيضــا  لدينــا 
ــز  ــي “المرك ــم ف ــف التعلي ــى مل ــل عل ــت تعم كان
الأساســي  “الســبب  الثــورة.  بعــد  المصــري” 
لاهتمامــي بالتعليــم هــو رحلتــي الشــخصية فــي 
التعليــم. كنــت حتــى الصــف الثالــث الإعــدادي 
ــة  ــة باللغ ــج المصري ــدرّس المناه ــدارس ت ــي م ف
ــة  ــت تابع ــدارس كان ــذه الم ــة ه ــة. وملكي العربي
ــام  ــت لنظ ــة انتقل ــة الثانوي ــي المرحل ــي. ف لوالدت
ــة  ــاء المدرس ــد انته ــة. وبع ــة الأجنبي ــم باللغ تعلي
دخلــت طــب أســنان فــي جامعــة خاصــة تتميــز عــن 
الجامعــات الحكوميــة. هــذه التجــارب أوضحــت لــي 
ــبت  ــام، واكتس ــاص والع ــم الخ ــن التعلي ــارق بي الف
ــت  ــة، كان ــاز الجامع ــرة امتي ــال فت ــر خ ــرة أكب خب
عبــارة عــن التدريــب العملــي لمــدة ســنة كاملــة 
فــي العيــادات وكانــت مقسّــمة 6 شــهور فــي 
ــة  ــات الحكومي ــي الجامع ــة و6 ف ــي الخاص جامعت
ومستشــفيات أو مراكــز تابعــة لــوزارة الصحــة. 
ــي،  ــر العين ــرة”، والقص ــة القاه ــرت “جامع ــا اخت أن
الجامعــة  فــي  الجديــدة.  والنزهــة  والمنيــرة، 
ــة  ــة ومعقم ــرة ونظيف ــه متوف ــة كل حاج الخاص
ــي  ــي الحكوم ــن ف ــن، لك ــرة متعاوني ــد دكات ويوج
)ماعــدا  تمامًــا  والعكــس  مختلــف  الوضــع  كان 
فــي  العينــي”(.  “القصــر  فــي  الأطفــال  قســم 
ــا اكتأبــت وشــفت إزاي النــاس اللــي  الفتــرة دي أن
معاهــا فلــوس عندهــا إمكانيــات أكثــر وأكبــر 
والنــاس المعدمــة أو دخلهــا قليــل مطلــوب منهــا 
ان تتقبــل الأمــر الواقــع، وأنــا رفضــت هــذا الواقــع 

ــه9”. ــزءًا من ــون ج أو أن أك
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ولعــل النمــوذج الصريــح علــى الــكادر الــذي انتقــل 
إلــى لعمــل الحقوقــي بعــد رفضــه للسياســات 
الحكوميــة كان الدكتــور “عــاء غنــام” الــذي تولــى 
ــد أن  ــة” بع ــادرة المصري ــي “المب ــة ف ــف الصح مل
اســتقال مــن وزارة الصحــة معترضًا على سياســات 
“أحمــد  حكومــة  وزراء  أحــد  الجبلــي”،  “حاتــم 
النيوليبراليــة،  بسياســاتها  المعروفــة  نظيــف”، 
ــل  ــا قب ــم رفعه ــة ت ــي قضي ــا ف ــب دورًا هامً ولع
ــن  ــة التأمي ــى خصخص ــق عل ــع الطري ــورة لقط الث

ــة.  ــرة لاحق ــي فق ــا ف ــنتعرض له ــي، س الصح

ويمكــن أن نــدرج ســلمى حســين، الاقتصاديــة فــي 
المبــادرة المصريــة منــذ ٢٠١5، أيضًــا تحــت نمــوذج 
ــن  ــم م ــة، بالرغ ــكر الحكوم ــن معس ــن م القادمي
أنّهــا صحفيــة يســارية ولهــا كتابــات فــي العديــد 
مــن المنابــر المســتقلة لكــن وظيفتهــا الأساســية 
كانــت فــي جريــدة “الأهــرام” التابعــة للدولــة التي 
تعــد منبــرًا أساســياً للخطــاب الحكومــي الــذي يبرر 
بــارزًا  سياســات التقشــف. ولعبــت ســلمى دورًا 
ســنعرضه فــي هــذه الورقــة فــي تفكيــك خطــاب 
التقشــف الحكومــي وتعريتــه أمــام الــرأي العــام. 

هــذه المجموعــات التقــت وتعاونــت فــي ســياقات 
مختلفــة. علــى ســبيل المثــال تشــارك كل مــن 
“ســلمى حســين” و”عمــرو عادلــي” و”هبــة خليــل” 
و”نديــم منصــور” فــي حملــة شــعبية لإســقاط 
الديــون الكريهــة، أو مــا يســمى بديــون الاســتبداد 
ــو  ــة، وه ــم ديكتاتوري ــت نظ ــا تح ــم إبرامه ــي ت الت
الأمــر الــذي يفتــح البــاب لاشــتباه فــي أن تكــون 
وتحملــت  النظــم  هــذه  مصالــح  علــى  أنفقــت 

ــذا طالبــوا بمراجعــة  الشــعوب تكلفــة ســدادها، ل
هــذه الديــون بعــد الإطاحــة بتلــك الأنظمــة. وتولى 
الصحفــي اليســاري وائــل جمــال دورًا أساســيًا فــي 

ــة. ــذه الحمل ــادة ه قي

كمــا تجمعــوا علــى نقــد أول محاولــة لاتفــاق 
الســلطات المصريــة مــع “صنــدوق النقــد الدولــي” 
ــي  ــفي ف ــع تقش ــي ذي طاب ــج إصاح ــى برنام عل
٢٠١٢، وتجمــع أيضًــا الناشــطون فــي المنظمــات 
الحقوقيــة مــن خبــراء هــذه النخبــة علــى إصــدار 
تقريــر حقوقــي مــواز للأمــم المتحــدة تحــت آليــة 

ــل.  ــكل مفص ــه بش ــنتناوله ل ــذي س “UPR” ال

وكانــت هــذه المجموعــات علــى تواصــل دائــم 
وتتبــادل الخبــرات فــي ســياقات مختلفــة، فعلــى 
مســلم”  “محمــد  مــن  كلٍّ  كان  المثــال  ســبيل 
ــادة  ــك إع ــان أداء “بن ــدراوي” يتابع ــور الب و”ماهين
ــادل  ــاب لتب ــح الب ــا فت ــو م ــي”، وه ــار الأوروب الإعم

الخبــرات. 

وبصفــة عامــة، لعبــت هــذه النخبــة دورًا بالــغ 
بنــاء  إعــادة   - تفكيــك  عمليــة  فــي  الأهميــة 
الخطــاب الحكومــي حــول التقشــف، بجانــب طــرح 
ــن  ــدور م ــذا ال ــة ه ــع أهمي ــات. تنب ــل السياس بدائ
ــدور  عجــز الأحــزاب السياســية عــن القيــام بهــذا ال
ــارب  ــلطة للتج ــرة الس ــا محاص ــدة منه ــباب ع لأس
الحزبيــة الجــادة وتدخلهــا المســتمر فــي الأحــزاب 

الرســمية لإعاقــة جهودهــا. 
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هــذا بجانــب الطابــع التقنــي للقضايــا التــي تعــرّض 
التأميــن  المدنــي مثــل قضايــا  المجتمــع  لهــا 
ــل  ــب مث ــي الضرائ ــددة ف ــات مح ــي أو ملف الصح
ــا  ــذه القضاي ــل ه ــة. مث ــة المضاف ــة القيم ضريب
ــن  ــتقرارًا م ــر اس ــة أكث ــة بحثي ــب بيئ ــت تتطل كان
تلــك الموجــودة فــي الأحــزاب السياســية، وكذلــك 
التــي  الحزبيــة  الكــوادر  فــي  تتوفــر  لا  خبــرات 
تعتنــي قيــادات الحــزب بالجانــب العقائــدي فيهــا 
أكثــر مــن الجانــب العلمــي. باختصــار نســتطيع أن 
ــع  ــه م ــي معركت ــي ف ــع المدن ــول إنّ المجتم نق
التقشــف قــد ســد العجــز الــذي خلفتــه تجربــة 
عيوبهــا،  بكافــة  مصــر  فــي  الحزبيــة  الحيــاة 
بالرغــم مــن أن القائميــن علــى المجتمــع المدنــي 
ــاطهم  ــف نش ــة توصي ــن البداي ــون م ــوا يرفض كان

بالعمــل السياســي. 

ــي  ــع المدن ــى المجتم ــي عل ــق الأمن ــن التضيي لك
النخبــة  تقليــص هــذه  رئيســيًا فــي  لعــب دورًا 
ــذ انقــاب يوليو/تمــوز ٢٠١3  وإعاقــة نموهــا، فمن
ــر  ــكل أكث ــتهدفًا بش ــي مس ــع المدن ــات المجتم ب

ــن.  ــزة الأم ــل أجه ــن قِب ــة م فجاج

ــي  ــع المدن ــي المجتم ــن ف ــض الباحثي ــى بع وتلق
ــتقالة١٠،  ــم لاس ــرة دفعته ــة مباش ــرات أمني تحذي
ــص  ــادرة لتقلي ــت المب ــياق اتجه ــذا الس ــي ه وف
ــز  ــاول “المرك ــن ٢٠١5. وح ــدءًا م ــة ب ــداد العمال أع
المصــري” أن يحافــظ علــى هيــكل العمالــة القائــم 
ــي  ــة ف ــة مكثف ــة أمني ــع لمتابع ــه خض ــه لكنّ لدي
البحــوث  وحــدة  لتصفيــة  دفعتــه   ٢٠١6 نهايــة 

ــام.  ــكل ت بش

١٠ مقابات مع أكثر من باحث ناشط في هذا الوقت 

أنّ اســتمرار  إلــى  ومــن المهــم أن نشــير هنــا 
اعتماديــة المجتمــع المدنــي فــي مصــر علــى 
ــة  ــه عرض ــي جعل ــكل رئيس ــي بش ــل الأجنب التموي
ــي  ــي ف ــويه الإعام ــي وللتش ــتهداف الأمن لاس
الوقــت نفســه، وهــذه نقطــة ضعــف شــديدة فــي 

ــة. ــي عام ــة والمدن ــي خاص ــاط الحقوق النش

وسنســعى فــي هــذه الورقــة لرصــد أهم أنشــطة 
فــي  التقشــف  سياســات  مقاومــة  وفعاليــات 
ــد  ــي الرص ــا ف ــنركز جهدن ــي، وس ــع المدن المجتم
بشــكل أساســي علــى أنشــطة المركــز المصــري 
والمبــادرة باعتبارهمــا المؤسســتين الأكثر نشــاطًا 
بتوثيــق  اهتمامًــا  والأكثــر  المجــال  هــذا  فــي 
نشــاطهما وإتاحتــه علــى شــبكة الإنترنــت، عــاوة 
ــار  ــف – كمق ــكل مختل ــا – وإن بش ــى عملهم عل
ــوارد  ــة الم ــبيك وتعبئ ــيق والتش ــز للتنس أو مراك
تغييــر  اســتهدفت  أوســع  وحمــات  لحــركات 
سياســات الدولــة العامــة قبــل وبعــد ثــورة ينايــر.

كمــا ســنتناول أنشــطة منظمــات أخــرى تعاونــت 
مــع هاتيــن المنظمتيــن أو انبثقــت عنهمــا، 
وحمــات ومبــادرات شــعبية احتكــت بهما 

أيضــا فــي الفتــرة التــي تلــت الثــورة.
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المصــري  “المركــز  المنظمتيــن،  كلتــا  لعبــت 
للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة” و”المبــادرة 
ــا فــي  ــة للحقــوق الشــخصية”، دورًا مهمً المصري
إصــدار تقاريــر دوريــة تحلــل أولويــات الموازنــة 
ــه  ــا لأوج ــا نقديً ــه خطابً ــر، وتوج ــي مص ــة ف العام
الإنفــاق أو تحصيــل الإيــراد ومــا تنطــوي عليــه مــن 

ــة. ــدى الدول ــفية ل ــات تقش نزع

ولهــذا الخطــاب فــي حــد ذاتــه دور فــي مقاومــة 
دعايــة الدولــة التــي تــروج دائمًا إلــى أنّهــا ملتزمة 
ــة والإنفــاق التنمــوي، وأنهــا  ــة الاجتماعي بالحماي
قــد  مــا  وأنّ  الأدوار،  فــي هــذه  دائمًــا  تتوســع 
يستشــعره المواطــن مــن قصــور فهــو نتيجــة 
لرشــادة الدولــة ورغبتهــا فــي أن تحــدّ من التوســع 
فــي الإنفــاق تجنبًــا للآثــار الاقتصاديــة الســلبية 

ــك. ــن وراء ذل م

وإن كان دور المنظمتيــن فــي نقــد الموازنــة قــد 
اقتصــر علــى مقاومــة دعايــة الدولــة ولــم يتطــور 
صياغــة  فــي  الفاعــل  الاعــب  مســتوى  إلــى 
الموازنــة، كأن تســتدعيهما بعــض أجهــزة الدولــة 
ــذا  ــوارًا، فه ــا ح ــري معه ــا أو تج ــارة مث لاستش
الأمــر لا يمكــن للمجتمــع المدنــي أن يــام بشــأنه 
ــاق،  ــه كل الآف ــدت أمام ــي س ــي الت ــة ه فالدول
ولــم تنفتــح علــى الــرأي الآخــر إلا فــي لحظــة 
ينايــر، عندمــا  ثــورة  بعــد  تاريخهــا  نــادرة فــي 
تــم تعييــن وزيــر للماليــة لا ينتمــي للمدرســة 

١١ وزير المالية يجتمع مع خبراء اقتصاديين وممثلي المجتمع المدني لمناقشة مشروع الموازنة الجديد - المبادرة المصرية للحقوق الشخصية – يونيو/

https://goo.gl/nVHbNQ - حزيران ٢٠١١

ــة  ــزي النزع ــوان” الكين ــمير رض ــة، “س النيوليبرالي
البريطانــي “جــون مينــارد  ) نســبة لاقتصــادي 
ــذي تبنــى سياســة خــال أزمــة الكســاد  ــز” ال كين
الكبيــر فــي الثاثينــات تقــوم علــى التوســع فــي 
الاقتصــاد مــن كبوتــه،  العــام لإخــراج  الإنفــاق 
والــذي لــم يســتمر فــي منصبــه طويــاً بطبيعــة 
ــوزراء  ــرى لل ــرة أخ ــة م ــادت الدول ــث ع ــال حي الح
ــى  ــم إل ــة ث ــة الحكوم ــن بيروقراطي ــن م المنتقي

وزراء مــن مجتمــع الأعمــال(.

وقــد التقــى “رضــوان”١١ بقيــادات مــن الأحــزاب 
ــة  ــاد لمناقش ــراء الاقتص ــي وخب ــع المدن والمجتم
موازنــة ٢٠١١-٢٠١٢، وكان لحضــور الصــوت الآخــر تأثير 
واضــح علــى هــذه الميزانيــة مــن حيــث اســتجابة 
الدولــة نســبيًا لمطالــب العامليــن لديهــا بتحســين 
الأجــور وإدراج إعانــة للعاطليــن ضمــن النفقــات 
ــر معهــود  المخصصــة لهــذا العــام وهــو أمــر غي

ــة.  ــة المصري ــات المالي ــي السياس ف

كان  التــي  النــادرة  اللحظــة  تلــك  وباســتثناء 
ــي الحكومــة  ــر يحــاوط مبان ــر الجماهي فيهــا هدي
المنغلقــة علــى نفســها، ويجبرهــا علــى الانفتــاح 
قليــاً علــى النخبــة المعارضــة لـــ “مبــارك”، كانــت 
رؤى المجتمــع المدنــي عــن الموازنــة حــوارًا مــن 
ــول  ــدور ح ــت ت ــت، وكان ــم الوق ــد معظ ــرف واح ط
نــرى  أن  يمكــن  التــي  تقريبًــا،  المحــاور  نفــس 

القضايا الثلاث الكبرى 



137
محمد جاد

المصــري”  “المركــز  لـــ  مامحهــا فــي منشــور 
ــا١٢: ســابق علــى الثــورة، تنــاول فيــه هــذه القضاي
١- عــدم مواكبــة النفقــات التنمويــة لمعــدلات 
التضخــم ممــا يعنــي أنّ الإنفــاق الحقيقــي لهــذه 
ــاق  ــع الإنف ــتمر. “تراج ــع مس ــي تراج ــات ف القطاع
علــى التعليــم بالأســعار الثابتــة وكنســبة مــن 
الناتــج … إنفــاق صحــي عــام متراجــع كنســبة مــن 
الناتــج ومــن أدنــى المســتويات عالميًــا … اســتمرار 
ضرورتهــا  رغــم  العامــة  الاســتثمارات  تراجــع 
ــاه  لاســتنهاض الاقتصــاد … تراجــع اســتثمارات مي
ــة  ــة وصحي ــوارث بيئي ــدد بك ــرف يه ــرب والص الش
...تراجــع الاســتثمارات العامــة فــي البحــث العلمي 

ــف«. ــن التخل ــد م ــو مزي .. نح

٢- الخلــل الــذي يستشــعره المواطــن بشــأن عــدم 
كفايــة نفقــات الدعــم المباشــرة لمواكبــة زيــادات 
ــذا  ــبب ه ــي س ــع المدن ــاع المجتم ــعار، وإرج الأس
نســبة  وتوجيــه  الإنفــاق،  كفايــة  لعــدم  الخلــل 
مهمــة منــه لدعــم الطاقــة للصناعــات كثيفــة 
الاســتهاك. “غالبيــة الدعــم والتحويــات للطبقــة 
الرأســمالية والفتــات للفقــراء والطبقــة الوســطى 
يتزايــد  والطاقــة  البتروليــة  المــواد  دعــم   …
لمصلحــة الطبقــة العليــا … تراجــع مخصصــات دعم 

ــة«.  ــلع التمويني ــز والس الخب

عليــه  تنطــوي  الــذي  المســتتر  التقشــف   -3
سياســات الضرائــب فــي مصــر مــن حيــث تحميــل 
الطبقــة العاملــة عــبء كبيــر لحشــد المــوارد 

١٢ عدالة الموازنة العامة للدولة موازنة ٢٠١٠-٢٠١١ نموذج لانحياز للرأسمالية الكبيرة ضد الحقوق الاقتصادية –الاجتماعية للفقراء والطبقة الوسطى – 

المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية – أغسطس/آب ٢٠١٠-
 http://ecesr.org/?p=666

لعــاج أزمــة عجــز الموازنــة والديــن العــام، التــي 
تبــدو كمــرض مزمــن يصاحــب الاقتصــاد المصــري 
مــارس/ “فــي  الوقــت.  مــرور  مــع  ويتفاقــم 
للحقــوق  المصــري  “المركــز  أطلــق   ٢٠١٠ آذار 
إصــدارات  سلســلة  والاجتماعيــة”  الاقتصاديــة 
العدالــة الاجتماعيــة ... وقــد بــدأ هــذه السلســلة 
فيــه  أوضــح  الــذي  الضريبيــة  العدالــة  بكتــاب 
تطــور حصيلــة الضرائــب فــي مصــر منــذ ٢٠٠5 
حتــى ٢٠٠9، وكشــف عــن إجمالــي الحصيلــة التــي 
ــة  ــن مقارن ــال والموظفي ــن العم ــا م ــم جمعه يت
بإجمالــي الحصيلــة التــي يتــم جمعهــا مــن رجــال 
ــر  ــي مص ــب ف ــذه النس ــن ه ــارن بي ــال، وق الأعم

ومثياتهــا فــي ٢3 دولــة أخــرى”.

ســنتناول كل محــور مــن المحــاور الثاثة الســابقة، 
ــي  ــع المدن ــاب المجتم ــور خط ــف تط ــرض كي ونع
فــي مصــر فــي هــذا الشــأن خــال أحــداث الثــورة 
تلتهــا،  التــي  السياســية  والتحــولات  المصريــة 
وإلــى أي مــدى كان خطــاب المجتمــع المدنــي 
ــولات  ــة التح ــى مواكب ــادرًا عل ــف ق ــأن التقش بش
الكبيــرة التــي جــرت فــي الاقتصــاد وفي سياســات 
ــؤ بمســتقبلها  ــك الســنوات والتنب ــة فــي تل الدول
وطــرح البدائــل العمليــة التــي يمكــن أن تمثــل 
قــوة ضغــط حقيقيــة علــى الدولــة لكــي تســتمع 

ــي.  ــر صوتهــا الداخل ــى صــوت آخــر غي إل
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أولًا – تقليــص الدعم مــن التلميح 
إلى التصريح

الرئيســية  المجــالات  أحــد  الدعــم  ملــف  يمثّــل 
فــي  السياســي  والتوتــر  التقشــف  لسياســات 
تاريــخ الموازنــات المصريــة، فمنــذ الســبعينات 
أصبــح الدعــم يمثــل واحــدًا مــن بنــود الإنفــاق 
عجــز  اســتمرار  فــي  تتســبب  التــي  الرئيســية 

المزمــن١3. الموازنــة 

ويعــود تفاقــم ميزانيــة الدعــم إلــى اعتمــاد مصــر 
علــى  الماضيــة  الســنوات  مــرّ  علــى  المتزايــد 
ــم  ــذا الدع ــا ه ــلعتين يغطيهم ــم س ــتيراد أه اس
الــذي  الوقــت  ففــي  والنفــط.  القمــح  وهمــا 
كانــت تتزايــد فيــه حاجــة المصرييــن لأن تدفــع 
ــود  ــز والوق ــة الخب ــن كلف ــن بي ــارق الثم ــة ف الدول
الحقيقيــة وســعرها المدعــوم كانــت احتياجــات 
الدولــة لاســتيرادهما تتزايــد. ومــع ضعــف العملــة 
الســكان  عــدد  وارتفــاع  الــدولار  أمــام  المحليــة 
ــد فــي  ــت تكلفــة هــذا البن ــن للدعــم، كان المتلقي

الموازنــة تتفاقــم. 

ــذا  ــص ه ــة لتقلي ــاولات الدول ــى مح ــببت أول وتس
ضخمــة  شــعبية  انتفاضــة  انــدلاع  فــي  الدعــم 
فــي يناير/كانــون الثانــي مــن عــام ١977، وهــو 
مــا جعــل الدولــة بعــد ذلــك تتعامــل بتوتــر شــديد 
ــة  ــى محدودي ــزى إل ــد يُع ــا ق ــف، م ــذا المل ــع ه م
ــكال  ــة وأش ــات الاجتماعي ــبكات التأمين ــة ش تغطي

13 Grant M Scobie - food subsides and the government budget in Egypt - international food policy research institute 

https://goo.gl/zkxQhM - ٢٠١7 ١4 عثمان الشرنوبي - ما يجب أن تعرفه عن دعم الخبز - مدى مصر – مارس/آذار

علــى  عــاوةً  المختلفــة،  الاجتماعــي  الضمــان 
اســتمرار الضغــوط التضخميــة التــي تخلــق حاجــة 
ــلعتين  ــي س ــل ف ــن التدخ ــط م ــذا النم ــة له ماس

ــود.  ــز والوق ــل الخب ــيتين مث أساس

ــرح  ــي” ط ــد الدول ــدوق النق ــن أنّ “صن ــم م وبالرغ
ــي  ــر التدريج ــعينات التحري ــي التس ــر ف ــى مص عل
ــم تجــرؤ علــى ذلــك  ــة ل لدعــم الطاقــة لكــن الدول
واكتفــت فقــط بتحريــك أســعاره علــى فتــرات 
ــا فــي مــا يخــصّ دعــم القمــح فقــد  متباعــدة. أمّ
أبقــت الدولــة ســعر رغيــف الخبــز عنــد خمســة 

ــي١4. ــا الحال ــى يومن ــام ١988 حت ــذ ع ــروش من ق

وأصــدرت “المبــادرة المصريــة للحقوق الشــخصية: 
ــع  ــا م ــل فيه ــت أن تتفاع ــة حاول ــدة أوراق بحثي ع
ملــف الدعــم بعــد ثــورة ينايــر بشــكل يتجــاوز مجرد 
وتحريــك  الدعــم  نفقــات  مائمــة  عــدم  انتقــاد 

ــة.  ــلع المدعوم ــعار الس أس

ــة  ــادرة ورق ــدرت المب ــام ٢٠١٢، أص ــع ع ــي مطل فف
صيغــة  اكتســبت  الطاقــة  دعــم  عــن  بحثيــة 
برجماتيــة للغايــة، ربمــا تعكــس طابــع كتابــات 
المبــادرة الــذي يحــاول دائمــا أن يقنــع الســلطة أن 
سياســاتها تحتــاج إلــى قــدر مــن الترشــيد، عكــس 
ــز بهــا  ــة مــع الســلطة التــي تتمي اللغــة الصدامي

كتابــات “المركــز المصــري”.
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تنكــر  لــم  البراجماتــي  المنطلــق  هــذا  ومــن 
المبــادرة أنّــه ثمــة حاجــة لتقليــص نفقــات الدعــم 
مــن  المائــة  فــي   ٢٠ نحــو  يلتهــم  كان  الــذي 
نفقــات الموازنــة آنــذاك، لكنهــا ألقــت اللــوم فــي 
تفاقــم هــذه النفقــات علــى الصناعــات كثيفــة 
الاســتهاك للطاقــة التــي عزّزهــا “مبــارك” بقــوة 
وجذبهــا عبــر توفيــر الطاقــة المدعومــة. وتقــول 
تقريبًــا  الربــع  أن  نعلــم  أن  »يكفــي  المبــادرة، 
مــن قيمــة الطاقــة المدعومــة تذهــب لقطــاع 
ــتهاك  ــة الاس ــات كثيف ــة للصناع ــة، وخاص الصناع
للطاقــة كالإســمنت والأســمدة والحديــد والصلــب 
فطبقًــا   … والســيراميك  والزجــاج  والألومنيــوم 
لتقديــرات هيئــة التنميــة الصناعيــة فــي ٢٠٠7، 
ــا فقــط مــا قيمتــه %65  يســتهلك أربعــون مصنعً
ــة١5. ــاع الصناع ــح قط ــوم لصال ــرول المدع ــن البت م

وتبنــت المبــادرة رؤيــة قريبــة مــن تلــك التــي 
ــث  ــن حي ــة م ــل الدولي ــات التموي ــا مؤسس تروّجه
إنهــاء الدعــم المعمــم واســتبداله بدعــم موجــه، 
ــدء  ــبًا للب ــون مناس ــد يك ــت ق ــول »الوق ــث تق حي
فــي تخفيــض دعــم الطاقــة بالبــدء بالصناعــات 
الدعــم  هــذا  قيمــة  ربــع  توفيــر  ثــم  ومــن 
دفعــة واحــدة، والعمــل بالتدريــج علــى إلغــاء 
باقــي دعــم الطاقــة بصورتــه الحاليــة وتحويــل 
جــزء مــن الأمــوال لبرامــج دعــم أكثــر توجيهــا 
ــة  ــق الحضري ــي المناط ــواء ف ــراء س ــح الفق لصال

١5 في دراسة حول دعم الطاقة في الموازنة العامة: سياسيات الدعم معادية للفقراء ومخالفة لمبادئ الرشادة الاقتصادية - المبادرة المصرية للحقوق 

https://goo.gl/t8g9CZ - الشخصية - بيان صحفي – يناير/كانون الثاني ٢٠١٢

١6 نفس المصدر 

١7 نفس المصدر 

١8 المبادرة المصرية تشدد على ضرورة إدارة تخفيض دعم الطاقة بشكل تدرجي ومعلن - بين صحفي - المبادرة المصرية للحقوق الشخصية – سبتمبر/

https://goo.gl/kEuDsh - أيلول ٢٠١٢

المهمشــة أو فــي الريــف أو لصالــح فئــات عمريــة 
الفقيــرات١6«.  للنســاء  أو  كالأطفــال 

“البنــك  بتقديــرات  المنظمــة  واستشــهدت 
إلغــاء كافــة  أنّ  »إلــى  التــي تذهــب  الدولــي” 
صــور دعــم الطاقــة فــي مصــر ســيزيد مــن فــرص 
الأمــر   ،»%١.4 يتعــدى  لا  بمقــدار  الفقــر  حــدوث 
الــذي يعنــي أنّ الفقــراء لا يســتفيدون “كثيــرًا من 
الدعــم هــذا نظــرًا لضعــف اســتهاكهم للطاقــة 
ــرة ولا  ــقق كبي ــيارات ولا ش ــون س ــم لا يملك فه

أجهــزة تكييــف«١7.

لكــن فــي ســبتمبر/أيلول مــن نفــس العــام، بعدما 
أفصحــت الحكومــة عــن نواياهــا بتخفيــض الدعــم 
ــت  ــق ورفع ــن القل ــدرًا م ــادرة ق ــعرت المب استش
شــعار » تخفيــض دعــم الطاقــة نعــم - ولكــن 
ــر  ــت تعتب ــة، وإن كان ــادرة المصري بشــروط«. فالمب
ــام،  ــكل ع ــا بش ــرًا إيجابيً ــة أم ــم الطاق ــض دع خف
ويمثــل تصحيحًــا لأخطــاء متراكمــة للسياســات 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة التــي ابتدعــت فــي عهد 
حكومــة نظيــف، »إلا أنّهــا تــرى ضــرورة إدارة هــذا 
التخفيــض علــى نحــو تدرّجــي، وعبــر خطــة زمنيــة 
ــتمل  ــة تش ــب الحكوم ــن جان ــة م ــة ومعلن واضح
علــى خطــوات ســريعة وجــادة لتــدارك آثــار تخفيض 
الدعــم علــى الفئــات الفقيــرة والمهمشــة التــي 

ــري١8«. ــع المص ــف المجتم ــو نص ــكّل نح تش
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وحــذرت المبــادرة مــن أنّ عمليــة ترشــيد الدعــم لا 
تتــم وفــق رؤيــة محليــة تراعــي البعــد الاجتماعــي 
مدفوعــة  كانــت  ولكنهــا  السياســات،  لتلــك 
ــي«،  ــد الدول ــدوق النق ــاء »صن ــي إرض ــة ف بالرغب
ــن  ــر ع ــض النظ ــة بغ ــز الموازن ــض عج ــي تخفي وف
المعيشــة،  مســتويات  علــى  الأكبــر  التداعيــات 
معلّقــة، »إنّ القــرارات التــي تــم تعليــق تنفيذهــا 
حتــى حيــن، والقــرارات برفــع أســعار الطاقــة التــي 
لــم يشــعر بهــا المواطــن بعد، وكــذا انخفاض ســعر 
صــرف الجنيــه فــي مواجهــة الــدولار مــا هــي إلا 

ــة«.  ــج الحكوم ــة لبرنام ــرة للغاي ــات مبك إرهاص

ــداث  ــب أح ــر عق ــي مص ــلطة ف ــتقرار الس ــع اس م
“محمــد  بنظــام  أطاحــت  التــي  الداميــة   ٢٠١3
مرســي” ومهّــدت لانتخــاب “عبد الفتاح السيســي” 
ــة فــي تطبيــق برنامــج  ــدأت الدول ــاد، ب ــا للب رئيسً
ــي  ــم ف ــة المعم ــم الطاق ــن دع ــارج م ــدّي للتخ ج
محاولــة لتمهيــد الطريــق أمــام تبنــي السياســات 
الدوليــة  التمويــل  مؤسســات  مــن  المقترحــة 

وعلــى رأســها “صنــدوق النقــد”١9.

مهتمــة  منظمــات  الحكومــة  تستشــر  ولــم 
هــذه  بشــأن  المبــادرة  مثــل  الدعــم  بقضيــة 
ــدور  ــي ب ــرة تكتف ــل الأخي ــا جع ــو م ــوة، وه الخط
التخــارج مــن نظــام  الناقــد لطريقــة  المراقــب 
الدعــم القديــم ومــا يصاحــب هــذه السياســات 

اجتماعيــة.  آثــار  مــن  التقشــفية 

١9 طرحت الحكومة في ٢٠١4 إعادة هيكلة دعم الطاقة خال من 3-5 سنوات كما يرد في هذا التقرير - أشرف العربي لـ »الشروق«: لا استثناء في تطبيق 

https://goo.gl/EXzRqk - ٢٠١4 الحد الأقصى للأجور حتى لو رحلت بعض الكفاءات - هشام صاح - الشروق - يوليو 

٢٠ المبادرة المصرية: زيادات أسعار الكهرباء مجحفة للفقراء - المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بيان صحفي – يوليو/تموز ٢٠١4 -

 https://goo.gl/1cuWcH

وفــي بدايــة العــام المالــي ٢٠١4-٢٠١5 أصــدرت 
المبــادرة بيانًــا تنتقــد فيــه التناقــض بيــن مــا 
تفصــح بــه لحكومــة عــن أنّ هدفهــا مــن إعــادة 
كاشــفة  كفاءتــه  زيــادة  هــو  الدعــم  هيكلــة 
ــى  ــوي عل ــراءات تنط ــك الإج ــام وأنّ تل ــرأي الع لل
بهــا  تحظــى  التــي  الامتيــازات  مــن  انتقــاص 

الفئــات الأدنــى دخــاً. 

ــى هــذه التطــورات،  ــا عل ــادرة تعليقً وتقــول المب
»فــي مؤتمــر صحفــي بمقــر رئاســة الــوزراء، يــوم 
ــوزراء  5 مــن يوليو/تمــوز الجــاري، صــرّح رئيــس ال
ــة  ــة اجتماعي ــق عدال ــف أحق ــم محلب:«كي إبراهي
الفقيــر؟«،  حســاب  علــى  الغنــي  أدعــم  وأنــا 
ــة  ــاء مفاجئ ــعار الكهرب ــادات أس ــاءت زي ــذا ج له
قــراره  نــص  حيــث  تصريحاتــه  مــع  ومتناقضــة 
رقــم ١٢57 لســنة ٢٠١4 بزيــادات تتــراوح مــا بيــن 
١7% إلــى 56% فــي قيمــة فواتيــر الاســتهاك 
ــن  ــر م ــب الأكب ــراء النصي ــل الفق ــي، وتحم المنزل

هــذه الزيــادات٢٠«.

حــذّرت  العــام،  هــذا  لموازنــة  تحليلهــا  وفــي 
التــي  الماليــة  السياســات  »أنّ  مــن  المبــادرة 
تحكــم الموازنــة العامــة للدولــة ٢٠١4 - ٢٠١5 ركّــزت 
ــراءات  ــاق دون إج ــي الإنف ــز ف ــض العج ــى خف عل
حمايــة اجتماعيــة كافيــة تحــول دون زيــادة معانــاة 
عــن  الطاقــة  رفــع دعــم    )  ...( وتؤيــد  الفقــراء، 
الصناعــات كثيفــة الاســتهاك، لكنّهــا فــي الوقــت 
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نفســه تتحفــظ حــول رفــع الدعــم الــذي طــال 
ــراء  ــتخدمها الفق ــي يس ــة الت ــات البترولي المنتج
بــدون تعويــض يكفــي لمواجهــة الآثــار التضخميــة 

لهــذا عليهــم٢١«.

لــم يكــن لــدى الحكومــة ســعة صــدر لاحتمــال 
الصيغــة البراجماتيــة التــي كانــت تتعامــل بهــا 
المنظمــة  واكتفــت  الدولــة،  مــع  المبــادرة 
ــام  ــرأي الع ــة ال ــر مخاطب ــط عب ــة بالضغ الحقوقي
للتحذيــر مــن أنّ برنامــج إعــادة هيكلــة الدعــم 

ينطــوي علــى مســلك تقشــفي واضــح. 

فــي  التقاضــي  إلــى  المبــادرة  ســعت  كذلــك 
محاولــة لإيقــاف الســيناريو الحكومــي للتخــارج 
العــبء  تلقــي  بطريقــة  المعمــم  الدعــم  مــن 
ــام  ــوى أم ــت دع ــث رفع ــر، حي ــات الأفق ــى الفئ عل
مجلــس الدولــة فــي ٢٠١4 لإلــزام الحكومــة بإصــدار 
قــرار فــوري بوقــف كافــة أشــكال دعــم الطاقــة 

للمصانــع كثيفــة الاســتهاك٢٢.

وحافظــت المبــادرة على وتيــرة منتظمــة لمتابعة 
ــت  ــة الدعــم، حيــث كان ونقــد برنامــج إعــادة هيكل
تصــدر مــا يعــرف باســم »حقائــق الكهربــاء«، الذي 
ــادة  ــبء زي ــة ع ــوزع الحكوم ــف ت ــف كي كان يكش

الأســعار بيــن الطبقــات المختلفــة. 

٢١ خفض العجز في موازنة مصر دون شبكة أمان اجتماعي فعالة يهدد الفقراء - المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بيان صحفي – يوليو/تموز ٢٠١4 - 

https://goo.gl/zxoQBL
https://goo.gl/n١zatK - ٢٠١5 ٢٢  دعم الطاقة لغير المستحقين - رضا عيسى وآخرون  - ص 7 - المبادرة المصرية للحقوق الشخصية – سبتمبر/أيلول

٢3 حقائق الكهرباء لسنة ٢٠١7-٢٠١8 - المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بيان صحفي – نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠١7 -

 https://goo.gl/gFZ5VK

وزيــر  تصريحــات  »بخــاف   ،٢٠١7 فــي  وتقــول 
الكهربــاء، الدكتــور »محمــد شــاكر« بــأنّ الزيــادات 
»طفيفــة«،  ســتكون  الدخــل  محــدودي  علــى 
تضخمــت فواتيــر الأكثــر فقــرًا ومتوســطي الدخــل 
بواقــع ٢٢.١% و٢5.٢% عــن العــام الماضــي علــى 
التوالــي. ومثلــت هــذه الزيــادات خــال الأعــوام 
الســت الماضيــة زيــادة متراكمــة للفئتيــن بواقــع 

.»٢٠١١٢3 ٢١8% و٢7١% منــذ ســنة 

التمويــل  لمؤسســات  الحكومــة  عــودة  ومــع 
الموجهــة  الاقتصاديــة  وسياســاتها  الدوليــة 
التــي اكتملــت بالاتفــاق مــع »صنــدوق النقــد 
جديــدة  سياســة  تبلــورت   ،٢٠١6 فــي  الدولــي« 
خــال  مــن  النقــدي  بالدعــم  تتعلــق  للدعــم 
معاشــات  برنامجــي  فــي  القــوي  التوســع 

 .« كرامــة  و«   « تكافــل   « الفقــراء 

وأصــدرت المبــادرة فــي ٢٠١8 دراســة تحــت عنــوان 
» النقــود وحدهــا لا تكفــي » تحــذر فيهــا مــن 
وكذلــك  للطاقــة  المعمــم  الدعــم  اســتبدال  أن 
تقليــص فــرص الحصــول علــى الدعــم المعمــم 
للغــذاء والرفــع التدريجــي لأســعار الميــاه، وقالــت 
ــة بالدعــم  ــازات الاجتماعي إنّ اســتبدال هــذه الامتي
النقــدي ينطــوي علــى سياســة تقشــفية غيــر 
ــى  ــة عل ــات النقدي ــدر المعاش ــث لا تق ــة، حي معلن
التضخــم الــذي خلقتــه سياســات التخــارج مــن الدعم 
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ــادي  ــاح الاقتص ــت بالإص ــرى عرف ــراءات أخ ــع إج م
ــة٢4.  ــذه الورق ــي ه ــل ف ــنتناولها بالتفصي س

ودســتور  التنموية  النفقــات  ثانيا 
النوايا الحسنة 

الموازنــة  فــي  والصحــة  التعليــم  بنــدا  يمثــل 
ــات  ــى توجه ــة عل ــرات الصريح ــد التعبي ــة أح العام
التنميــة،  مــع  اتســاقه  ومــدى  العــام  الإنفــاق 
المدنــي فــي مصــر يهتــم  لــذا كان المجتمــع 
ــا  ــاس قيمته ــورة وقي ــل الث ــن قب ــا م بمتابعتهم
الحقيقيــة مــع تحــولات التضخــم، وكذلــك مقارنــة 
هــذه النفقــات بالمعــدلات العالميــة. مثــال علــى 
ذلــك التقريــر الــذي أشــرنا لــه مســبقاً الصــادر 
ــتنتج أنّ  ــذي اس ــي ٢٠١٠ ال ــري ف ــز المص ــن المرك ع
موازنــة هــذا العــام شــهدت “تراجــع الإنفــاق علــى 
التعليــم بالأســعار الثابتــة وكنســبة مــن الناتــج …

ــج  ــن النات ــبة م ــع كنس ــام متراج ــي ع ــاق صح إنف
ــا٢5”. ــتويات عالميً ــى المس ــن أدن وم

فــي  المدنــي  المجتمــع  منظمــات  واســتمرت 
للضغــط  المقارنــات  هــذه  مثــل  علــى  التركيــز 
علــى الحكومــة لرفــع النفقــات، لكــن تأثيرهــا كان 

https:// - ٢٠١8 ٢4 »النقود وحدها لا تكفي« تتبع آثار برامج الدعم النقدي على الفقراء - المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بيان صحفي – فبراير/شباط

goo.gl/mHt5km

٢5 عدالة الموازنة العامة للدولة موازنة ٢٠١٠-٢٠١١ نموذج لانحياز للرأسمالية الكبيرة ضد الحقوق الاقتصادية-الاجتماعية للفقراء والطبقة الوسطى – 

المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بيان صحفي – أغسطس/آب ٢٠١٠ -
 http://ecesr.org/?p=666

ــذ  ــا تأخ ــى أنه ــات إل ــر التصريح ــم تش ــيًا إذ ل هامش
فــي الاعتبــار مثــل هــذه المقارنــات. 

ــي  ــع المدن ــى أنّ المجتم ــا إل ــارة هن ــدر الإش وتج
ــاحة  ــر مس ــي عب ــكل رئيس ــه بش ــر خطاب كان ينش
ــت  ــبكة الانترن ــال ش ــن خ ــة م ــاط الافتراضي النش
للحجــب  لاحقًــا  الأخــرى  هــي  تعرّضــت  )والتــي 
ــركات  ــي ح ــراط ف ــرص الانخ ــا ف ــق(، بينم والتضيي
أوســع أو التواصــل مــع ذوي المصلحــة مــن عمــال 

أو مجتمعــات محليــة ظلــت محــدودة.

لكــنّ “المركــز المصــري” ســعى لتدويــل هــذه 
دور  لهــا  كان  التــي   )UPR( آليــة  عبــر  القضيــة 
بــارز فــي حشــد منظمــات عــدة مــن المجتمــع 
المدنــي للتشــابك معهــا. وأتــت تلــك الخطــوة 
الحقوقيــة  المجموعــات  اهتمــام  ســياق  فــي 
بإمكانيــة اســتخدام التزامــات مصــر الدوليــة )شــبه 
الدســتورية( بحقــوق الإنســان، للحــد مــن انتهاكات 
ــة  ــوق المدني ــالات الحق ــي مج ــة ف ــة العام الدول

والسياســية ثــم الاقتصاديــة والاجتماعيــة.

لمحاســبة  بجلســات  تتعلــق  الآليــة  وهــذه 
الحكومــات العضــو بالأمــم المتحــدة، مــرة كل 
أربعــة ســنوات، علــى مــدى التزامهــا بحقــوق 
المدنــي  المجتمــع  الإنســان. وتصــدر منظمــات 
تقاريــر عــن حكوماتهــا تأخــذ بهــا الأمــم المتحــدة 
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ــي ٢٠١3  ــدر ف ــائات٢6، وص ــذه المس ــد ه ــت عق وق
هــذا التقريــر لأول مــرة. يقــول “المركــز المصــري” 
إنّ نصــف توصيــات هــذا التقريــر علــى الأقــل أخــذت 
ــة  ــاءلة الحكوم ــت مس ــدة وق ــم المتح ــا الأم به
المدنــي  المجتمــع  أعضــاء  كان  وإن  المصريــة، 
تعرضــوا لضغــوط أمنيــة لمنعهــم مــن الســفر 
إلــى جنيــف حيــث مقــر المنظمــة الدوليــة، ومــن 
غيــر المتوقــع صــدوره مجــدداً فــي ظــل التضييــق 

الأمنــي علــى المجتمــع المدنــي٢7.

ــارزة فــي  ــة الب ومــن ضمــن الانتقــادات الاقتصادي
علــى  الإنفــاق  أنّ  إلــى  الإشــارة  التقريــر،  هــذا 
التعليــم والصحــة بيــن عامــي ١99٠-٢٠٠8 اقتصــر 
المحلــي  الناتــج  مــن  المائــة  فــي   5.7 علــى 
الإجمالــي بينمــا تقديــرات النفقــات العســكرية 
فــي البــاد بلغــت 4٠ فــي المائــة مــن الناتــج٢8.

ــد،  ــه التحدي ــى وج ــم عل ــق بالتعلي ــا يتعل ــي م وف
فقــد تميّــز “المركــز المصــري” عــن المبــادرة فــي 
ــا  ــة قضاي تأسيســه لوحــدة متخصصــة فــي تغطي
عدالــة السياســات التعليميــة، وكانــت “غصــون 
توفيــق” تقــوم بإدارتهــا، وهــي كمــا ســبقت 
الإشــارة باحثــة شــابة متخرجــة مــن كليــة الطــب 
العلــوم  دراســة  إلــى  لاحقًــا  اتجهــت  لكنهــا 

٢6 تعد واحدة من الآليات التي أنشأتها الأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان في الدول العضوة بالمنظمة، ويتم رصد وضع حقوق الإنسان من خال تقارير 

تصدر كل أربعة سنوات يقوم بإعدادها الأمم المتحدة والدول العضوة. وبناء على هذه مراجعة وضع حقوق الإنسان تصدر الأمم المتحدة توصياتها 
للدولة محل المراقبة وبإعان الدولة قبولها هذه التوصية تتعهد الدولة بتنفيذها. وتأتي مصادر تقارير الأمم المتحدة الذي يرصد وضع حقوق الإنسان 

 The Office of the United Nations High من ثاثة مصادر الأول هو التقرير الذي تصدره الدولة عن نفسها، والثاني من أجهزة الأمم المتحدة والثالث من
Commissioner for Human Rights )OHCHR( والذي يستند لرصد يقوم به المجتمع المدني ومؤسسات حقوق الإنسان الدولية.

٢7 مقابلة مع نورهان مختار الباحثة السابقة بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

28 joint submission to the committee on economic, social  and cultural rights - submitted by EGYPTIAN CENTER FOR ECONOMIC AND SOCIAL 
RIGHTS and others -  page 12 - november 2013 - http://ecesr.org/en/wp-content/uploads/2015/02/Egypt_CESCR_Joint_report_English.pdf

ــة  ــا المرتبط ــي القضاي ــت ف ــة وتخصص الاجتماعي
ــف.  ــذا المل به

وتمثّــل “غصــون” نخبــة جديــدة مــن الباحثيــن بزغت 
بشــكل واضــح فــي أجــواء الانفتــاح الديمقراطــي 
بعــد الثــورة، وتتميــز تلــك النخبــة بأنّهــا تنظــر 
ــرد  ــن مج ــع م ــور أوس ــن منظ ــم م ــا التعلي لقضاي
آراء الخبــراء إلــى البحــث فــي التوازنــات السياســية 
والاقتصاديــة والاجتماعيــة الكامنــة وراء الخلــل 

ــم المصــري.  فــي نظــام التعلي

ــن  ــن وأكاديميي ــا باحثي ــة أيضً ــذه النخب ــت ه وضم
مثــل “فريــدة مقــار” و”هانيــا صبحــي” و”نيــرة 
الذيــن شــارك بعضهــم بأعمــال  عبــد الرحمــن” 
ــن  ــي ولك ــع المدن ــات المجتم ــع منظم ــة م بحثي
ــة  ــي منظم ــة ف ــة دائم ــم بصف ــل أحده ــم يعم ل
حقوقيــة علــى ملــف التعليــم باســتثناء “غصــون”. 

المركــز  فــي  التعليــم  وحــدة  تفــرّغ  وبفضــل 
المصــري لهــذا الملــف فقــد ســاهمت فــي عــدة 
إصــدارات بحثيــة تســلّط الضــوء علــى الجــدوى 

الحقيقيــة للإنفــاق علــى هــذا القطــاع.

ومــن هــذه الإصــدارات ورقــة حقائــق عــن المعلمين 
توضــح أنّ نســبة مهمــة مــن موازنــة هــذا القطــاع 
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ــه  ــا لا تُوجَّ ــاز الإداري - أي أنّه ــور الجه ــص لأج تُخصَّ
لعمليــة التعليــم مباشــرة؛ “نســبة أجــور المعلميــن 
لا تتعــدى نصــف إجمالــي بنــد الأجــور لميزانيــة 
مســتوى  علــى  الواحــدة  التعليميــة  المديريــة 
الأجــور  بنــد  اســتحواذ  مــن  برغــم  الجمهوريــة 
موازنــة  مــن   %97 علــى  الماليــة  والتعويضــات 
ــي«.٢9 ــل الجامع ــم قب ــة التعلي ــي مرحل ــم ف التعلي

مائمــة  عــدم  الورقــة  تحليــات  أظهــرت  كمــا 
المعلميــن،  لتعييــن  الموجهــة  النفقــات 
ــي  ــاب ف ــدد الط ــن ع ــرة بي ــوة كبي ــاك »فج فهن
وقلــة  الكثافــة  مرتفعــة  المصريــة  المــدارس 
ــرورة  ــن ض ــذي يبي ــم، ال ــن أمامه ــداد المعلمي أع
ــى  ــم عل ــم توزيعه ــن ث ــدد وم ــن ج ــن معلمي تعيي
المحافظــات المختلفــة والمناطــق الأكثــر احتياجًــا 

بصــورة تقلــل مــن تلــك الظاهــرة3٠”.

ــة  ــدم عدال ــري” ع ــز المص ــتعرض “المرك ــا اس كم
توزيــع المــوارد الماليــة الموجهــة للتعليــم علــى 
المســتوى الجغرافــي مــن خــال مقارنــة بيــن 
محافظتــي القاهــرة والمنيــا. و”تعكــس المقارنة 
ــع  ــة توزي ــن مركزي ــن المحافظتي ــاق بي ــي الإنف ف
الموازنــة وضعــف مشــاركة الوحــدات المحليــة 
وعــدم الأخــذ فــي الاعتبــار احتياجــات وأولويــات 

كل محافظــة3١”.

٢9 ورقة حقائق #4: أوضاع المعلمين – المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بيان صحفي – فبراير/شباط ٢٠١6 -

 http://ecesr.org/?p=772754
3٠ نفس المصدر.

3١  تقرير | الخدمات التعليمية بين القاهرة والمنيا - المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بيان صحفي – ديسمبر/كانون الأةل ٢٠١6 -

 http://ecesr.org/?p=775158 
3٢ محمد الجبالي - السيسى: الدستور المصري كُتب بنوايا حسنة والدول لا تبنى بالنوايا الحسنة - اليوم السابع – سبتمبر/أيلول ٢٠١5 -

 https://goo.gl/jGWGVV

وجــاء الدســتور الجديــد مســتجيبًا للقضية التــي ألحّ 
المجتمــع المدنــي عليهــا بعــد الثــورة والمتعلقــة 
بزيــادة الإنفــاق علــى التعليــم، حيــث اشــترط أن 
ــج  ــى 9% مــن النات ــا لتصــل إل ــد النفقــات تدريجيً تزي

ــة(. ــم و 3% للصح ــي )6% للتعلي ــي الإجمال القوم

دور  الدســتورية  المــواد  هــذه  تعكــس  وربمــا 
ــاب  ــاج الخط ــز لإنت ــة كمراك ــات الحقوقي المنظم
ــن  ــري. م ــام المص ــال الع ــي المج ــورة ف ــد الث بع
جهــة أخــرى، إنّ أجــواء كتابــة الدســتور كانــت 
تتســم بالصــراع العنيــف ضــد جماعــة الإخــوان 
بعــد تنحيتهــا عــن الحكــم، وربمــا نســتطيع أن 
نُرجــع اســتجابة الدســتور لمطالــب الحقوقييــن 
ــاظ  ــدة الحف ــكرية الجدي ــلطة العس ــة الس بمحاول
اللغــة  تبنّــي  عبــر  يونيــو”   3٠ »تحالــف  علــى 
الحقوقيــة فــي مــواد الدســتور. لكــن رئيــس 
وصــف  السيســي”  الفتــاح  »عبــد  الجمهوريــة 
دســتور ٢٠١4 لاحقًــا بدســتور النوايــا الحســنة3٢، 
لالتزامــات  عمليــا  الحكومــة  تســتجب  ولــم 
الدســتورية فــي الإنفــاق العــام، أو هكــذا كان 
ــادرة  ــدت المب ــث انتق ــي، حي ــع المدن رأي المجتم
العامــة  للموازنــات  المتتاليــة  تحلياتهــا  فــي 
الالتــزام  عــدم   ٢٠١5-٢٠١4 المالــي  العــام  منــذ 
كمــا   - الدســتورية  التعليــم  نفقــات  بتطبيــق 
يظهــر فــي الجــدول المقتبــس مــن تقديــرات 
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المبــادرة المصريــة المنشــورة فــي تقريــر »أيــن 
تذهــب أموالنــا هــذا العــام” عــن موازنــة الســنة 

.٢٠١8-٢٠١7 الماليــة 

ــدة  ــعت »فري ــي، س ــع المدن ــار المجتم ــارج إط وخ
فــي  تبلــورت  التــي  الخبــرات  تجمــع  مقــار” لأن 
ــا التعليــم مــن خــال تأســيس  مجــال دراســة قضاي
التواصــل  شــبكة  علــى  مغلقــة  مجموعــة 
الاجتماعــي فيســبوك تحمــل اســم التعليمييــن 
The Educationalist فــي عــام ٢٠١4، التــي ضمــت 
الأســماء التــي أشــرنا لهــا ســابقًا، بالإضافــة لخبــراء 
آخريــن. وتقــول »فريــدة” إنّ الهــدف الأساســي مــن 
تأســيس هــذه المجموعــة كان تبــادل الخبــرات. 
فــي  عضــو  كانــت  التــي  »غصــون”  وبحســب 
المجموعــة، فــإنّ هــؤلاء الخبراء أبدوا اســتعدادهم 
لانخــراط فــي نشــاط نقابــة المعلميــن المســتقلة 
اللــي  »الشــيء  الفنيــة؛  بالخبــرة  ومســاعدتها 

تضامنــوا معــاه لمــا نقابــة المعلميــن المســتقلة 
عملــت نســخة قانــون التعليــم ودعتهم لمناقشــته 
مــع أعضــاء مــن النقابــة وهــم )خبــراء المجموعــة( 
حضــروا وقدمــوا فعــاً أفــكار مختلفــة ونقديــة 

للقانــون المقتــرح”.

ولكن، كما تقول »فريدة”، سرعان ما ظهرت 
الانقسامات داخل المجموعة، حيث استشعر 
أعضاء المجموعة الأقرب لاهتمام بالتعليم 

من زاوية العلوم الاجتماعية بفجوة كبيرة في 
وجهات النظر مع مجموعة أخرى من الخبراء؛ 

»كانوا يبرّرون ضعف الإنفاق على التعليم بعدم 

كفاية الموارد المالية ويرون أنّ عيوب النظام 
بسبب البيروقراطية مع افتراض حسن النوايا 

في وزارة التعليم«.

2017-2018 2016-2017 2015-2016 2014-2015 السنة

2.6 3 3.5 3.8
 نسبة الإنفاق على التعليم

من الناتج

1.3 1.4 1.6 1.5
 نسبة الإنفاق على الصحة

من الناتج
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ــى  ــة عل ــإنّ المعرك ــدول ف ــن الج ــر م ــا يظه وكم
تدنــي  علــى  تقتصــر  لــم  الدســتورية  النفقــات 
نفقــات التعليــم، لكــن نفقــات الصحــة أيضًــا كانــت 
مخالفــة للدســتور مــن وجهــة نظــر المبــادرة. 
واســتُخدم هنــا تعبيــر »وجهــة نظــر« لأنّ الحكومة 
فــي  المبــادرة  عــن  مختلفــة  منهجيــة  تبنــت 
تعريــف الإنفــاق علــى التعليــم والصحــة ضخمــت 
مــن حجــم هــذه النفقــات، لكــن المبــادرة اعتبــرت 
ــو  ــا ه ــا لمً ــات وفق ــدّرت النفق ــا، وق ــك التفافً ذل
مبيــن فــي الجــدول؛ »تعــود المبــادرة هنــا لتؤكــد 

أن المقصــود هنــا بنصيــب 
الإنفــاق علــى القطاعيــن 
)التعليــم والصحــة( إلــى 
الناتــج المحلــي الإجمالــي 
القطــاع  نصيــب  هــو 
ــيم  ــي التقس ــرد ف ــا ي كم
يمكــن  ولا  الوظيفــي، 
ــة  ــن كاف ــد بتضمي أن يعت
القطــاع  خــارج  البنــود 
ــر  ــه أو تؤث ــق ب ــي تعل الت

فيــه33”.

معركــة  عــن  بعيــدًا 
الدســتورية،  النفقــات 
للمبــادرة  كان  فقــد 
توجيــه  فــي  هــام  دور 
الشــأن الحكومــي لتبنّــي 
الصحــي  التأميــن  نظــام 

33 ريم عبد الحليم وآخرون - البيان المالي للموازنة العامة للدولة ٢٠١5-٢٠١6 التوجهات كما هي خفض عجز الموازنة بأي ثمن - ص ١3، ١4 -  المبادرة 

المصرية للحقوق الشخصية – يونيو/حزيران ٢٠١5 -
 file:///C:/Users/user1/Downloads/budget_egypt_2015-16.pdf 

الشــامل، وهــو اتجــاه يمكــن أن نعتبــره معاكسًــا 
النظــام  هــذا  يهــدف  إذ  التقشــف،  لسياســات 
لتعبئــة مــوارد الأفــراد الأكثــر قــدرة علــى تمويــل 
الخدمــات الصحيــة الموجهــة لمــن هــم أقــل دخــاً، 
ــي  ــن ف ــى كل المواطني ــاري عل ــتراك الإجب فالاش
هــذا النظــام الشــامل، كل بحســب قدرتــه، كان 
أقــرب إلــى نظــام ضريبــي مــواز يمــوّل الخدمــات 
الصحيــة ويُســعرها بحســب القــدرة علــى الســداد. 
ــة  ــات الصحي ــي الخدم ــة ف ــة العدال ــت قضي وكان
والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  القضايــا  ملفــات  أول 
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التــي تتبناهــا المبــادرة، وقــد بــدأت المنظمــة 
تعمــل علــى هــذا الملــف فــي عــام ٢٠٠4، قبــل أن 
تؤسّــس وحــدة البحــوث الاقتصاديــة بنحــو ســبعة 
ســنوات، واســتطاعت أن يكــون لهــا مندوبًــا ممثــاً 
عــن المجتمــع المدنــي، فــي اللجنــة التــي صاغــت 

قانــون التأميــن الصحــي الشــامل34. 

ــض  ــه بع ــة علي ــذي كان للمنظم ــون ال ــن القان لك
ــات  التحفظــات عارضتــه قطاعــات أخــرى فــي الفئ
النشــيطة فــي مجــال الحــق فــي الصحــة. فقبــل 
ــد علــي”،  ــورة، رفــع المحامــي الحقوقــي »خال الث
دعــوى  المصــري”،  »المركــز  مؤسّســي  أحــد 
ــي  ــطين ف ــن الناش ــدد م ــا ع ــم إليه ــة انض قضائي
مجــال الصحــة، مــن أبرزهــم أعضــاء لجنــة الدفــاع 
عــن الحــق فــي الصحــة التــي يعمــل الطبيــب 
»محمــد حســن خليــل” منســقًا لهــا، لإبطــال قــرار 
وزيــر الصحــة الصــادر فــي ٢٠٠7 بتحويــل هيئــة 
معتبريــن  قابضــة35،  لشــركة  الصحــي  التأميــن 
هــذه الخطــوة بمثابــة مقدمــة لخصخصــة التأمين 
الصحــي والاقتطــاع مــن الامتيــازات التــي تقدمهــا 
الدولــة حاليًــا لفقــراء المرضــى، وإن كانــوا غيــر 

ــات.  ــذه الخدم ــتوى ه ــن مس ــن ع راضي

34 مقابلة شخصية مع حسام بهجت مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

35 حكم رفض خصخصة الهيئة العامة للتأمين الصحي - المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية – يوليو/تموز ٢٠١٠ -

 http://ecesr.org/?p=463
 ٢E٢iXKw/https://bit.ly - 36 سامر سليمان -  القضاء المصري.. ماذا يحمل للصراع السياسي في عهد ما بعد مبارك - الشروق – يونيو/حزيران ٢٠١٢

37 خليل: قانون التأمين الصحي الجديد سيؤدي لخصخصة المستشفيات الحكومية - إسراء سليمان - الوطن – مارس/آذار ٢٠١7 -

 https://www.elwatannews.com/news/details/1955953 

38 حقوقيون: التأمين الصحي الجديد يصل بتكلفة الاشتراكات إلى 9.5% من الدخل الشهري - محمد جاد - مصراوي – أبريل/نيسان ٢٠١7 -

 https://goo.gl/8xrvNo 

وانتصــر رافعــو الدعــوى وظفــروا بحكــم قضائــي 
لصالحهــم، فــي فتــرة كان القضــاء الإداري يلعــب 
دورًا مهمًــا فــي إيقــاف قــرارات حكوميــة مهمــة 
وخصخصــة  للمســتثمرين  الأراضــي  بتخصيــص 
القطــاع العــام، واعتبــر البعــض أنّ التضييــق علــى 
المعركــة  لنقــل  دفعهــا  »مبــارك”  معارضــة 
السياســية إلــى ســاحات المحاكــم36. ومنــذ صــدور 
التأميــن  خصخصــة  هاجــس  ظــلّ  الحكــم  هــذا 
الصحــي مهيمنًــا علــى خيــال أعضــاء لجنــة الحــق 
علــى  بوضــوح  ذلــك  وانعكــس  الصحــة،  فــي 
ــذي  ــن الصحــي الشــامل ال ــون التأمي نقدهــم لقان
اعتبــروه عــودة لمحــاولات الخصخصــة القديمــة37.

أســاس  علــى  للقانــون  انتقاداتهــم  وارتكــزت 
ــة  ــي منافس ــة ف ــفيات العام ــع المستش ــه يض أنّ
إلــى  وبالنظــر  الخاصــة.  المستشــفيات  مــع 
شــح الإنفــاق علــى مستشــفيات الدولــة خــال 
تخــرج  أن  يتوقعــون  فهــم  الماضيــة  العقــود 
تؤكــد  بينمــا  المنافســة38،  هــذه  مــن  مبكــرًا 
المبــادرة علــى أنّ القانــون يضــع العديــد مــن 
العامــة  المستشــفيات  لحمايــة  الضمانــات 
والاســتفادة منهــا. كمــا انتقــد هــؤلاء النشــطاء 
رســوم الاشــتراك ورســوم الخدمــة فــي القانــون، 
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معتبريــن أنّهــا تلقــي بأعبــاء ثقيلــة علــى عاتــق 
الفئــات محــدودة الدخــل39.

يعكــس هــذا الخــاف فــي وجهــات النظر انقســامًا 
الناشــطين فــي مجــال  بيــن فئتيــن مــن  بــارزًا 
ــى  ــة الأول ــر؛ الفئ ــي مص ــة ف ــوق الاجتماعي الحق
ــة  ــة السياس ــي مدرس ــى ف ــذي تربّ ــار ال ــي التي ه
اليســارية بمصــر، مثــل نمــوذج »محمــد حســن 
خليــل” العضــو بـــ “الحــزب الاشــتراكي المصــري”، 
الــذي يميــل لاعتمــاد على الدولة بشــكل رئيســي 
فــي تقديــم الخدمــة الصحيــة بــدون أي مشــاركة 
للقطــاع الخــاص، ونمــوذج »عــاء غنــام”، مســؤول 
برنامــج »الحــق فــي الصحــة” بـــ “المبــادرة”، الــذي 
جــاء مــن وزارة الصحــة ويؤمــن بنمــوذج أكثــر 
عصريــة لمشــاركة القطــاع الخــاص ولكــن بضوابــط 
ــة الحقــوق الاجتماعيــة مــن وجهــة نظــره.  لحماي
ــام  ــدرة غن ــث ق ــن حي ــان م ــف النموذج ــا يختل كم
علــى الاقتــراب مــن الدولــة ومفاوضتهــا علــى 
»خليــل”  ورغبــة  براجماتيــة  بصيغــة  المكاســب 

ــهد.  ــار المش ــى يس ــى أقص ــاء عل ــي البق ف

ونســتطيع أن نقــول بصفــة عامــة إنّ الانقســام 
حــول قانــون التأميــن الصحــي داخــل المجتمــع 
التوحــد  أنّ  لنــا  يكشــف  والسياســي  الحقوقــي 
داخــل معارضــة »مبــارك” علــى عــدد مــن القضايــا 
ــه عندمــا ننتقــل  ــة يصعــب الحفــاظ علي الاجتماعي
ــل،  ــم البدائ ــة تقدي ــى مرحل ــد إل ــة النق ــن مرحل م
فهنــاك قطــاع يميــل لاســتعادة النمــوذج الناصري 

39 نفس المصدر 

4٠ الحق في الصحة في شمال سيناء إخفاقات وحلول على لسان أهلها - المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بيان صحفي – ديسمبر/كانون الأوّل ٢٠١7 

- https://bit.ly/2pOOQSD 

الــذي تلعــب فيــه الدولــة دورًا رئيســيًا، وقطــاع آخــر 
ــة. ــر عصري ــاذج أكث ــل لنم يمي

عملــت  فقــد  الصحــي،  التأميــن  ملــف  بجانــب 
ــام  ــاق الع ــة الإنف ــى مراقب ــة عل ــادرة المصري المب
علــى الصحــة بشــكل لامركــزي، وأصــدرت فــي هذا 
الصــدد ملفًــا عــن شــمال ســيناء، لكــن هــذا التوجــه 
ــم تصــدر أوراقــاً  كان مســتحدثًا علــى المنظمــة ول
أخــرى مــن هــذا النــوع وقــت صــدور هــذا البحــث. 
مــع  مقابــات  المبــادرة  باحثــو  أجــرى  وقــد 
الصحيــة  الخدمــات  من/ومقدمــي  المنتفعيــن 
ــات  ــى: خدم ــمة إل ــيناء، والمقس ــمال س ــي ش ف
الأســرة،  وصحــة  الأوليــة  الصحيــة  الرعايــة 
)أي  والثالثيــة  الثانويــة  الصحيــة  والرعايــة 
والطــوارئ،  الإســعاف  وخدمــات  المتقدمــة(، 
والمعامــل،  والفحوصــات  الخارجيــة  والعيــادات 

والــدواء.4٠ والصيدليــات 

ثالثًا - التقشــف المستتر من خلال 
ضرائب الاستهلاك 

فــي الورقــة التــي قدمهــا المجتمــع المدنــي 
المصــري لـــ “الأمــم المتحــدة” بشــأن الحقــوق 
السياســات  يطــرح  والاجتماعيــة،  الاقتصاديــة 
الضريبيــة المجحفــة كأحــد جناحــي السياســات 
ــف  ــرز كي ــورة، ويب ــد الث ــة بع ــة للدول ــر العادل غي
ــف؛  ــر للتقش ــاح الآخ ــو الجن ــم ه ــص الدع أنّ تقلي
الثــورة  منــذ  الاقتصاديــة  السياســة  »فشــلت 
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ــن  ــة م ــة المطلوب ــرات الهيكلي ــل التغيي ــي جع ف
ــم  ــة تت ــة وحشــد أقصــى مــوارد ممكن أجــل تعبئ
بشــكل موافــق لحقــوق العهــد. بــدلًا مــن ذلــك، 
إجــراءات رجعيــة محتملــة مثــل تقليــص دعــم 
الغــذاء والوقــود وزيــادة الضرائــب الرجعيــة )علــى 
ــم  ــدون تقيي ــا ب ــم اقتراحه ــات( ت ــع والخدم البضائ
علــى  المحتملــة  الشــديدة  لتأثيراتهــا  مســبق 
حقــوق الإنســان أو الأخــذ فــي الاعتبــار بدائــل 

أكثــر ميــاً للمســاواة4١”.

ضرائــب  هــي  بالرجعيــة  المقصــودة  الضرائــب 
الاســتهاك التــي تطبّقهــا مصــر منــذ التســعينات 
ــا  ــط تطبيقه ــات، ويرتب ــب المبيع ــم ضرائ ــت اس تح
و”البنــك  النقــد”  باتفــاق مصــر مــع »صنــدوق 
ــق  ــى تطبي ــعينات عل ــع التس ــي مطل ــي” ف الدول
برنامــج للإصــاح الاقتصــادي تحــت اســم »التثبيــت 
والتكيــف الهيكلــي«. ويصــف المجتمــع المدنــي 
ضرائــب الاســتهاك بالرجعيــة لأنهــا تفــرض العبء 
بــدون النظــر لمســتوى دخــل ممــول الضريبــة، 
النهائــي  الســعر  علــى  إضافتهــا  تتــم  حيــث 
للســلعة، بــل إن أعباءهــا تزيــد كلمــا قــل دخــل 
ــبة  ــن نس ــلعة م ــعر الس ــه س ــا يمثل ــول لم المم

ــه.  ــم نفقات ــن حج ــر م أكب

ارتبــط طــرح التوســع فــي ضرائــب المبيعــات بعــد 
الثــورة باقتــراب الحكومــة مــن توقيــع اتفــاق 
قــرض مــع »صنــدوق النقــد الدولــي”، حيــث وقعت 

41  joint submission to the committee on economic, social  and cultural rights - submitted by EGYPTIAN CENTER FOR ECONOMIC AND SOCIAL 
RIGHTS and others -  page 12 - november 2013 - http://ecesr.org/en/wp-content/uploads/2015/02/Egypt_CESCR_Joint_report_English.pdf 

4٢ الحملة الشعبية لإسقاط ديون مصر: نرفض البرنامج الاقتصادي المقدم من حكومة الجنزوري الى صندوق النقد الدولي... لا لإعادة إنتاج سياسات 

مبارك الاقتصادية الفاشلة - المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بيان صحفي – مارس/آذار ٢٠١٢ -
 https://bit.ly/2J1s3La 

ــورة  الحكومــة قبــل تشــكيل أول برلمــان بعــد الث
ــول  ــد” للحص ــدوق النق ــع »صن ــم م ــرة تفاه مذك
لكنّهــا  دولار،  مليــار   3.٢ بقيمــة  قــرض  علــى 
منظمــات  عــدة  وقالــت  لاحقًــا.  عنــه  تراجعــت 
حقوقيــة فــي بيــان إنّ مــا ينطــوي عليــه هــذا 
الاتفــاق مــن »اللجــوء إلــى ضرائــب المبيعــات هــو 

ــي4٢«. ــم الضريب ــن الظل عي
ومــع ســعي نظــام »محمــد مرســي” لتمريــر أول 
اتفــاق لاقتــراض مــن »صنــدوق النقــد الدولــي”، 
ــا  رفــع »المركــز المصــري” دعــوى قضائيــة مطالبً
الإصاحــي  البرنامــج  عــن  بالكشــف  الحكومــة 
المصاحــب لهــذا القــرض. وجــاء فــي الدعــوى، 
»طالعتنــا مؤخــرًا الجرائــد الرســمية والمتحــدث 
الرســمي باســم رئاســة الجمهوريــة »ياســر علــي” 
ورئيــس الحكومــة »هشــام قنديــل” أنّ الحكومــة 
صنــدوق  مــن  قــرض  بطلــب  قامــت  المصريــة 
النقــد الدولــي قيمتــه 4.8 مليــار دولار … طبقًــا 
لأهــداف الصنــدوق تشــير إلــى أنّ جــل الاتفــاق 
ــص  ــال تقلي ــن خ ــدات م ــادة العائ ــول زي ــيدور ح س
البنزيــن،  )الغــاز،  للمحروقــات  الموجــه  الدعــم 
ــن  ــة للتعيي ــغ المخصص ــص المبال ــولار( وتقلي الس
فــي الحكومــة وزيــادة الضرائــب ورفــع أســعار 
الســلع الحكوميــة«. لكــنّ الاتفــاق بأكملــه انهــار 
ــل  فــي ظــل عــدم اســتقرار الوضــع السياســي قب

الانقــاب العســكري علــى »مرســي”.
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ــلطة  ــأت الس ــورة لج ــة للث ــنوات التالي ــال الس وخ
أكثــر مــن مــرة لضرائــب الاســتهاك، فــي محاولــة 
الصــدام  عــن  بعيــدًا  العامــة  الإيــرادات  لزيــادة 
مــع الفئــات الأكثــر ثــراءً والأقــوى نفــوذًا مــن 
ــرب  ــة الته ــى مكافح ــوح إل ــدون الطم ــة، وب جه
ــل  ــك مث ــهيرة بذل ــات الش ــي القطاع ــي ف الضريب

قطــاع المهنييــن.

ــي الحكومــة  ولاحقــت منظمــات المجتمــع المدن
ــب  ــادة ضرائ ــة لزي ــا المتتالي ــي خطواته ــد ف بالنق
المصــري”  »المركــز  رصــد  حيــث  الاســتهاك، 
ــي ٢٠١3  ــلع ف ــى 6 س ــات عل ــة المبيع ــادة ضريب زي
ــي  ــوء حكومت ــي”، ولج ــد مرس ــد »محم ــي عه ف
»عدلــي منصــور” و”السيســي” فــي بدايــة عهــده 
لنفــس الأســلوب فــي تعويــض نقــص الإيــرادات43.

ــة  ــن أن سياس ــز م ــذّر المرك ــياق ح ــذا الس ــي ه ف
تنطــوي  الاســتهاك  ضرائــب  علــى  الارتــكاز 
علــى انتــزاع الامتيــازات مــن الفئــات محــدودة 
ــأن  ــن بالش ــة والمهتمي ــب بالحكوم ــل؛ »نهي الدخ
ــتهاكية،  ــب الاس ــري أنّ الضرائ ــادي المص الاقتص
بغــض النظــر عــن كونهــا غيــر عادلــة مبــدأً وأثــرًا، 
فهــي ســاح ذو حديــن يجلــب زيــادة فــي الحصيلــة 
الضريبيــة علــى المــدى القريــب ويؤثــر ســلبًا علــى 
ــدى  ــى الم ــتهلك عل ــن المس ــاد والمواط الاقتص
عليهــا  الاعتمــاد  ويُعــد  والبعيــد،  المتوســط 
كطريــق لســد العجــز حــاً غيــر مســتدام لمشــكلة 
بنيويــة فــي الاقتصــاد المصــري لا حــل لهــا إلا 

43 تطبيق ضريبة القيمة المضافة والعدالة الضريبية في مصر - المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بيان صحفي – أغسطس/آب ٢٠١6 - 

http://ecesr.org/?p=774860#1471803335747-fc0ae687-4452 
44 نفس المصدر.

بتغييــر النظــرة الحكوميــة التــي لا تــرى المواطــن 
ــتهاكه  ــن اس ــد م ــب الح ــره يج ــتهلك ش إلا كمس
بــدلًا مــن ممــول ومــوكل عليهــا حمايــة مصالحــة 
ــة الاســتهاكية وضمــان الحــد  التــي تبــدأ بالحماي
الأدنــى مــن الحيــاة الكريمــة ولا تنتهــي بخــط 

الطريــق لتنميــة اقتصاديــة مســتدامة44”.

وقــد حــدث تحــول كبير فــي الاعتمــاد علــى ضرائب 
الاســتهاك مــع صــدور قانــون ضرائــب القيمــة 
ــذي  ــات ال ــب المبيع ــون ضرائ ــا قان ــة، لاغيً المضاف
زاد الســعر العــام للضريبــة مــن ١٠% إلــى ١4% ورفــع 
الأعبــاء بشــكل متفــاوت علــى قاعــدة واســعة من 
الســلع. ودافعــت الحكومــة عــن قانونهــا الجديــد 
زاعمــةً أنّهــا تجنبــت الســلع التــي تســتهلكها 
الفئــات محــدودة الدخــل، لكــنّ المبــادرة المصريــة 
واجهــت هــذا الخطــاب بورقــة بحثيــة عنوانهــا، 
ــبء  ــة الع ــة المضاف ــة القيم ــل ضريب ــف تنق “كي

ــى الفقــراء؟«. ــاء إل الضريبــي مــن الأغني

“جــاءت قائمــة طويلــة بســلع أساســية معفــاة من 
ضريبــة القيمــة المضافــة بهــدف رســمي معلــن 
وهــو الحــد مــن تراجعيــة الضريبــة ورفــع عبئها عن 
كاهــل الفقــراء، لأنّ الفقــراء ينفقــون نســبًا أكبــر 
مــن دخولهــم علــى الطعــام تتخطــى حاجز الـــ %47، 
وفقًــا لبيانــات “الجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة 
ــل  ــراد الأق ــن الأف ــاق الـــ ١٠% م ــن إنف ــاء: ع والإحص
ــون  ــك، تك ــاءات تل ــفة الإعف ــا لفلس ــا. ووفقً إنفاقً
هــذه الـــ 47% أغلبهــا معفــاة مــن ضريبــة القيمــة 
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المضافــة باســتثناء بعــض الضرائــب القليلــة علــى 
لكــن  الغازيــة.  والمشــروبات  والدهــون  الزيــوت 
ــي  ــس إجمال ــع وخم ــن رب ــا بي ــى أنّ م ــا إل إذا نظرن
إنفــاق الأغنيــاء علــى الطعــام والشــراب، فــإنّ 
الميــزة وفقًــا لهــذا البنــد تُعتبــر ميــزة نســبية 
للفقــراء حيــث أنّ الأغنيــاء يســتفيدون كثيــرًا مــن 
هــذا الإعفــاء أيضًــا حتــى لــو بنســب أقــل مــن 
الفقــراء. إذا حســبنا القيمــة المضافــة كنســبة 
مــن الدخــول بــدلًا مــن الاســتهاك فنجــد أنّهــا 
تبلــغ نحــو 6.4%مــن مدخولهــا بحســاب محافــظ 
هــو أنّ نســبة مــا يدفعــه الأفــراد المنتميــن إلــى 
الادخــار فــي  الأدنــى ســنوي  الإنفــاق  شــريحة 
الأفــراد الفقيــرة تبلــغ ٠% برغــم كونهــا تميــل 
ــى كونهــا بالســالب. أمــا الأفــراد الأغنــى  عــادةً إل
فيدفعــون فقــط 3.34 %مــن مدخولهــم كضريبــة 

ــة45”. ــة المضاف للقيم

خطــاب  بنــاء  إعــادة   - تفكيــك  مهمــة  كانــت 
الحكومــة الشــيء الوحيــد المتــاح أمــام منظمــات 
المجتمــع المدنــي فــي ظــل التضييــق علــى حريــة 
التظاهــر والنشــر الذي اتســم بــه عهد “السيســي”. 
المصريــة”  “المبــادرة  مثــل  منظمــات  وكانــت 
تحــرص علــى القيــام بهــذا الــدور بالمشــاركة مــع 
وســائل الإعــام، حيــث تقــول “ســلمى حســين”، 
لفتــرة  إنّهــا   ،٢٠١5 منــذ  بالمبــادرة  الاقتصاديــة 
ــل  ــدة التــي تحل ــت تنسّــق نشــر الأبحــاث الجدي كان
ــل  ــات مث ــع جه ــة، م ــة للحكوم ــات المالي السياس

45 كيــف تنقــل ضريبــة القيمة المضافة العبء الضريبي من الأغنياء إلى الفقراء؟ - المبادرة المصرية للحقوق الشــخصية - ص 3 و4 – أكتوبر/تشــرين 

الأول ٢٠١6 -
 file:///C:/Users/user1/Downloads/vat-eipr-17oct%20)1(.pdf

46  حسام بهجت - تفاصيل استحواذ المخابرات العامة على »إعام المصريين« - مدى مصر – ديسمبر/كانون الأوّل ٢٠١7 -

 https://goo.gl/chQxCE

“الشــروق” ومواقــع “أصــوات مصريــة”  جريــدة 
و”مصــراوي” وبرنامــج الإعاميــة “ليليــان داوود” 
ــذه  ــن ه ــة”، لك ــي العربي ــي س ــي ب ــاة الـــ “ب وقن
المســاحات كان يتــم التضييــق عليهــا بالتدريــج 
وباقــي وســائل الإعــام لــم تكــن تهتــم بالتغطيــة 
مهتميــن  فيهــا  العاملــون  الصحفيــون  كان  أو 
هــذا  بنشــر  لهــم  تســمح  لا  صحفهــم  ولكــن 

الخطــاب المعــارض للســلطة. 

المصــري  الإعــام  خريطــة  أنّ  بالذكــر  والجديــر 
تغيّــرت بشــكل واســع فــي أعقــاب ثــورة ينايــر، 
خــال فتــرة عــدم تشــكل الســلطة الجديــدة التــي 
ــت  ــي كان ــادة الت ــوط المعت ــف الضغ ــت تخفي أتاح
تُمــارس مــن قبــل نظــام “مبــارك”، لكــن الأمــر 
ــاح  ــد الفت ــي “عب ــد تول ــي بع ــكل راديكال ــر بش تغي
السيســي” الرئاســة واتجــاه أجهــزة الدولــة لإبــرام 
وســائل  علــى  لاســتحواذ  محمومــة  صفقــات 
ــا46. ــة توجهاته ــر خريط ــة وتغيي ــام المختلف الإع

فــي  دورًا  تلعــب  أن  “المبــادرة”  حاولــت  وقــد 
تعريــة خطــاب الســلطة عــن الموازنــة والسياســات 
ــر  ــر تقري ــال نش ــن خ ــج م ــكل ممنه ــة بش المالي
ــوان  ــت عن ــة تح ــي للموازن ــان المال ــن البي دوري ع
»أيــن تذهــب أموالنــا هــذا العــام؟”. كمــا لعــب 
ــي  ــدًا ف ــادرة” دورًا رائ ــري” و”المب ــز المص “المرك
الضغــط علــى وزارة الماليــة للإفصــاح بشــكل أكبــر 
ــاعد  ــذي س ــر ال ــو الأم ــة، وه ــات المالي ــن البيان ع
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بالطبــع علــى تفكيــك خطــاب الدولــة عــن سياســات 
الضرائــب وتوجيــه النقــد لــه. فقــد عمــل “المركــز 
المصــري” لفتــرة علــى إعــداد اســتطاعات الــرأي 
الــذي  المفتوحــة  الموازنــة  بمؤشــر  الخاصــة 
ــات الموازنــة والالتــزام  يرصــد مــدى شــفافية بيان
بالإفصــاح عنهــا فــي المواعيــد المحددة. وســاهم 
هــذا المؤشــر فــي إحــراج وزارة الماليــة خاصــة 
وأنّهــا عجــزت حتــى عــن إصــدار البيــان المالــي فــي 

ــام ٢٠١3 -٢٠١447.  ــي ع ــدد ف ــه المح توقيت

ــين”  ــلمى حس ــة لـــ “س ــة الصحفي ــم الخلفي وبحك
ــع  ــاش م ــح النق ــتعدادًا لفت ــر اس ــت أكث ــد كان فق
ترتيبهــا  تحســين  كيفيــة  بشــأن  الماليــة  وزارة 
ــدًا  فــي المؤشــر، وأوصتهــا بإفصاحــات أكثــر تحدي
تتعلــق ببنــود الإنفــاق العــام مثــل الإنفــاق علــى 
الســلع والخدمــات، والإنفــاق الموجــه لمســتلزمات 
الــذي نصحــت بعرضــه  الجهــاز الإداري للدولــة، 
ــم  ــون كرق ــن أن يك ــدلًا م ــاً ب ــر تفصي ــكل أكث بش
ــن  ــى تبيّ ــن عل ــاعد المراقبي ــا يس ــو م ــد48، وه واح
أوجــه الإنفــاق ومــدى اتســاقه مــع مصلحــة 
يحسّــن  الوقــت  نفــس  وفــي  المواطــن، 
ــل  ــي مث ــر دول ــي مؤش ــر ف ــف مص تصني

المفتوحــة. الموازنــة 

47 محمد جاد - مصر تتقدم 3 درجات في مؤشر الموازنة المفتوحة.. لكنها مازالت ضمن الأقل شفافية - أصوات مصرية – سبتمبر/أيلول ٢٠١5 -

 http://www.aswatmasriya.com/news/details/6785
48 مقابلة شخصية مع سلمى حسين 
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فــي  ســردناها  التــي  الكبــرى  الثــاث  القضايــا 
التنمــوي  الفقــرات الســابقة، الدعــم والإنفــاق 
ــي  ــكل أساس ــت بش ــة، ارتبط ــات الضريبي والسياس
ــذا  ــة، ل ــات الاقتصادي ــع السياس ــة لواق ــرة كلي بنظ
كان الاشــتباك الحقوقــي معهــا يقــوم بالأســاس 
علــى التحليــل النظري وتعريــة الخطــاب الحكومي 
ــاه التقشــفية، أو  ــرأي العــام وكشــف نواي أمــام ال
ــة  ــع وزارة المالي ــاور م ــوال التح ــل الأح ــي أفض ف
ــن  ــاح ع ــاتها أو الإفص ــل سياس ــا بتعدي ومطالبته

ــفافية. ــر ش ــة أكث ــاق بطريق ــه الإنف أوج

لكــن ثمــة ملفــات أخــرى كان التحــري عنهــا يرتبــط 
ــي،  ــكل أساس ــي بش ــث الميدان ــن البح ــال م بأعم
ــرب  ــاه الش ــكن ومي ــي الس ــق ف ــا الح ــل قضاي مث
والأرض الزراعيــة والخدمــة الصحيــة. ولــم يجــد 
ــن  ــهم وحيدي ــون أنفس ــون الميداني ــؤلاء الباحث ه
التحريــر  اعتصــام  المعــارك، فتجربــة  تلــك  فــي 
ألهمــت الماييــن فــي مناطــق مختلفة مــن مصر، 
ومــع الانفتــاح النســبي للحيــاة السياســية فــي 
الســنوات التاليــة لســقوط “مبــارك” التقــت جهــود 
هــؤلاء الباحثيــن الميدانييــن بهــذه التنظيمــات 
الشــعبية ممــا عــزز مــن قــدرة المجتمــع المدنــي 
علــى مواجهــة سياســات التقشــف الحكوميــة 

ــالات.  ــن المج ــد م ــي العدي ف

ويمكــن أن نســتهل حديثنــا فــي هــذا المجــال 
بمشــهد مــن القاهــرة فــي ســبتمبر/أيلول ٢٠١3، 
التــي  الانتكاســة  بعــد  تكــراره  اســتحال  الــذي 

49 »أرضنا حقنا يا حكومة« أهالي رملة بولاق ومثلث ماسبيرو وجزيرة القرصاية: النضال مستمر - المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بيان صحفي – 

سبتمبر/أيلول ٢٠١3 -
 https://bit.ly/2pOnDP0

ــام  ــودة النظ ــع ع ــة م ــاة الديمقراطي ــت الحي أصاب
بــدءًا  البــاد  العســكري لإحــكام قبضتــه علــى 
ــي أنّ  ــهد ف ــص المش ــوز ٢٠١4. يتلخ ــن يوليو/تم م
أهالــي منطقــة “رملــة بــولاق”، وهــو حي شــعبي 
ــا  ــرًا جماهيريً ــوا مؤتم ــل”، نظم ــى “الني ــل عل يط
ــة  ــرار الحكوم ــي ق ــي يلغ ــم قضائ ــال بحك لاحتف
بالاســتياء علــى أراضيهــم، بعــد أن كانــت الدولــة 
ــا  ــاكنهم لتحويله ــزاع مس ــى انت ــدأب عل ــل ب تعم
ــز  ــع الممي ــل الموق ــي ظ ــتثمارية ف ــراض اس لأغ

ــعبي.  ــي الش ــذا الح ــه ه ــع في ــذي يق ال

بمــوازاة  الرملــة  “أهالــي  إنّ  المبــادرة  وتقــول 
نضالهــم عبــر ســاحات القضــاء، اســتمروا فــي 
النضــال فــي الشــارع أيضًــا، حيــث عقــدوا علــى مدار 
ــي  ــر صحف ــن مؤتم ــر م ــي )٢٠١٢( أكث ــام الماض الع
فــي المنطقــة، وأيضًــا عــدة مســيرات ســلمية 
ــب  ــون – القري ــة والتلفزي ــى الإذاع ــت لمبن توجه
علــى  بالاعتــداء  مندديــن   – مســاكنهم  مــن 
أراضيهــم ومطالبيــن وزيــر الداخليــة بالتوقــف عــن 

مداهمــة منازلهــم49”.

المؤتمــر  أنّ  المشــهد  هــذا  فــي  والافــت 
“مثلــث  أهالــي  مــن  كل  “حضــور  أيضًــا  شــهد 
منطقــة  مــن  جغرافيــاً  القريبيــن  ماســبيرو”، 
“الرملــة” ويواجههــم نفــس الخطــر. كمــا شــهد 
المؤتمــر حضــور أهالــي جزيــرة “القرصايــة” الذيــن 
ــا، “عــاوة  يناضلــون نضــالا مشــابهًا، بــل ومضاعفً
ــع  ــي م ــع المدن ــح للمجتم ــابك الواض ــى التش عل

حركات فاعلة على الأرض 
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أهالــي  المؤتمــر  نظّــم  وقــد  الحــراك5٠”.  هــذا 
ــوق  ــة للحق ــادرة المصري ــولاق”، و”المب ــة ب “رمل
للحقــوق  المصــري  و”المركــز  الشــخصية”، 
»أحيــاء  وحملــة  والاجتماعيــة”،  الاقتصاديــة 
للإصــاح  المصــري  و”المركــز  فقــط«،  بالاســم 
أمــام  كنــا  أنّنــا  أي  والتشــريعي«5١،  المدنــي 
كيــان منظــم علــى وشــك التشــكل يضــم فــي 
ــن  ــث والمحامي ــي البح ــة ف ــب العامل ــه النخ طيات
المتفرغيــن للتقاضــي الحقوقــي مــع شــبكات 

الأرض. علــى  ناشــطة 

ولا يمكــن النظــر لعاقــة الدولــة بملكيــة الأراضي 
ــن  ــر م ــي كثي ــف، فف ــة التقش ــن قضي ــزل ع بمع
الأحيــان تمثــل الأراضــي مصــدرًا أساســيًا للمــوارد 
العامــة ســواء مــن خــال بيعهــا مباشــرة أو إنشــاء 
ــن  ــول م ــع التح ــا. فـــ »م ــتثماري عليه ــاط اس نش
الاشــتراكية العربيــة إلــى الانفتــاح الاقتصــادي 
القــرن  ســبعينيات  مــن  الثانــي  النصــف  فــي 
العشــرين، إضافــةً إلــى كــون الحكومــة المصريــة 
ــد  ــل العدي ــاد بفض ــي الب ــي ف ــاك الأراض ــر م أكب
السياســات  دأبــت  الحكوميــة،  الهيئــات  مــن 
الحكوميــة علــى العمــل فــي اتجــاه تحريــر ســوق 
ــارات،  ــي والعق ــعار الأراض ــع أس ــح رف ــار لصال العق
ــا  ــل عليه ــي تتحص ــل الت ــز المداخي ــم تعزي ــن ث وم

ــا5٢”. ــن بيعه ــة م الدول

5٠ نفس المصدر.

5١ نفس المصدر 

5٢ يحي شوكت وآخرون - تحرير سوق العقار والحيازة غير الرسمية »خطر يهدد المايين« – سبتمبر/أيلول ٢٠١6 - المبادرة المصرية للحقوق الشخصية -

 https://bit.ly/2GoYzFe

مثــل  منظمــات  كانــت  الجهــد،  هــذا  وبجانــب 
ــا،  ــي أيضً ــتوى الكل ــى المس ــل عل ــادرة تعم المب
فهــي تعــري الخطــاب الحكومــي فــي مجــال 
ــع  ــف الطاب ــي وتكش ــكان الاجتماع ــات الإس سياس

الاســتثماري لــه. 

لكــنّ جهود المبــادرة المصرية في ملف الإســكان 
ــات،  ــي الملف ــي باق ــا ف ــس كثافته ــن بنف ــم تك ل
ربمــا بســبب اســتقالة الباحــث المتخصــص فــي 
الإســكان، “يحــي شــوكت”، فــي وقــت لاحــق مــن 
المنظمــة واتجاهــه لتأســيس منظمــة مســتقلة 
ــي  ــة( ف ــرة طوب ــف )عش ــس المل ــت نف ــل تح تعم
ذلــك الوقــت، بينمــا اســتهدفت المبــادرة تخفيــض 
عــدد الباحثيــن بســبب الضغــوط الأمنيــة. وقــد 
تحليــات  إصــدار  علــى  “عشــرة طوبــة”  عملــت 
الموازنــة  فــي  الإســكان  لسياســات  منظمــة 
العامــة، فــي مــا تســمه بـــ » موازنــة العمــران«، 
ــر  ــادرة فــي إصــدار تقري ــب تعاونهــا مــع المب بجان

ــل.  ــن قب ــه م ــرنا إلي ــذي أش ــاء ال ــق الكهرب حقائ

الميــاه عمــل مركــز  الحــق فــي  وفــي مجــال 
خــال  مــن  الكلــي،  المســتويين  علــى  “حابــي” 
مقاضــاة الدولــة لكبــح سياســات تســعير الخدمــة 
مشــكات  علــى  الضغــط  بجانــب  النيوليبراليــة، 
محــددة  جغرافيــة  أماكــن  فــي  الميــاه  نقــص 
والمرتبطــة بنقــص التمويــل الحكومــي لهــذه 
بالأســاس  المعنــي  المركــز  وقــام  الخدمــات. 
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محكمــة  أمــام  طعــن  برفــع  البيئيــة  بالقضايــا 
القضــاء الإداري مطالبًــا كاً مــن رئيــس مجلــس 
الــوزراء ووزيــر الإســكان والمرافــق العامــة رئيــس 
جهــاز تنظيــم ميــاه الشــرب والصــرف الصحــي 
ورئيــس الشــركة القابضــة لميــاه الشــرب والصــرف 
ــرائحها  ــرب وش ــاه الش ــعار مي ــان أس ــي بإع الصح
المختلفــة ومــا طــرأ عليهــا مــن زيــادة بدايــة مــن 
ينايــر ٢٠١4، وطالــب أن تكــون هــذه المعلومــات 
المواقــع  علــى  مســتمر  بشــكل  موجــودة 
ــى  ــؤولة حت ــات المس ــة بالجه ــة الخاص الإلكتروني

يســهل الحصــول عليهــا53.

ــو كانــت الضغــوط المفروضــة علــى الحكومــة  ول
للإفصــاح بشــكل منتظــم عــن تعريفــات الميــاه 
المجتمــع  منظمــات  لتمكنــت  بالفعــل،  نجحــت 
المدنــي مــن القيــام بجهــود مماثلــة لمــا تــم 
فــي مجــال الكهربــاء، مــن خــال تحليــل تأثيــر 
زيــادات الأســعار علــى الشــرائح المختلفــة مــن 
وعلــى  الاجتماعيــة.  عدالتهــا  ومــدى  الدخــول 
المســتوى الجزئــي ســعى »حابــي« لإصــدار تقاريــر 
ــكاوى  ــد لش ــال رص ــن خ ــاه م ــكات المي ــن مش ع
ــوذج  ــد نم ــف. ويوج ــا الصح ــي تنقله ــي الت الأهال
ــي  ــز الإلكترون ــع المرك ــى موق ــر عل ــذه التقري له
بتاريــخ فبراير/شــباط ٢٠١3، »حابــي يصــدر تقريــر 
الحــق فــي الميــاه للنصــف الثانــي مــن عــام ٢٠١٢«، 
لكــن يبــدو أنّ المركــز لــم يتمكــن مــن إصــدار هــذه 

ــتدام.  ــم ومس ــكل منتظ ــة بش ــال البحثي الأعم

53 قام مركز »حابي« برفع طعن أمام محكمة القضاء الإداري خاص بالإعان عن أسعار مياه الشرب – مركز حابي بيان صحفي – ديسمبر/كانون الأوّل ٢٠١4 

- http://www.hcer.org/?p=946
54 مقابلة للباحث مع عبد المولى إسماعيل 

وكان لـــ “الجمعيــة المصريــة للحقــوق الجماعيــة” 
المســتوى  علــى  العمــل  فــي  مشــابه  نشــاط 
ــن  ــوق الفاحي ــن حق ــع ع ــي تداف ــي، فه الميدان
فــي الوصــول للمــوارد مثــل الأســمدة المدعمــة 
تصدرهــا  ســنوية  تقاريــر  خــال  مــن  والميــاه 
بالاعتمــاد علــى شــكاوى المزارعيــن فــي حوالــي 

محافظــات.   ١٠

ويقــول »عبــد المولــى إســماعيل” إنّ أحــد الأفــكار 
الأساســية وقــت تأســيس هــذه الجمعيــة عــام 
العمــل  مــن  أكبــر  بشــكل  الاقتــراب  كان   ٢٠٠9
الميدانــي علــى المســتوى الجغرافــي؛ »شــاركت 
الإنســان(  لحقــوق  الأرض  )مركــز  تأســيس  فــي 
الــذي جــاء كــرد فعــل لتحريــر العاقــة بيــن المالــك 
والمســتأجر عــام ١997، ولكــن المقــر الأساســي 
للمركــز كان فــي »القاهــرة”، أمــا الجمعيــة فقــد 
ــة »وردان” بـــ  ــي قري ــي ف ــا الرئيس ــا مركزه جعلن
“الجيــزة”، ومــن أهــم الملفــات التــي عملنــا عليهــا 
ــات  ــين الخدم ــة لتحس ــى الحكوم ــط عل كان الضغ

ــة54”.  ــذه القري ــي ه ــة ف العام

ــرز مكاســب الثــورة  وبحســب »إســماعيل”، فــإنّ أب
أنفســهم  تنظيــم  فــي  الفاحيــن  نجــاح  كان 
ــق  ــة ح ــان الدول ــد إع ــتقلة بع ــات مس ــي نقاب ف
ــات خــارج الاتحــادات الرســمية فــي  تأســيس النقاب
نقابــة”.   ٢6 نحــو  تأســيس  فــي  »ســاهمنا  ٢٠١١؛ 
هــذه الكيانــات المنظمــة لــم تمكّــن الفاحيــن 
ــر فعاليــة  فقــط مــن نقــل شــكاواهم بشــكل أكث
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للمجتمــع المدنــي، ولكــن أيضًــا مــن التفــاوض مــع 
الدولــة علــى مــوارد مثــل الســماد المدعم بشــكل 
ــهدت  ــماعيل”، ش ــول »إس ــا يق ــن كم ــل. لك أفض
أنشــطة المجتمــع المدنــي الفاعــل مــع الفاحيــن 
إحباطًــا بــدءًا مــن ٢٠١4 فــي ظــل أشــكال التضييــق 

ــام. ــال الع ــى المج ــة عل المختلف

المجتمعــي  التقييــم  “بوابــة  تجربــة  وتعــد 
ــادرة  ــا مب ــي تديره ــة” الت ــفيات المصري للمستش
نموذجًــا  الصحيــة”،  الأنظمــة  لإدارة  »شمســية 
ــن  ــعة م ــات واس ــع قطاع ــبيك م ــى التش ــر عل آخ
ــن  ــي م ــدف الأساس ــى الأرض. اله ــطين عل الناش
ــة علــى  ــة للرقاب ــة هــو خلــق آليــة لا مركزي البواب
مســتوى المستشــفيات العامــة والخاصــة وتدريب 
مســاءلة  أجــل  مــن  تقييمهــا  علــى  الأهالــي 
للمستشــفيات  المديــرة  الجهــات  أو  الحكومــة 
ــة  ــب بطبيع ــا يتطل ــو م ــتوى الأداء، وه ــى مس عل
النظــري  التحليــل  إطــار  خــارج  الخــروج  الحــال 

والارتبــاط بقواعــد فاعلــة علــى الأرض. 

وبحســب »أيمن ســبع”، رئيــس مبادرة »شمســية”، 
الــذي التقيتــه فــي مــارس/آذار ٢٠١8، فــإنّ البوابــة 
ــت 5٢  ــام جذب ــي ع ــذ حوال ــا من ــم إطاقه ــي ت الت
جمعيــة تنمويــة للتعــاون معهــا ووصــل نشــاطها 
ــى  ــاءً عل ــرى، بن ــبع” لا ي ــن »س ــة. لك لـــ ١٢ محافظ
تجربتــه مــع التقييــم المجتمعــي، أنّ التقشــف 
لــه دور أساســي فــي مشــكات الخدمــة الصحيــة؛ 
»الجــزء المرتبــط بالمــوارد الماليــة )مــن شــكاوى 

ــن( كان محــدودًا جــدًا«. المواطني

شــائع  هــو  كمــا  متحمسًــا،  »ســبع”  يبــدو  ولا 
فــي الوســط الحقوقــي، للصــدام مــع الحكومــة 
بشــأن موازنــة الصحــة الكليــة فهــو يقــول إنّ 
مخصصــات الصحــة فــي مصــر أفضــل مــن بلــدان 
أخــرى ويؤكــد علــى ضــرورة العمــل علــى حســن 
اســتغال هــذه المــوارد. ويضــرب مثــالًا علــى 
بعــدم  تتعلــق  لهــا  الاســتجابة  تمــت  شــكوى 
توافــر أجهــزة غســيل كلــى فــي مستشــفى »أبــو 
ســمبل” بـــ “أســوان”، وعندمــا عرضــت الشــكوى 
ــر  ــه لا تتواف ــال إنّ ــة ق ــر الصح ــل وزي ــى وكي عل
مــوارد، لكــن بعــد رفــع الشــكوى لأحــد نــواب 
الشــعب وبعــد تواصلــه مــع وزيــر الصحــة 
ــفى. ــزة للمستش ــتة أجه ــب س ــم جل ت
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إنّ لتجربــة المجتمــع المدنــي فــي مصــر منــذ ثورة 
ينايــر فــي مواجهــة سياســات التقشــف دلالات 
ــن الحقوقــي والسياســي.  ــى الصعيدي مهمــة عل
ــع  ــة المجتم ــكلت نخب ــة، تش ــت الورق ــا تناول فكم
المدنــي مــن فئــات مختلفــة شــملت محاميــن 
وخبــراء  أكاديمييــن  وباحثيــن  النزعــة  يســاريي 
مؤسســات  أو  الدولــة  أجهــزة  مــن  قادميــن 
النخبــة  هــذه  واســتطاعت  الدوليــة.  التمويــل 
الثــورة  ســنوات  خــال  واحــدة،  حركــة  كونهــا 
الأولــى مــن انتــاج خطــاب، الــذي بغــض النظــر عــن 
ــورًا  ــد تط ــه، يُع ــي تعيب ــف الت ــاط الضع ــة نق كاف
مهمًــا بالحيــاة السياســية فــي مصــر. وكانــت 
تجربــة الحيــاة الحزبيــة فــي مصــر التــي بــدأت 
ــت  ــبعينات تح ــي الس ــادي ف ــاح الاقتص ــع الانفت م
ــة  ــك تجرب ــى ذل ــال عل ــرز مث ــي، وأب ــط الأمن الضغ
الــذي  التجمــع”  “حــزب  مــع  المصــري  اليســار 
تعــرض لحملــة اعتقــالات واســعة بعــد أحــداث 
انتفاضــة ١977 وظــلّ الأمــن ينظــر إليــه علــى أنّــه 
حصــان طــروادة الــذي يمكــن أن تعبــر العناصــر 

الراديكاليــة مــن خالــه إلــى المجــال العــام. 

لــذا لــم يتــح فــي الوســط الحزبــي، فــي ظــل هــذه 
الضغــوط الأمنيــة، عمليــة مــن التراكــم المعرفــي 
تســمح بتحليــل خطــاب الدولــة عــن السياســات 
ــة للتقشــف  ــه المائل ــة وإظهــار انحيازات الاقتصادي
أمــام الــرأي العــام وصياغــة الخطــاب البديــل، خاصةً 
التــي كانــت تحتــاج لدراســة ذات  فــي القضايــا 
ــي  ــع الأيديولوج ــع الطاب ــق م ــي لا تتس ــع تقن طاب
الــذي تتســم بــه أدبيــات الأحــزاب فــي مصــر خاصــة 
مــن اليســار. وحتــى الخبــراء الذيــن كانــت لهــم 

ــل  ــر، مث ــي مص ــية ف ــاة السياس ــي الحي ــة ف تجرب
و”إبراهيــم  الخــال”  عبــد  “جــودة  الاقتصادييــن 
العيســوي” وغيرهــم، كانــت إســهاماتهم العلمية 
الأبــرز إمــا فــي مؤسســات الدولــة، مثــل “معهــد 
ــع  ــاون م ــة التع ــي حال ــي”، أو ف ــط القوم التخطي
جهــات بحــث ونشــر أجنبيــة، ولــم تتصــل هــذه 

ــر.  ــكل مباش ــي بش ــاب الحزب ــهامات بالخط الإس

المدنــي  المجتمــع  منظمــات  تجربــة  وفّــرت 
الفرصــة لعــدد مــن الكــوادر لمراكمــة الخبــرة 
المرتبطــة  القضايــا  مــن  عــدد  فــي  المعرفيــة 
بالسياســات الاجتماعيــة والتنمويــة فــي مصــر، 
أن  المدنــي  المجتمــع  منظمــات  واســتطاعت 
توصــل هــذه المعرفــة بمعــارك سياســية مــع 
ــل الدوليــة فــي  النظــام أو مــع مؤسســات التموي
ــخ  ــي تاري ــادر ف ــي الن ــاح السياس ــن الانفت ــرة م فت
ــي  ــز الأساس ــال التمي ــو مج ــذا ه ــد، وه ــذا البل ه

الــذي تتســم بــه هــذه التجربــة. 

وإن كانــت نخبــة المجتمــع المدنــي لا تحمــل رؤيــة 
ــي  ــاب الصدام ــل للخط ــا تمي ــي أحيانً ــدة، فه واح
ــاوري  ــي التح ــاب البراجمات ــة أو الخط ــع الحكوم م
مــع الســلطة، ويميــل بعــض الناشــطين لاعتقــاد 
نظــام  ظــل  فــي  ضعيفــة  الإصــاح  فــرص  أنّ 
سياســي مثــل نظــام “عبــد الفتــاح السيســي” فــي 
مقابــل آخريــن يــرون أنّ الإصــاح ممكــن إذا مــا ركــز 
الناشــطون علــى قضايــا لــدى الســلطة مرونــة 
بشــأن التجــاوب معهــا. ومــن جانــب الســلطة فهي 
فــي معظــم الأحيــان لا تفتــح البــاب لمشــاركة 
حقيقيــة للمجتمــع المدنــي إلا إذا احتاجــت لــه 

الاستنتاجات النهائية للورقة
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بشــكل ملــح، مثــل احتيــاج وزارة المالية لاستشــارة 
ــب  ــين ترتي ــات تحس ــأن آلي ــة بش ــادرة المصري المب

ــة.  ــة المفتوح ــر الموازن ــي مؤش ــر ف مص

مــع  مصــر  اتفــاق  تجربــة  مــن  يبــدو  كذلــك 
برنامــج  علــى  الدولــي”  النقــد  “صنــدوق 
اقتصــادي فــي نوفمبر/تشــرين الثانــي ٢٠١6 أنّ 
المجتمــع المدنــي لــم يكــن لــه حضــور واضــح 
لــدى الصنــدوق وإن كانــت المؤسســة الدوليــة 
ــات  ــي منتدي ــه ف ــماع رأي ــا لس ــاب دائمً ــح الب تفت
ومؤتمــرات تنظمهــا، لكــن لا يمكــن اعتبــار أنّهــا 
فــي صياغــة  المدنــي شــريكَا  المجتمــع  تــرى 

والبرلمــان.  الحكومــة  مثــل  السياســات 

تمكيــن  علــى  والأقــدر  الثالــث  البديــل  ويظــلّ 
المجتمــع المدنــي مــن الانتقــال مــن دور تفكيــك 
ــل  ــر فاع ــى تأثي ــة إل ــاب الحكوم ــاء خط ــادة بن وإع
فــي تعديــل السياســات القائمــة هــو التواصــل مع 
القــوى الاحتجاجيــة علــى الأرض. وقــد اســتطاعت 
منظمــات أن تحقــق نجاحًــا متميــزًا فــي هــذا 
المجــال خــال الســنوات التاليــة للثــورة لكــن 
ــد  ــبب تصاع ــا بس ــم قمعه ــة ت ــك الحرك تل

ــذ ٢٠١3.  ــة من ــراءات الأمني الإج
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